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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

أنباء عن تحفظ إيراني على النص النهائي

رد طهران النووي «تحت المجهر» الغربي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر رسمية مقربة 
من دوائر صنع القرار في طهران 
عن تحفظ على «النص النهائي»، 
الذي قدمه الاتحاد الأوروبي إلى 
إيــــران لإحــيــاء الاتـــفـــاق الــنــووي، 
في وقــت قالت الكتلة الأوروبــيــة 
إنـــهـــا تــعــكــف عـــلـــى دراســـــــة الــــرد 
الإيراني بمشورة أطراف الاتفاق، 

خصوصاً الولايات المتحدة.
وقــــــال مـــوقـــع «نــــــور نـــيـــوز»، 
مــنــصــة المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلأمــن 

الــــقــــومــــي الإيـــــــرانـــــــي، أمــــــــس، إن 
مـــســـودة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي «لــم 
تــــعــــط أجـــــوبـــــة واضـــــحـــــة بـــشـــأن 
إيــران في ثلاثة محاور  مخاوف 
رئيسية من المفاوضات». وأفادت 
وكــالــة الأنــبــاء الــرســمــيــة «إرنــــا»، 
فجر الثلاثاء، بأن طهران قدمت 
«ردها خطياً على النص المقترح 
مــــن قـــبـــل الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي»، 
معتبرة أنه «سيتم التوصل إلى 
اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم 

بالواقعية والمرونة».
ولــم تــقــدم الــوكــالــة الرسمية 

تفاصيل بشأن الرد الإيراني، لكن 
موقع «نور نيوز» أوضح أن الرد 
الإيراني على الاتحاد الأوروبــي 
«يـــــنـــــص عــــلــــى ضـــــــــــرورة تــلــبــيــة 
الــــشــــروط الــقــانــونــيــة لـــبـــلادنـــا». 
وقالت «إرنا» الرسمية، إن نقاط 
التباين المتبقية «تدور حول ثلاث 
قضايا، أعربت فيها أميركا عن 
مــرونــتــهــا الــلــفــظــيــة فــي حــالــتــين، 
لكن يجب إدراجــهــا فــي النص»، 
وتــــتــــعــــلــــق الــــثــــالــــثــــة «بــــضــــمــــان 

استمرار الاتفاق النووي».
(تفاصيل ص ٣)

«الثالوث المشؤوم» «وزيره» وصف المالكي والخزعلي والحكيم بـ

الصدر يراهن على تفكك «الإطار»... ويرجئ «الزحف المليوني»
شـــن مــقــتــدى الــــصــــدر، على 
«وزيـــــــره»،  لــــســــان مـــــا يــــعــــرف بــــــــ
أمـــــس، هــجــومــاً لاذعـــــاً عــلــى من 
المــشــؤوم»،  «الــثــالــوث  بـــ وصفهم 
فـــي إشـــــارة إلــــى رئــيــس الـــــوزراء 
العراقي الأسبق نــوري المالكي، 
وزعـــيـــم «عـــصـــائـــب أهــــل الــحــق» 
قــيــس الــخــزعــلــي، وزعـــيـــم «تــيــار 
الــحــكــمــة» عـــمـــار الــحــكــيــم. وفــي 
الــوقــت نفسه أرجـــأ زعــيــم التيار 
الصدري «الزحف المليوني» من 

المحافظات نحو بغداد الذي كان 
مقرراً السبت المقبل.

ويــــــــــراهــــــــــن الـــــــــصـــــــــدر عـــلـــى 
تـــفـــكـــك خــــصــــومــــه فـــــي «الإطـــــــــار 
الــشــيــعــي مــن خــلال  التنسيقي» 
الإشــادة برئيس «منظمة بــدر»، 
هـــــادي الـــعـــامـــري، وقـــائـــد هيئة 
الحشد الشعبي فالح الفياض، 
إلــى «الثالوث  وتوجيه السباب 
المشؤوم». ففي تغريدة له أمس 
الثلاثاء، خاطب الصدر خصومه 
في الإطــار التنسيقي: «إن كنتم 
تراهنون على (حرب أهلية)، فأنا 

أراهـــن على الحفاظ على السلم 
الأهــلــي، وأن الـــدم الــعــراقــي غــالٍ 
بل أغلى من كل شيء»، مؤكداً أن 
الشعب «سيبقى على اعتصامه 

حتى تحقيق مطالبه».
وعــــن «الــــزحــــف المــلــيــونــي»، 
السبت، قال زعيم التيار الصدري 
مخاطباً خصومه: «حباً بالعراق 
وعــشــقــاً لــشــعــبــه ومـــقـــدســـاتـــه... 
أعلن تأجيل موعد مظاهرة يوم 
الــســبــت إلــــى إشـــعـــار آخـــــر، لكي 
أفـــشـــل مــخــطــطــاتــكــم الــخــبــيــثــة، 
ولــكــي لا أغــــذي فــســادكــم بــدمــاء 

العراقيين الذين راح الكثير منهم 
ضــحــيــة لــفــســادكــم وشــهــواتــكــم، 
ولكي تبقى قيادات الفساد تعيث 

في الأرض فساداً».
وعاود الصدر، عبر «وزيره» 
صالح محمد العراقي، مهاجمة 
«الثالوث المــشــؤوم» في محاولة 
منه لاســتــرضــاء نصف جمهور 
«الإطـــــار الــتــنــســيــقــي»، فـــي رهـــان 
يبدو أخيراً لجهة إحداث انشقاق 
داخل قوى «الإطار». وقال العراقي 
مخاطباً قوى «الإطار التنسيقي»، 
«يجب على الكتل المنضوية في 

(الإطـــــــار) كــبــح جــمــاح (الــثــالــوث 
الإطاري المشؤوم) فوراً»، مبيناً أن 
«هذا الثالوث (يلعب بالنار)، وقد 
يكون من صالحه تأجيج (الحرب 
الأهــلــيــة) مــن خــــلال: (الاعــتــصــام 
مقابل الاعتصام) أو (المظاهرات 

مقابل المظاهرات)». 
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد حريق «أبو سيفين» التي صدم فيديو لكاهنها المصريين

تواضروس يدعو 
لنقل «الكنائس المكتظة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــوالـــــت تــــداعــــيــــات الـــحـــريـــق 
المـــروع الــذي شــب فــي كنيسة أبو 
سيفين وأودى بحياة ٤١ مصرياً 
قبل يــومــين. وفــي وقــت دعــا بابا 
الأقباط الأرثوذكس، تواضروس 
الـــثـــانـــي، إلــــى «نـــقـــل أو تــوســعــة» 
الــكــنــائــس المــكــتــظــة، صـــدم مقطع 
ر للحظات الأخــيــرة لكاهن  مــصــوَّ
الــكــنــيــســة المـــحـــتـــرقـــة، المــتــابــعــين، 
بــعــدمــا ظــهــر وهــــو يـــواصـــل أداء 
الـــطـــقـــوس رغــــم شـــبـــوب الــحــريــق 

وانتشار الدخان من حوله.
وقــــــــــــــــال تـــــــــــــواضـــــــــــــروس فــــي 
تصريحات هاتفية لقناة محلية 
مصرية، مساء (الاثنين) إن «هناك 
 بعدد 

ً
أماكن صلاة صغيرة مقارنة

المــنــطــقــة، والكنيسة  فــي  الأقـــبـــاط 

التي شهدت الحريق لم تتجاوز 
مساحتها ١٢٠ مــتــراً»، وأضـــاف: 
«أطـــــــالـــــــب الأجـــــــهـــــــزة المــــســــؤولــــة 
إمـــا بالتوسعة  بــالانــتــبــاه لــلأمــر 

وإما النقل لمكان أوسع».
جاءت تصريحات البابا بعد 
يـــوم مـــن إفـــــادة وزيـــــرة الــتــضــامــن 
الاجتماعي المصرية نيفين القباج، 
بــــــأن «الــــــدولــــــة بــــصــــدد مـــراجـــعـــة 
أوضــــاع الــكــنــائــس الــقــديــمــة، وأن 
الأمر لا يرتبط بالتقنين فقط، بل 
يمتد لإغلاق الكنائس، واستبدال 
أخـــرى جــديــدة بــهــا»، مشيرة إلى 
أنـــه «يـــجـــري عــمــل رصـــد مــيــدانــي 
لأوضـــــــاع الـــكـــنـــائـــس بــحــســاســيــة 

شديدة».
«جهود  وأشاد تواضروس، بـ
أجهزة الدولة وتضامن وتعازي 
المــــســــؤولــــين»، وقـــــال إن ســلــطــات 

المــدنــيــة والــفــرق الطبية  الحماية 
«كانت موجودة ووصلت سريعاً، 
حيث كان المكان صغيراً وضيقاً، 
وكثافة الأقــبــاط فــي هــذه المنطقة 

كبيرة».
إلـــى ذلـــك أثــــار مــقــطــع فيديو 
مـــــتـــــداول لــلــقــمــص عـــبـــد المــســيــح 
بخيت، كاهن كنيسة أبو سيفين 
«المــحــتــرقــة»، وهــو يــواصــل صلاة 
(قــــــداس الأحــــــد) داخـــــل الــكــنــيــســة 
(وقــت الحريق)، حالة من الجدل 
والصدمة بين المصريين. وأظهر 
المــــقــــطــــع المـــــــأخـــــــوذ عــــــن كــــامــــيــــرا 
لـــلـــمـــراقـــبـــة، أعــــمــــدة الـــــدخـــــان فــي 
الــحــراك بين  الكنيسة، وحالة من 
المصلين والشمامسة، الذين بدأوا 
يـــتـــأثـــرون عــلــى مـــا يـــبـــدو، بينما 

مضى الكاهن في أداء القداس.
(تفاصيل ص ٧)

وسط مخاوف من تجدد الصراع في طرابلس

وساطة أميركية بين «النواب» و«الدولة» الليبيين
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

ســــعــــى المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
الـــلـــيـــبـــي لـــلاســـتـــعـــانـــة بـــوســـاطـــة 
أميركية لحسم الخلافات المستمرة 
بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة 
صــالــح، و«الأعــلــى لــلــدولــة» خالد 
المــشــري، خــلال لقاء جمعهما في 
القاهرة، مساء أول من أمس، حول 
القاعدة الدستورية للانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــؤجــلــة، 
فــــي وقـــــت لا تــــــزال فـــيـــه المـــخـــاوف 
الأمـــيـــركـــيـــة والأمـــمـــيـــة والمــحــلــيــة 
تــتــزايــد مــن انــــدلاع صـــراع مسلح 
جديد في العاصمة طرابلس بين 
مــيــلــيــشــيــات حــكــومــة «الــــوحــــدة» 
المـــؤقـــتـــة، بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة، والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لــغــريــمــه فــتــحــي بــاشــاغــا، رئــيــس 

حكومة «الاستقرار» الموازية.
وحــــــــاول عـــبـــد الــــلــــه الــــلافــــي، 
عضو المجلس الرئاسي الليبي، 
إقــــنــــاع الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي لـــدى 
نــورلانــد، خلال  ليبيا، ريــتــشــارد 

اتصال هاتفي بينهما بالدخول 
مـــجـــدداً عــلــى خـــط الــوســاطــة بين 
عـــقـــيـــلـــة صــــالــــح رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــنــــواب، وخـــالـــد المـــشـــري رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــدولـــــــة، عــــقــــب تـــأكـــيـــد 
مصادر مقربة من الطرفين فشل 
اجــتــمــاعــهــمــا فــــي الـــقـــاهـــرة لــحــل 
الخلاف حول المسار الدستوري، 
وتـــــــحـــــــديـــــــداً حــــــــــول «مـــــــزدوجـــــــي 
الجنسية، ومشاركة العسكريين 
بــالــتــصــويــت فـــي الانـــتـــخـــابـــات»، 

مشيراً إلــى أنــه «تــم الاتــفــاق على 
أن يـــعـــود صـــالـــح والمــــشــــري إلـــى 
الــتــشــاور،  مجلسيهما لمــزيــد مــن 
والـــوصـــول إلـــى الاتــفــاق النهائي 
لمـــســـودة الـــدســـتـــور فــيــمــا يخص 
المسار الدستوري». ويفترض أن 
يعود صالح والمشري بعد عشرة 
أيام للمباحثات بالقاهرة مجدداً، 
وفق ما صرحت به مصادر مقربة 

«الشرق الأوسط». منهما أمس لـ
(تفاصيل ص ٩)

بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين قوات أنقرة و«قسد» في عين العرب

مقتل جنود في قصف تركي لمواقع النظام السوري
ســـــــــادت أجـــــــــــواء تـــــوتـــــر غــيــر 
مسبوقة في عين العرب (كوباني) 
فـــي شــمــال ســـوريـــا، أمــــس، وســط 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بـــين الــجــيــش 
التركي وقوات سوريا الديمقراطية 
(قــســد) امــتــدت إلــى قــواعــد النظام 
أفــادت  السوري في المنطقة حيث 
تقارير بمقتل ١٥ من جنود النظام 

في قصف تركي.
وانــدلــعــت الاشــتــبــاكــات عقب 
مــقــتــل جـــنـــدي تـــركـــي وإصــــابــــة ٤ 
آخـــريـــن بـــجـــروح فـــي هــجــوم على 
مركز للشرطة في منطقة بيرجيك 
فـــي ولايـــــة شــانــلــي أورفـــــا جــنــوب 
تــركــيــا، مــصــدره بــلــدة عــين العرب 
(كــــوبــــانــــي) الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
«قــســد» والــنــظــام. وأعــلــنــت وزارة 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة أن قــواتــهــا ردت 
على الفور وقتلت ١٣ من عناصر 
«وحدات حماية الشعب الكردية»، 

أكبر مكونات «قسد».
وأفـــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــــــحــــــقــــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان» بــــــوقــــــوع 
اســـتـــهـــداف جـــــوي تـــركـــي لمــنــطــقــة 
تضم نقطة عسكرية تابعة لقوات 
الـــنـــظـــام فـــي تـــل جــبــنــة. كــمــا شن 
الـــطـــيـــران الـــتـــركـــي ٨ غــــــارات على 
مـــواقـــع لــلــنــظــام فـــي تـــل جــارقــلــي، 
٢٥ كيلومتراً غرب عين العرب و٢ 
كــيــلــومــتــر مـــن الـــجـــدار الـــحـــدودي 
التركي، في ريف عين العرب شرق 
حلب، وهو أحد المواقع التي تدخل 
ضمن مذكرة تفاهم سوتشي بين 
تركيا وروسيا الموقعة في أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩.
وفــيــمــا أشــــار «المــــرصــــد» إلــى 
مـــقـــتـــل ١١ عـــســـكـــريـــاً وإصـــــابـــــة ٨ 
أفــادت وكالة  آخرين في القصف، 
«ســـبـــوتـــنـــيـــك» الــــروســــيــــة بــمــقــتــل 
١٥ مـــن جـــنـــود الـــنـــظـــام، وإصـــابـــة 
آخرين في القصف، فيما لم تؤكد 
أنــقــرة ودمــشــق تلك المعلومات أو 

تنفياها.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، أطـــلـــقـــت ٤ 
قذائف هاون باتجاه مدينة غازي 
عـــنـــتـــاب مــــن المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لـــســـيـــطـــرة «قـــــســـــد» شـــــرقـــــي نــهــر 
الــفــرات سقطت فــي حــقــول خالية 
في بلدة كاراكميش، ولم تتسبب 

في إصابات. (تفاصيل ص ٦)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رافعات تُنزل دبابة تعود الى الحقبة السوفياتية من طراز «تي - ٣٤» وُضعت كـ {نصب تذكاري} أمام المتحف العسكري 
في العاصمة الإستونية تالين أمس بعد نقلها من مدينة نارفا على بحر البلطيق خوفاً من اضطرابات (أ.ب)

«عمل تخريبي» تجدد الانفجارات في القرم... وروسيا تقر بـ

بوتين لعالم «متعدد الأقطاب» وآليات جديدة لحفظ أمنه
موسكو: رائد جبر

بدت الإشــارات التي وردت 
فـــي خـــطـــاب الــرئــيــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أمــــس، أمـــام 
مـــــؤتـــــمـــــر «الأمـــــــــــــن الــــــــدولــــــــي»، 
الــــدفــــاع  تــنــظــمــه وزارة  الـــــــذي 
فـــي مـــوســـكـــو، بــحــضــور وفـــود 
عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة رفـــيـــعـــة مــن 
عشرات الدول، واضحة باتجاه 
ميل روسيا نحو توسيع نطاق 
المـــواجـــهـــة مــــع الــــغــــرب وإنـــهـــاء 

«النظام الأحادي القطب».
وبعد مرور ستة أشهر على 
بـــدء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، بــدأ 

بــوتــين يضع أولــويــات جديدة 
فـــي تــحــركــاتــه مـــع «الـــشـــركـــاء» 
تــقــوم عــلــى إطـــلاق عملية بناء 
«آلــيــات جــديــدة» لضمان الأمن 
الـــــــدولـــــــي، تـــتـــجـــاهـــل الآلـــــيـــــات 
الـــتـــي يسيطر  الــقــائــمــة حــالــيــاً 
عليها الغرب، مؤكداً قراءة بلاده 
«الـــواقـــع الــجــديــد فـــي الــعــالــم  لــــ
الـــذي تغير بشكل ديناميكي، 
وبــات المــزيــد والمــزيــد مــن الــدول 
والــــــشــــــعــــــوب تـــــخـــــتـــــار طــــريــــق 
الــتــنــمــيــة الـــســـيـــاديـــة». ورفـــض 
بــــوتــــين الاتــــهــــامــــات الـــغـــربـــيـــة، 
خــصــوصــاً الأمــيــركــيــة، لــبــلاده 
«المسؤولية عن كل  والــصــين، بـ

الإخــفــاقــات»، وقــال إن موسكو 
وبكين «تدافعان عن رؤيتهما، 
ووجـــهـــات نــظــرهــمــا فـــي تبني 
ســيــاســات الــتــنــمــيــة الــســيــاديــة 
بــديــلاً عــن الــخــضــوع لإمـــلاءات 

النخب فوق الوطنية».
بــــوتــــين  وكـــــــــــان لافــــــتــــــاً أن 
لـــم يـــذكـــر الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الجارية في أوكرانيا، لكن وزير 
الــذي  دفــاعــه سيرغي شويغو، 
أعقبه في إلقاء خطاب بالمؤتمر، 
ربــط فــي مقدمته مــبــاشــرة بين 
هذه العملية و«انتهاء الهيمنة 
القطبية». وقــال إن «تاريخ ٢٤ 
فبراير (شباط) (تاريخ اندلاع 

الـــــحـــــرب) شـــكـــل نـــقـــطـــة رمـــزيـــة 
لنهاية العالم أحادي القطب».

مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، أدى 
انفجار وقع أمس (الثلاثاء)، في 
مستودع للذخيرة تابع للجيش 
الروسي في شبه جزيرة القرم، 
إلــى انــدلاع حرائق ضخمة في 
مــنــشــآت مــحــيــطــة بــالمــســتــودع. 
وخلافاً للتفجير السابق الذي 
اســــتــــهــــدف قــــبــــل أيـــــــــام قــــاعــــدة 
جــويــة روســيــة عــلــى الــســواحــل 
الــغــربــيــة لــشــبــه الـــجـــزيـــرة، فقد 
أقـــــرت مــوســكــو هــــذه المـــــرة بــأن 
الــتــفــجــيــرات نــجــمــت عـــن «عــمــل 

تخريبي». (تفاصيل ص ١٠)

استحوذ على ٦٫٥ مليون سهم في كبرى الشركات الأميركية

«الاستثمارات العامة» السعودي يواصل تنويع محفظته
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت بـــيـــانـــات الأســــــواق 
المــالــيــة الأميركية عــن استمرار 
تحركات صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة الــســعــودي فـــي الــتــقــاط 
الـــفـــرص وتـــنـــويـــع اســتــثــمــارات 
مــحــفــظــتــه لــيــتــمــكــن أخــــيــــراً مــن 
مــلــيــون   ٦٫٥ عـــلـــى  الاســـتـــحـــواذ 
ســــهــــم فــــــي كـــــبـــــرى الــــشــــركــــات، 
لتبلغ قيمة الصفقات المسجلة 
٤٠٫٨ مليار  فــي محفظته نحو 
الثاني  الــربــع  نــهــايــة  مــع  دولار 

من العام الجاري.
ووفـــق التحركات الأخــيــرة، 
يــكــون «الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة» 

اســتــثــمــر فـــي ١٧ شـــركـــة أخـــرى 
فــــي الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة خـــلال 
الــثــانــي ٢٠٢٢ مــن بينها  الــربــع 
«جــي بــي مــورغــان تشايس آند 
كــــو» و«بـــــلاكـــــروك» و«أمـــــــازون» 

و«مايكروسوفت».
وبــــحــــســــب إفــــــصــــــاح هــيــئــة 
المـــالـــيـــة والــــبــــورصــــات  الأوراق 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن الــــربــــع الــثــانــي 
الـــصـــنـــدوق  لــــعــــام ٢٠٢٢، رفــــــع 
كـــــذلـــــك حـــصـــصـــه فـــــي شــــركــــات 
تــتــضــمــن «إلــكــتــرونــيــك آرتــــس» 
و«إير برودكتس آند كيميكالز» 
و«بــاي بــال» و«ميتا بلاتفورم» 
و«شـــوبـــيـــفـــاي». كــمــا اســتــحــوذ 
الصندوق السيادي السعودي، 
أسهما من الفئات الأولى بنحو 
فـــي «ألـــفـــابـــت»، و٤٫٧  ألـــفـــاً   ٢١٣
مليون سهم في «زوم فيديو»، 
بالإضافة إلى ١٫٨ مليون سهم 

في «مايكروسوفت».

ويـــــــــــــمـــــــــــــلـــــــــــــك صـــــــــــــنـــــــــــــدوق 
الــعــامــة حصصاً  الاســتــثــمــارات 
فـــــــي الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـــــشـــــركـــــات 
الــكــبــرى فــي الــســوق الأمــيــركــيــة 
ضــــمــــن اســـــتـــــحـــــواذاتـــــه فـــــي ٤٠ 
شــركــة عــالمــيــة أبــرزهــا «لوسيد 
غــروب» و«أوبـــر» و«فــيــزا أي إن 
ســي» و«مــجــمــوعــة عــلــي بــابــا»، 
بالإضافة إلى «باي بال» و«تيك 

تو إنتراكتيف».
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، ارتـــفـــعـــت 
قيمة حيازة الحكومة السعودية 
مــن ســنــدات الــخــزانــة الأميركية 
إلـــى ١١٩٫٢ مــلــيــار دولار خــلال 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المـــنـــصـــرم، 
بــــــــــ٤٫٥ مـــلـــيـــار دولار، مـــقـــارنـــة 
بمايو (أيار) من العام الجاري. 
وحافظت السعودية، بذلك، على 
الــــ١٦ ضمن كبار حاملي  المــركــز 
السندات الأميركية حتى يونيو.
(تفاصيل اقتصاد)

قال إنه تربى على الفن الصحيح ولم يلجأ للدعاية

جورج وسوف لـ                               : لم أخطط لنجاحي
الــــــفــــــنــــــان جـــــــــــــورج وســــــــوف 
يــتــأمــل مـــن نـــافـــذة مــنــزلــه المــطــلّ 
عــلــى بـــيـــروت كـــل غــــــروب. تلفت 
انــتــبــاهــه الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة، 
التي قد تعبر سريعة في يوميات 
الناس، وتثير دهشته. بالأحرى، 
وحدها تلك التفاصيل الصغيرة 
باتت تأسر قلبه، بعدما حصد 
كــل أمــجــاد الــعــمــر وقــطــف نجوم 

سماء الفن.
 ركض العمر سريعاً، زارعاً 
فــــي رأس «أبــــــو وديـــــع»  الـــشـــيـــب 
والــــتــــعــــب فــــي جــــســــده؛ لـــكـــن مــن 
يـــتـــغـــلّـــب عـــلـــى مـــلامـــح  دون أن 
الطفل الساكن روح الفنان الذي 
يختم عــامــه الـــــ٦١ بــعــد ٤ أشــهــر. 
وفــــي حـــديـــث خــــصّ بـــه «الـــشـــرق 
الأوســط»، يقول إن الــذي ينبض 
فـــي داخـــلـــه قــلــب طــفــل لـــم تــرهــقــه 

السنوات التي عبرت؛ بل صقلته 
وما زالت. 

مـــن الــــواضــــح أن وســـــوف لا 
الــذي  يــنــوي أن ينسى شيئاً مــن 
فات؛ إذ يؤكد: «لا أندم على شيء؛ 
لأنني تعلمت دروساً كثيرة. أفرح 
مَــرّ في  عندما أتذكر كل تفصيل 
حياتي». حتى الآلام والصعوبات 
يـــتـــعـــامـــل مــعــهــا الـــفـــنـــان بــصــبــرٍ 
ورضا. فهو منذ ذلك اليوم الذي 
خــرج فيه طــفــلاً وحــيــداً مــن بيت 
العائلة في سوريا ليواجه العالم 
الــفــســيــح بــصــوتــه الاســتــثــنــائــي 
الــــفــــريــــد، تــــــــدرّب عـــلـــى تـــرويـــض 
قسوة الحياة وصدماتها. ليس 
مستغرباً إذن أن يقف فــي وجه 
الــدنــيــا الـــيـــوم، شـــاهـــراً ابــتــســامــة 
لمّــاحــة وضحكة عــالــيــة. ويــقــول : 
«يا ليت الحياة قست عليَّ أكثر، 

حتى أجمع خبرة أكبر».
 وعـــــــــن نـــــجـــــاحـــــه الـــــبـــــاهـــــر، 

يــــوضــــح: «لـــــم أصـــــب بـــالـــغـــرور 
يــــومــــاً. لـــســـت المــــطــــرب الــوحــيــد 
الـــــــــذي يـــمـــلـــك صـــــوتـــــاً جـــمـــيـــلاً، 
كــــثــــيــــرون صـــوتـــهـــم أجــــمــــل مــن 
صوتي». ويتابع: «فجأة وجدتُ 
نفسي في مجال الفن. لا أعرف 
لمـــاذا بـــدأت. لــم أحــلــم بــشــيء في 
حــيــاتــي ولـــم أخــطــط لــنــجــاحــي، 

ولــــــم ألــــجــــأ إلــــــى الـــدعـــايـــة 
والـــبـــروبـــاغـــنـــدا. كــل 

شـــــــيء تـــحـــقـــق مــن 
تــــــلــــــقــــــاء نــــفــــســــه. 
عـــــــمـــــــلـــــــت بــــــكــــــدّ 
وأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرت 

أغـــــانـــــي مـــتـــقـــنـــة، 
الجمهور  ــل 

ّ
وتــكــف

بالبقيّة. كل ما 
يــعــنــيــنــي 

هــــــــــــــــو 

الـــفـــن الـــصـــحـــيـــح الــــــذي تــربــيــت 
عليه».

الفنان كــلام العتب  لم يعتد 
إلا فـــي أغــنــيــاتــه؛ لــكــن الــجــالــس 
معه يــلاحــظ بــين ســطــوره خيبة 
من ناس قلَّ إخلاصهم: «متأسف 
على ناس فقدوا وفاءهم، منهم 
الــقــريــب قــبــل الــبــعــيــد». ويمضي 
قــائــلا: «الــيــوم وأنـــا فــي الــــ٦١ من 
عمري، ما زلــت أتعلم يومياً 
درســـــاً جـــديـــداً مـــن الــحــيــاة 

والبشر». 
وعـــــن رأيــــــه بـــــالمــشــهــد 
الــــفــــنــــي الـــــحـــــالـــــي، يـــقـــول 
وســــــوف: «الـــكـــل مــتــشــابــه. 
الأصـــــــــــــــــــــــوات والأشــــــــــكــــــــــال 
النغمة  نفسها، 
والتسريحة 
نــفــســهــمــا. 
لــــــــــم يــــعــــد 
هناك من 

اع 
ّ
صناعة فنية. رحل معظم صن

الــلــحــن الــكــبــار، ومَــــن بــقــي منهم 
بـــالإحـــبـــاط». ويستغرب  أصــيــب 
كيف أنّ تقييم الفنانين بات يرتكز 
على عدد المتابعين والاستماعات 
على المنصات الرقمية. ويخاطب 
الفن الهابط  الــشــبــاب: «اســمــعــوا 
وتــســلّــوا بـــه؛ لــكــن اعـــرفـــوا أنـــه لا 

يدوم ولا يغنيكم». 
وعـــــــــن تــــفــــســــيــــره لــــتــــســــاوي 
مــــــعــــــجــــــبــــــيــــــه الــــــعــــــشــــــريــــــنــــــيــــــين 
والثلاثينيين عدداً مع الأكبر سناً، 
يوضح: «الجيل الصاعد يطالبني 
بـــالـــقـــديـــم أكـــثـــر مــــن الـــجـــديـــد فــي 
الحفلات. أظن أنني استقطبتهم 
بــتــواصــلــي الـــصـــادق مــعــهــم على 
المسرح، وبأغنياتي التي لا تموت. 
كلمتي مسموعة عندهم وتُعلّم 
فيهم. حتى إنهم يكتبونها على 

زجاج سياراتهم!».
(تفاصيل يوميات الشرق)

بيروت: كريستين حبيب
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٣٣٠٠ أسرة يمنية تكابد أضرار السيول في صنعاء

الحوثي يهدد بوقف أنشطة المنظمات الإنسانية ويتنصل من تقديم العون والمساعدة

أفــــــادت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
صنعاء بأن الميليشيات الحوثية 
فــي صــنــعــاء أخــلــت مسؤوليتها 
تــــدخــــلات أو اســتــجــابــة  مــــن أي 
طارئة لتقديم العون والمساعدة 
لـ٣ آلاف أسرة يمنية متضررة في 
١٠ مــديــريــات فــي العاصمة، إلى 
جــانــب ٣٠٠ أســـرة أخـــرى لا تــزال 
منازلها مــهــددة بالسقوط جــراء 
ســــيــــول الأمـــــطـــــار وبـــحـــاجـــة إلـــى 
تدخلات عاجلة من قبيل عملية 
الإخـــلاء والإيــــواء وتقديم الــغــذاء 

وغيرها.
ويــــأتــــي تــخــلــي الانــقــلابــيــين 
عـــن مــســؤولــيــاتــهــم حـــيـــال وقـــوع 
أي كــــوارث ســابــقــة أو لاحــقــة في 
صــنــعــاء الــعــاصــمــة ومــــدن أخــرى 

مــتــزامــنــا مـــع ســلــســلــة تــحــذيــرات 
أطــلــقــهــا خــــبــــراء أرصـــــــاد حـــــذروا 
فيها من منخفض جوي قادم من 
باكستان قد يلتقي مع منخفض 
جــــوي آخــــر ويـــجـــتـــاح فـــي الأيــــام 

المقبلة مناطق يمنية عدة.
قـــــادة  المــــــصــــــادر إن  وقـــــالـــــت 
الميليشيات أعــلــنــوا صــراحــة في 
لقاء جمعهم مع ممثلي منظمات 
دولية عاملة بمناطق سيطرتهم 
إخــلاء كامل مسؤوليتهم من أي 
تــدخــلات حــيــال وقـــوع أي أضــرار 
في أرواح وممتلكات السكان جراء 
الأمـــطـــار والــســيــول الــتــي تضرب 
صــنــعــاء وبــقــيــة مــــدن الــســيــطــرة 

الحوثية.
قــــادة  المـــــصـــــادر أن  وذكــــــــرت 
فــي الــجــمــاعــة يــتــصــدرهــم حسين 
مــقــبــولــي المـــعـــين نـــائـــبـــا لــرئــيــس 

الــــــوزراء بــحــكــومــة الانـــقـــلاب غير 
المــــعــــتــــرف بــــهــــا، وحـــــمـــــود عـــبـــاد 
المــعــين أمـــين الــعــاصــمــة وقــيــادات 
أخـــــــــــرى، بـــــــــــرروا تـــنـــصـــلـــهـــم عــن 
القيام بواجباتهم تجاه السكان 
المـــتـــضـــرريـــن بـــــأن ذلـــــك لـــيـــس مــن 
ضمن مسؤولياتهم، بل من المهام 
والـــواجـــبـــات المــقــتــصــر تــنــفــيــذهــا 

على الوكالات الدولية.
وكــــشــــفــــت المــــــصــــــادر عـــــن أن 
الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي حـــمـــود عــبــاد 
شـــــن خــــــلال الاجــــتــــمــــاع هــجــومــا 
شـــــديـــــد الــــلــــهــــجــــة ضــــــد مــمــثــلــي 
المنظمات الدولية، مهددا بوقف 
جميع أنشطتها في المناطق تحت 
سيطرة الجماعة وعــدم السماح 
فـــــي أي مــــجــــالات  بـــالـــعـــمـــل  لــــهــــا 
بــعــيــدا عـــن المـــشـــاريـــع والأهــــــداف 
والـــــتـــــوجـــــهـــــات الـــــتـــــي رســـمـــتـــهـــا 

الميليشيات.
وكانت الأمــم المتحدة أعلنت 
عــن تخصيص ٤٤ مليون دولار 
للتصدي لكارثة الأمطار الغزيرة 
والفيضانات والسيول الجارفة، 
التي يشهدها اليمن حاليا وأدت 
تــــضــــرر مــــئــــات الآلاف مــن  إلـــــــى 

اليمنيين. 
وقــــال مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة، 
لــتــنــســيــق الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
«أوتـــــــشـــــــا» فـــــي الــــيــــمــــن بـــتـــقـــريـــر 
حديث، إن صندوق اليمن للصحة 
العامة خصص ٤٤ مليون دولار 

للاستجابة المنقذة للحياة.
وأضــاف أن خطة المساعدات 
الإنسانية في اليمن لعام ٢٠٢٢، 
تم تمويلها من المانحين الدوليين 
بمبلغ ١٫٣ مليار دولار فقط، أي 
أقـــل مـــن ٢٦ فـــي المـــائـــة مـــن المبلغ 

المـــطـــلـــوب وقـــيـــمـــتـــه ٤٫٢٧ مــلــيــار 
دولار.

في سياق ذلك، قالت المصادر 
المــيــلــيــشــيــات اشـــتـــرطـــت على  إن 
الــدولــيــة بعد حشدها  المنظمات 
لــلــدعــم عـــدم مــبــاشــرة عملها في 
مــجــال إنــقــاذ وإغــاثــة المتضررين 
مــــن الــــســــيــــول إلا بـــعـــد الــــرجــــوع 
والتنسيق مع ما يسمى «المجلس 
الأعــلــى لإدارة وتنسيق الشؤون 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء» وهـــو 
(كـــيـــان تـــم إنـــشـــاؤه لــغــرض نهب 
وســـــرقـــــة الـــجـــمـــاعـــة المــــســــاعــــدات 

الإنسانية).
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد ذاتـــــــه ، أكـــد 
مــــصــــدر قــــريــــب مــــن دائــــــــرة حــكــم 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــي فــي صنعاء 
«الــشــرق الأوســــط»، أن الهجوم  لـــ
الــحــوثــي الأخـــيـــر ضـــد المــنــظــمــات 

مـــا هـــو إلا حــلــقــة ضــمــن سلسلة 
ممارسات تستهدف كل ما يرفع 
تــــداعــــيــــات وآلام  الـــيـــمـــنـــيـــين  عــــن 
الــحــرب على المستويين الخدمي 

والمعيشي.
وقـــــــال  المــــصــــدر «إنــــــه ورغــــم 
الــتــصــعــيــد الـــكـــبـــيـــر فــــي حــمــلات 
الابـــــتـــــزاز وأســـالـــيـــب الــتــحــريــض 
الــــتــــي قــــادتــــهــــا الـــجـــمـــاعـــة طــــوال 
ســـنـــوات ســابــقــة ضـــد المــنــظــمــات 
والـــــوكـــــالات الـــدولـــيـــة واتــهــامــهــا 
بأنها مجرد أدوات استخباراتية 
وعــســكــريــة تــعــمــل ضـــد مــصــالــح 
الشعب اليمني (حد زعمها)، فإن  
كثيرا مــن الــوقــائــع تــؤكــد أنــهــا لا 
تزال مستمرة في ذلك النهج غير 

المبرر».
وعلى مدى سنوات الانقلاب 
الماضية ارتفعت وتيرة التهديدات 

الـــحـــوثـــيـــة لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة 
العاملة في اليمن على لسان عدد 
مــن قـــادة الــجــمــاعــة الــذيــن يرجح 
أنــهــم يــهــدفــون مــن وراء ذلــك إلى 
المزيد من «ابتزاز» هذه المنظمات 
وتـــطـــويـــعـــهـــا لـــخـــدمـــة أهـــدافـــهـــم 

الانقلابية.
وســـــبـــــق لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات أن 
منعت قبل فترة إصدار تراخيص 
جــديــدة لعمل المنظمات المحلية 
بـــاســـتـــثـــنـــاء المـــنـــظـــمـــات الــتــابــعــة 
لعناصرها وتحت إشرافها، في 
حين عمدت إلى إنشاء ما يسمى 
«الهيئة الوطنية لتنسيق شؤون 
الإغـــــاثـــــة ومــــواجــــهــــة الـــــكـــــوارث»، 
ومــنــحــتــهــا صـــلاحـــيـــات الــتــحــكــم 
بعمل المنظمات الدولية الإنسانية 

وتحت إشراف جهازها الأمني.
وبـــحـــســـب تــــقــــاريــــر أمـــمـــيـــة، 

يـــذهـــب أغـــلـــب الــــدعــــم الإنـــســـانـــي 
لمصلحة الجماعة وميليشياتها، 
فــــضــــلا عـــــن تـــســـخـــيـــر الـــجـــمـــاعـــة 
لـــجـــمـــيـــع أنـــــــــواع الـــــدعـــــم الأمـــمـــي 
للحصول على شكل مــن أشكال 
الــســيــاســيــة لسلطاتها  الـــدعـــايـــة 

الانقلابية.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
كثفت على مدى الأيام والأسابيع 
القليلة الماضية من عقد لقاءات 
مـــع مــمــثــلــي الـــبـــرامـــج الإنــســانــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة ومـــمـــثـــلـــي المـــنـــظـــمـــات 
الأمـــمـــيـــة، فــــي ســـيـــاق مــســاعــيــهــا 
لــلإشــراف المباشر على الأنشطة 
التي تنفذها المنظمات من جهة، 
أنــواع  وتعزيز قبضتها على كل 
المــســاعــدات وتوجيهها لتحقيق 
أهدافها وخدمة المجهود الحربي 

من جهة أخرى.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الإرياني: مساندة مجلس القيادة الرئاسي 
آخر فرصة لاستعادة الدولة

على خلفية السجال المستمر بين القوى 
والأحزاب اليمنية الذي أعقب الصدام المسلح 
الأخير في محافظة شبوة بين رفقاء السلاح 
المنضوين تحت مظلة الشرعية، شدد وزير 
الإعـــلام اليمني معمر الإريــانــي على أهمية 
مـــســـانـــدة مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي ونــبــذ 

الخلاف بين القوى السياسية.
وقـــال الــوزيــر الــيــمــنــي: «إن الاصــطــفــاف 
خلف الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس 
رشـــــــاد الـــعـــلـــيـــمـــي رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
الـــرئـــاســـي، وأعـــضـــاء المــجــلــس، قـــــولاً وفــعــلاً 
هــــو طـــــوق الـــنـــجـــاة الـــوحـــيـــد، وآخــــــر فــرصــة 
لليمنيين لاستعادة دولتهم والحفاظ على 
هويتهم، والتأسيس لشراكة وطنية حقيقية، 
ومستقبل مشرق تستحقه الأجيال القادمة».

ووصـــــــــف الإريـــــــانـــــــي فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
بـــلاده بأنها  الــتــي تعيشها  المــرحــلــة  رسمية 
مــرحــلــة تــوحــيــد الــجــهــود والإمـــكـــانـــات تحت 
قـــيـــادة مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي للتصدي 
لــلــمــشــروع الــتــوســعــي الإيــــرانــــي، ومــواجــهــة 
التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية 

والعسكرية.
وشدد على أن «كل الخلافات والتباينات 
في وجهات النظر ينبغي حلها تحت مظلة 
المؤسسات الدستورية التي بات الجميع دون 

استثناء شركاء فيها».
وفـــي مــعــرض حــضــه لـــلأحـــزاب والــقــوى 
السياسية على عــدم السعي لإلغاء بعضها 
قــال الإريــانــي: «إن التجارب والأحـــداث التي 
شهدتها اليمن منذ أزمة ٢٠١١ أثبتت أنه لا 
أحــد قــادر على إلغاء وشطب الآخــر، وأن أي 
مــســاعٍ لاســتــبــعــاد وإقـــصـــاء طـــرف مصيرها 
الـــفـــشـــل وديـــمـــومـــة الــــصــــراع والــــحــــرب الــتــي 
يدفع ثمنها الجميع، وأن اليمن لن ينهض 
ويستعيد عافيته إلا بتكاتف كــل مكوناته 

وأبنائه المؤمنين بأنه يتسع للجميع».
وجدد وزير الإعلام اليمني الدعوة إلى 
الــســيــاســيــة لتغليب المصلحة  المــكــونــات  كــل 
الــوطــنــيــة وتـــكـــريـــس نــهــج الــــحــــوار لــتــجــاوز 
الــخــلافــات، وتفويت الفرصة على ميليشيا 
الــحــوثــي الــتــي قــــال إنــهــا تــعــمــل عــلــى إذكــــاء 
الــصــراعــات وإيــقــاد نـــار الفتنة بــين الإخـــوة، 
وتراهن عليها لديمومة الانقلاب واستمرار 

تــســلــطــهــا عـــلـــى رقــــــاب الــيــمــنــيــين واســـتـــلاب 
إرادتهم والعبث بهويتهم.

وأثـــنـــى الـــوزيـــر الإريـــانـــي عــلــى المــواقــف 
الأخوية والصادقة من تحالف دعم الشرعية 
بــقــيــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودولـــة 
الإمارات العربية المتحدة، ودعمهم وإسنادهم 
المــتــواصــل والــلامــحــدود للحكومة والشعب 
اليمني في مختلف المجالات. وقــال إنه لولا 
ذلك الدعم لسقطت اليمن فريسة سهلة بيد 

إيران.
وكــــان رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة اليمني 
رشـــــاد الــعــلــيــمــي قـــد شــــدد فـــي وقــــت ســابــق 
على «أهمية احتكار القوة لمصلحة سلطات 
الدولة»، ودعا إلى «وحدة القوى والمكونات 
الــســيــاســيــة المــمــثــلــة فــي المــجــلــس والــحــكــومــة 
لتقوم بدورها الوطني في استعادة الدولة 
وإسقاط الانــقــلاب»، إلــى جانب تأكيده على 
«أهــمــيــة الـــــدور المـــحـــوري والــــرائــــد لــتــحــالــف 
دعــم الشرعية بقيادة السعودية والإمـــارات 
في تماسك ونجاح مجلس القيادة الرئاسي 
وتــحــقــيــق اســـتـــعـــادة الـــدولـــة وتــعــزيــز الأمـــن 
المــحــررة، بمشاركة  والاســتــقــرار فــي المناطق 

كافة القوى المناهضة للانقلاب».
إنــه «لن  وقــال العليمي في تصريحاته 
يقبل أو يسمح بــأن توجه أسلحة اليمنيين 
لغير العدو المشترك». في إشارة للحوثيين. 
واعداً بأنه سيكون عاملاً من عوامل الشراكة 

والتوافق ورفض الإقصاء أو الانتقام.
كما وعــد «بالعمل مــع أعــضــاء مجلس 
القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة 
والــلــجــنــة العسكرية والأمــنــيــة عــلــى تحقيق 
ذلـــــك، وتـــوحـــيـــد كـــافـــة الــــوحــــدات الــعــســكــريــة 
والأمنية وتكاملها تحت مسؤولية وزارتــي 
الدفاع والداخلية، وبدعم ومساندة من قيادة 

التحالف».
ويـــــــوم الاثــــنــــين كـــــان الإعــــــــلام الـــرســـمـــي 
اليمني أفاد بأن العليمي غادر عدن في زيارة 
تشمل الإمـــــارات والــســعــوديــة، حــيــث يسعى 
إلــى استعجال الدعم  مجلس الحكم اليمني 
الاقتصادي والمساعدات لبلاده سواء المتعلق 
الـــخـــاص بتنفيذ  المــــركــــزي أو  الــبــنــك  بـــدعـــم 
المـــشـــاريـــع الــحــيــويــة فـــي المـــنـــاطـــق المـــحـــررة، 
إلـــى جــانــب ســعــيــه لــتــدعــيــم مــواقــف المجلس 
الــتــي يقودها لإعـــادة بناء  إزاء الإصــلاحــات 

منظومة الشرعية.

عدن: «الشرق الأوسط»

عقب إقرار غروندبرغ برفض مقترحاته وإعلان سعيه لتوسيع الهدنة

اليمن يدعو إلى ضغط دولي على الحوثيين لإنهاء حصار تعز وفتح الطرقات
عــقــب إقـــــرار المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
أمــام مجلس  اليمن هانس غــرونــدبــرغ 
الأمن برفض الميليشيات الحوثية كافة 
مقترحاته التي قدمها لإنــهــاء حصار 
الــطــرقــات، جــددت الحكومة  تعز وفتح 
الــيــمــنــيــة دعـــوتـــهـــا لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
لــلــضــغــط عــلــى المــيــلــيــشــيــات لــلانــخــراط 
بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال 

السلام.
وكــــان المــبــعــوث الأمـــمـــي قـــد أحـــاط 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي بــآخــر تــطــورات 
الــيــمــن، كاشفاً عــن رفض  مساعيه فــي 
الميليشيات الحوثية لمقترحاته بشأن 
إنـــهـــاء حـــصـــار تــعــز وفـــتـــح الـــطـــرقـــات؛ 
مؤكداً سعيه لتوسيع الهدنة التي تم 
تجديدها للمرة الثانية حتى الثاني من 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأوضـــــح غـــرونـــدبـــرغ أن الأطــــراف 
الــيــمــنــيــة -فـــــي إشــــــــارة إلـــــى الــحــكــومــة 
والــحــوثــيــين- الــتــزمــوا بــالاســتــفــادة من 
الشهرين المقبلين لمواصلة المفاوضات 

ع. للتوصّل إلى اتفاق هدنة موسَّ
ويـــشـــمـــل الاتـــــفـــــاق المـــــوســـــع الـــــذي 
اقــــتــــرحــــه المــــبــــعــــوث ٤ عــــنــــاصــــر، هـــي: 
الاتفاق على آلية شفافة وفعّالة لصرف 
منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية 
ومعاشات المتقاعدين المدنيين، وفتح 
طـــــرق إضـــافـــيـــة فــــي تـــعـــز ومــحــافــظــات 
أخرى، وإضافة مزيد من الوجهات من 
الــدولــي، وانتظام  وإلـــى مــطــار صنعاء 
ــــــوقــــــود إلـــــــى جـــمـــيـــع مــــوانــــي  تـــــدفـــــق ال

الحديدة.
ويـــــــرى غـــــرونـــــدبـــــرغ أن مـــــن شـــأن 
الاتـــــــــفـــــــــاق المـــــــــوسّـــــــــع إتـــــــاحـــــــة المـــــجـــــال 
أمــــــــام الــــتــــحــــرك فـــــي عـــمـــلـــيـــة مـــتـــعـــددة 
المــســارات لمعالجة القضايا الإنسانية 
والاقــــتــــصــــاديــــة، وخـــلـــق بــيــئــة مــواتــيــة 
للشروع في مناقشات حول وقف دائم 
لإطــلاق الــنــار فــي جميع أنــحــاء البلاد، 
والاستعداد لاستئناف عملية سياسية 
يــقــودهــا الــيــمــنــيــون تــحــت رعــايــة الأمــم 

المتحدة.
وحـــــــذر المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي مــــن أن 

الإخــفــاق فــي الــوصــول إلــى اتــفــاق على 
تمديد الهدنة، سيؤدي إلى تجدّد دوامة 
التصعيد والعنف، وما يترتب عليه من 
تبعات متوقعة ومهلكة لسكّان اليمن، 
وأنـــــه يــتــعــينّ عــلــى الــيــمــن تـــفـــادي هــذا 

السيناريو الكارثي.
ولـــــم يــغــفــل المـــبـــعـــوث غـــرونـــدبـــرغ 
عـــن الــتــذكــيــر بــــأن الـــهـــدنـــة الـــتـــي بـــدأت 
الثاني من أبريل (نيسان) الماضي  في 
لا تـــزال «صــامــدة إلــى درجـــة كبيرة من 
الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، فــلــم تـــحـــدث أي 
عمليات أو تــغــيــيــرات عسكرية كبيرة 
على الجبهات، ولم تحدث أي ضربات 
جوية مؤكّدة داخل اليمن، ولا هجمات 

صادرة من اليمن عبر الحدود».
وتوقع عقد الاجتماع الرابع للجنة 
الــتــنــســيــق الــعــســكــريــة خــــلال الأســـبـــوع 
الأخـــيـــر مـــن شــهــر أغــســطــس (آب) في 
ــان؛ مشيراً إلى  العاصمة الأردنــيــة عــمَّ
أن الأطــــــــراف وافــــقــــوا عـــلـــى الاجـــتـــمـــاع 
ية لإنشاء غرفة 

ِّ
ضمن مجموعة عمل فن

تنسيق مشتركة، والتي من شأنها دعم 
لــجــنــة الــتــنــســيــق الــعــســكــريــة بــإدارتــهــا 
لــلــحــوادث مــن خـــلال خــفــض التصعيد 

على المستوى العملياتي.

واعترف غروندبرغ بأن كل مساعيه 
لفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى 
«لــم تــحــرز أي تــقــدم»، وقـــال إنــه يتعين 
على الأطــراف الاتفاق على فتح الطرق 
في أقــرب وقــت ممكن، مؤكداً أن سكان 
ــة يستحقون أن تفي  تعز والــيــمــن عــامَّ
الــــهــــدنــــة بـــــوعـــــودهـــــا لــــهــــم فـــــي جــمــيــع 

جوانبها.
وأعـــــاد المــبــعــوث الأمـــمـــي الــتــذكــيــر 
بــفــوائــد الــهــدنــة؛ حــيــث اســتــمــرار تدفق 
الوقود عبر ميناء الحديدة، بدخول ٣٣ 
لة بقرابة مليون طن متري  سفينة محمَّ
مـــن مــخــتــلــف المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، إلــى 
جانب تسيير ٣١ رحلة جوية تجارية 
من وإلــى مطار صنعاء، أقلت أكثر من 

١٥ ألف مسافر.
فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، دعـــــــــت الــــحــــكــــومــــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، مـــجـــلـــس الأمـــــــن والمـــجـــتـــمـــع 
الــــدولــــي، لإعــــــادة الــنــظــر فـــي الــتــعــامــل 
والـــتـــعـــاطـــي مــــع ســــلــــوك المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية الانقلابية، وممارسة ضغوط 
حقيقية عليها لــلانــخــراط بحسن نية 
فـــي جـــهـــود الــتــهــدئــة وإحـــــلال الـــســـلام، 
الـــهـــدنـــة  والـــحـــيـــلـــولـــة دون اســــتــــغــــلال 
للتحشيد العسكري وإعادة التموضع 

للتحضير لدورة جديدة من التصعيد، 
لــدفــع الميليشيات  الــجــهــود  ومضاعفة 
للوفاء بالتزاماتها وفــي المقدمة فتح 
المـــعـــابـــر والــــطــــرق الــرئــيــســيــة فــــي تــعــز 
والمــــــدن الأخــــــرى خــــلال فـــتـــرة الــتــمــديــد 
الحالية للهدنة، وإطلاق سراح الأسرى 
والمعتقلين على مبدأ «الكل مقابل الكل».

واتــهــم المــنــدوب اليمني لــدى الأمــم 
المــتــحــدة عــبــد الــلــه الــســعــدي، فــي بيان 
أمــام اجتماع مجلس الأمــن، الحوثيين 
بــأنــهــم يــحــتــالــون عــلــى الــهــدنــة الأممية 
ويستغلونها، مشدداً على رفع الحصار 
فـــــوراً عـــن مــديــنــة تـــعـــز؛ حــيــث تــواصــل 
الميليشيات التعنت والمماطلة في هذا 

الملف الإنساني.
الـــســـعـــدي: «إن اســتــخــفــاف  وقــــــال 
الميليشيات بــجــهــود ودعــــوات مجلس 
الأمن لإنهاء معاناة أكثر من ٤ ملايين 
مدني في تعز، وتقييد حركتهم ودفعهم 
لــســلــك طــــرق جــبــلــيــة وعـــــرة وخــطــيــرة، 
تسبب فــي وفـــاة الــعــشــرات فــي حــوادث 
متفرقة وخسائر مادية باهظة، ومنع 
دخول البضائع والمساعدات الإنسانية 

والإغاثية».
وجـــــدد المـــنـــدوب الــيــمــنــي الــتــأكــيــد 

بـــلاده بنهج  الــتــزام الحكومة فــي  على 
وخــــيــــار الــــســــلام الـــشـــامـــل والمـــســـتـــدام، 
المبني على مرجعيات الحل السياسي 
المتفق عليها، وهي: المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل، وقـــــــرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها 
القرار ٢٢١٦ الذي يمثل ركيزة أساسية 
الــســلام التي  ومرجعية ثابتة لعملية 

تقودها الأمم المتحدة؛ وفق تعبيره.
واتــــــهــــــم الـــــســـــعـــــدي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
«عدم جديتها وعدم رغبتها  الحوثية بـ
في السلام، وسعيها لإفشال كل الجهود 
الرامية لتحقيق هذا الهدف، والتنصل 
عـــــن الــــتــــزامــــاتــــهــــا بــــمــــوجــــب الــــهــــدنــــة، 
والاســتــمــرار فــي الاعــتــداءات والــخــروق 
التي بلغت ٥٠ خرقاً يومياً، أسفر عن 

سقوط ١٨٧ قتيلاً و٩١٠ جرحى.
وقــال: «إن الأحــداث التي نشهدها 
منذ سريان الهدنة تؤكد أن الميليشيات 
الحوثية تقف حجر عثرة أمــام جهود 
الــتــهــدئــة وإحــــــلال الــــســــلام، وتــحــاصــر 
المـــدنـــيـــين وتـــنـــهـــب الإيـــــــــــرادات وتــتــخــذ 
الملف الإنساني أداة للتضليل والابتزاز 

والمساومة».
وأشـــــار الــســفــيــر الــســعــدي إلــــى أن 
الحكومة فــي بــلاده قامت بتيسير ٣٣ 
رحلة ذهاباً ومثلها إياباً من وإلى مطار 
صنعاء، حتى ١٠ أغسطس ٢٠٢٢، نقلت 
ألــف مسافر رغــم العراقيل  أكثر من ١٥ 
الـــعـــديـــدة الـــتـــي خــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية.
وأوضــــــح أن عــــدد ســفــن المــشــتــقــات 
النفطية الواصلة عبر ميناء الحديدة ٣٤ 
سفينة، حتى ١٠ أغسطس، وأن الرسوم 
لــهــذه المشتقات  الجمركية والضريبية 
بلغت أكــثــر مــن ١٣٠ مــلــيــار ريـــال يمني 
(الــــدولار حــوالــي ٥٦٠ ريـــالاً فــي مناطق 
سيطرة الحوثيين) وقال إن المبلغ كافٍ 
لتغطية الجزء الأكبر من مرتبات الخدمة 
المدنية والمتقاعدين في مناطق سيطرة 
الميليشيات التي استمرت في تحصيل 
وجــبــايــة الإيـــــــرادات وحـــرمـــان المــوظــفــين 
مــن مرتباتهم، وتسخيرها لمجهودها 

الحربي وإطالة أمد الصراع.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء إحاطته أمام مجلس الأمن (الأمم المتحدة)

عدن: علي ربيع

اســـتـــعـــرض مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
الـــــســـــعـــــودي، جـــمـــلـــة تــــقــــاريــــر عــن 
تطورات الأوضــاع ومجرياتها في 
المنطقة، والجهود الدولية المبذولة 
تــجــاهــهــا، بــمــا يــحــافــظ عــلــى أمــن 

المنطقة واستقرارها.
جــاء ذلــك ضمن الجلسة التي 
عـــقـــدت الــــثــــلاثــــاء، بـــرئـــاســـة خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز في قصر السلام بجدة، 
حيث تناول مجمل المحادثات التي 
جـــــرت بــــين الـــســـعـــوديـــة وعـــــــددٍ مــن 
الدول خلال الأيام الماضية، ومنها 
الــلــتــان تلقاهما خــادم  الــرســالــتــان 
الحرمين الشريفين وولي العهد من 
الرئيس البنغلاديشي، والرئيس 
الكوستاريكي، والاتصال الهاتفي 
الــذي تلقاه ولــي العهد مــن رئيس 

وزراء باكستان.
وعـــــــقـــــــب الـــــجـــــلـــــســـــة، أوضــــــــح 
الــــدكــــتــــور مــــاجــــد الـــقـــصـــبـــي وزيــــر 
الإعـــــــلام المـــكـــلـــف، لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
السعودية، أن المجلس قدر الجهود 
المبذولة لتنمية المحتوى المحلي في 
أثــره  الــقــطــاعــات وتعظيم  مختلف 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي، 
لتحقيق مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠».
واتخذ المجلس وأقر عدداً من 
الإجـــــراءات، ومنها تفويض وزيــر 
الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث 
لـــدول مجلس  مــع مجلس الصحة 
التعاون الخليجي، في شأن إعداد 

مشروع اتفاقية مقر بين السعودية 
والمجلس، وذلك في ضوء اتفاقيات 
المــــــقــــــر المــــــبــــــرمــــــة بـــــــين الــــحــــكــــومــــة 
الــســعــوديــة والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، 
واتفاقية مزايا وحصانات مجلس 
التعاون الخليجي، والرفع عن ذلك 
لاستكمال ما يلزم. وتفويض وزير 
الثقافة، أو من ينيبه، بالتباحث مع 
الــعــالــم الإســلامــي للتربية  منظمة 

والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» في 
شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون 
في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة 
فـــي الـــســـعـــوديـــة و«الإيـــســـيـــســـكـــو»، 
وتـــفـــويـــض وزيـــــر الـــثـــقـــافـــة، أو من 
يـــنـــيـــبـــه، بـــالـــتـــبـــاحـــث مــــع المــنــظــمــة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 
فـــي شــــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم 
لإطـــلاق المــرصــد الــعــربــي للترجمة 

الـــســـعـــوديـــة  الـــثـــقـــافـــة  بـــــين وزارة 
والمنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم (الألكسو).
وقـــرر المــجــلــس، المــوافــقــة على 
اتـــفـــاقـــيـــتن فـــــي مـــجـــالـــي تــوظــيــف 
الــعــمــالــة، والــعــمــالــة المــنــزلــيــة بين 
السعودية وبــورونــدي، وتفويض 
وزير النقل والخدمات اللوجستية، 
أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب 

الـــبـــحـــريـــنـــي فــــي شــــــأن مـــشـــروعـــي 
مذكرتي تفاهم في مجالي سلامة 
الــطــرق ومستقبل النقل  وصــيــانــة 
الــــنــــقــــل والـــــخـــــدمـــــات  بــــــين وزارة 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة فــــــي الــــســــعــــوديــــة 
المــــواصــــلات والاتـــصـــالات  ووزارة 
فــــي الـــبـــحـــريـــن، وتـــفـــويـــض وزيــــر 
الصحة، أو من ينيبه، بالتباحث 
مــــع الـــجـــانـــب الأوزبـــــكـــــي فــــي شـــأن 

مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون 
المــجــالات الصحية بــين وزارة  فــي 
الـــســـعـــوديـــة ووزارة  فــــي  الـــصـــحـــة 
الصحة في أوزبكستان، والموافقة 
عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين الــنــيــابــة 
الـــســـعـــوديـــة ووزارة  فــــي  الـــعـــامـــة 
ـــــعـــــدل الـــــجـــــزائـــــريـــــة. وتـــفـــويـــض  ال
رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم 
التعليم والــتــدريــب، أو مــن ينيبه، 

الــجــانــب الإمــاراتــي  بالتباحث مــع 
في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين 
هيئة تقويم التعليم والتدريب في 
السعودية ووزارة التربية والتعليم 
فــي الإمـــــارات، للتعاون فــي مجال 
الــتــقــويــم والــقــيــاس  تــطــويــر أدوات 
والاعتماد، والموافقة على ضوابط 
تأمين الملابس العسكرية، والموافقة 
عــلــى الـــقـــواعـــد المــنــظــمــة لــبــرنــامــج 

الكفاءات والمتعاقدين.
وقرر المجلس، تجديد عضوية 
الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــحــمــيــد الـــحـــرقـــان 
«رئــيــســاً»، والــدكــتــور عبد اللطيف 
آل الشيخ، والدكتور عبد الرحمن 
المـــــاجـــــد، فــــي الـــلـــجـــنـــة المـــنـــصـــوص 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي المـــــــــادة ٣٥ مـــــن نـــظـــام 
بــــــراءات الاخــــتــــراع والــتــصــمــيــمــات 
الــتــخــطــيــطــيــة لـــــلـــــدارات المــتــكــامــلــة 
والأصـــــنـــــاف الــنــبــاتــيــة والـــنـــمـــاذج 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، وتــــعــــيــــين الــــدكــــتــــور 
الــحــمــودي، والدكتور  عبد العزيز 
عــبــد الــرحــمــن الأحـــمـــري عــضــويــن 
فــي الــلــجــنــة، واعــتــمــاد الــحــســابــات 
الــخــتــامــيــة لــجــامــعــة الأمـــيـــرة نـــورة 
بنت عبد الرحمن، والهيئة العامة 
لـــلـــولايـــة عـــلـــى أمــــــــوال الـــقـــاصـــريـــن 
ومــن فــي حكمهم، والهيئة العامة 

للمنافسة.
كما قرر الموافقة على ترقيات 
لـــلـــمـــرتـــبـــتـــين الــــخــــامــــســــة عــــشــــرة، 
والرابعة عشرة، ذلك وقد اطلع على 
عدد من الموضوعات العامة المدرجة 
عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــالـــه، مــــن بــيــنــهــا 
لـــــوزارة الصناعة  تــقــاريــر ســنــويــة 
والـــــــثـــــــروة المــــعــــدنــــيــــة، وصــــنــــدوق 
التنمية الوطني، والهيئة الملكية 
لمحافظة العلا، والمؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية، وجامعة 
المـــــلـــــك عــــبــــد الــــــعــــــزيــــــز، والـــهـــيـــئـــة 
الــــســــعــــوديــــة لــــلــــمــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ومناطق التقنية، وهيئة الرقابة 
ومكافحة الفساد، واتخذ ما يلزم 

حيال تلك الموضوعات.

وافق على اتفاقيتين في مجال توظيف العمالة البوروندية

مجلس الوزراء السعودي يستعرض جهود الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها
جدة: «الشرق الأوسط»

الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة مجلس الوزراء (واس) خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
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العامري عاد من أربيل والسليمانية بانطباعات متشائمة

«التيار» ومحاولات التخلص من «ثالوث الإطار»

بغداد: «الشرق الأوسط»

يحاول زعيم «تحالف الفتح»، 
هادي العامري، الموازنة بين شروط 
الــصــدري» ومصالح  زعيم «التيار 
«الإطار التنسيقي» من خلال جولة 
أجراها في إقليم كردستان، مطلع 
الأسبوع الحالي. لكن الصدر أطاح 
فرضية «المــوازنــة» حين أعــاد شرح 
أبرز شروطه؛ التخلص من «ثالوث 
الإطـــــــــار»: نــــــوري المـــالـــكـــي، وقــيــس 

الخزعلي، وعمار الحكيم.
ويتخلى الصدر عن الخطاب 
المــتــحــفــظ فـــي خــصــومــتــه مـــع قـــادة 
«الإطار التنسيقي». لغته المباشرة 
كـــبـــيـــرة  إلـــــــى درجــــــــة  وصــــلــــت الآن 
مـــن الــــوضــــوح؛ هـــــؤلاء هـــم «أعـــــداء 
الإصــــــــلاح، تـــجـــب الإطــــاحــــة بـــهـــم»، 
وتعكس كيف وصل الفرز الشيعي 
- الـــشـــيـــعـــي بـــســـرعـــة قــــصــــوى إلـــى 

معسكرين لا يلتقيان.
وبكاهل مثقل بــالأزمــة، وصل 
الــعــامــري إلـــى أربـــيـــل ومـــن ثـــم إلــى 
السليمانية، واختبر مع الحزبين 
الكرديين: «الديمقراطي» و«الاتحاد 
الــوطــنــي»، فرضية «حـــوار وطني» 
بمشاركة جميع القوى السياسية 
ــة لــحــل  ــبـ ــنـــاسـ ــة المـ ــتـــســـويـ ــقـــرر الـ ــتـ لـ

البرلمان وإجراء الانتخابات.
لــم يتحدث  ورغــم أن العامري 
ــن تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة ومـــرشـــح  ــ عـ
«الإطــار» لرئاستها ولا عن مرشح 
ــإنـــه ســمــع  رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، فـ

ــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ــحـ ــ ـــادة «الـ ــ ــن قــ مــ
الكردستاني» انطباعات متشائمة 
حـــول قــــدرة الـــحـــوار الــــذي يقترحه 
عــلــى حــســم الاشــتــبــاك بـــين الــصــدر 
و«الإطـــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي»؛ ذلــــــك أن 
«إشــــــراك الــجــمــيــع» مــجــرد الــتــفــاف 
على جوهر الأزمة، كما يقول قيادي 

في حزب بارزاني.
ولـــم يــكــن الــصــدر وحـــده يريد 
ــاء «ثـــــالـــــوث الإطــــــــــار» قــبــل  ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 
بــمــعــادلــة جـــديـــدة؛ زعـــيـــم «الـــحـــزب 
الديمقراطي»، وفق سياسيين كرد، 
لم يعد يثق بقوى سياسية تشكل 
ــن الإقــلــيــم ومــصــالــحــه،  تــهــديــداً لأمـ
بـــالإشـــارة إلـــى هــجــمــات الــطــائــرات 
«كاتيوشا»،  الـ المفخخة وصواريخ 
وإلى حد ما يتفق بارزاني والصدر 
عــلــى الـــثـــالـــوث نــفــســه مـــع فــــارق أن 
ــر كـــســـر قـــيـــود دبــلــومــاســيــة  ــيــ الأخــ

الخصومة.
وبـــات مــن الــواضــح أن الصدر 
يستثني العامري مما بات شائعاً 
فـــي أوســـــاط الـــصـــدريـــين «اجــتــثــاث 
الناطق باسم  الفساد والتبعية». 
ــرد بــيــنــمــا كـــان  ــ ــار» غـ ــيــ ــتــ ــيـــم «الــ زعـ
الــعــامــري يــخــوض فــي مــســار آخــر، 
فـــيـــكـــم شـــيـــخ الإطــــــــار (يــقــصــد  «إن 

العامري) ما يزال يغلب التعقل».
ــــذي يــســتــخــدمــه  لــكــن الــغــمــز الـ
الــصــدر فــي خــطــابــه الــســيــاســي في 
«تفكيك» الإطــار يسمح للفعاليات 
الــســيــاســيــة بالتفكير فــي إمكانية 
تراجع الصدر عن «الثورة»، بداعي 
أن الأزمــــــــة تــكــمــن فــــي ٣ مــــن قــــادة 

«الإطار».

ويقول مقربون من الصدر إن 
«المسار الذي دخلنا فيه لا يسمح لنا 
بالتراجع»، وإن إكــمــال «التغيير» 
والإمساك بالمعادلة الجديدة «إلزام 
لا مناص منه»، فيما يشير إلى أن 
بيئة «الــحــنــانــة» تلقت رســائــل من 
مجموعات احتجاجية مــن خــارج 
ــيــــار» تـــحـــذر مــــن أن الـــتـــراجـــع  ــتــ «الــ
سيفجر الشارع ضد الجميع؛ وعلى 

رأسهم الصدر.
ويـــرى مقربون مــن الــصــدر أن 
ــيـــار» يــعــتــمــد «نــفــســاً طـــويـــلاً»  ــتـ «الـ
لـــكـــســـر عــــظــــام «الإطــــــــــــــار»، وكـــلـــمـــا 
رفــــع الــضــغــط عــلــيــه؛ فـــإنـــه يــتــوقــع 
ــن دون  ــ ــ مـ ــاً  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــاً صـ ــ ــــلامـ ــــسـ ــتـ ــ اسـ
اشتباك في الــشــارع، وإلــى حد ما؛ 
فإن الصدر يحاول دفع أقطاب داخل 
«الإطار» إلى تسريع هذا الانهيار.

وبـــهـــذا المــعــنــى، يــقــول صــبــاح 
الساعدي، أحد مستشاري الصدر، 
القادة الذين لا يشملهم وصف  إن 
«الثالوث المــشــؤوم»، مــتــرددون في 
اتـــخـــاذ مـــوقـــف مـــنـــه؛ لأنـــهـــم «ربــمــا 
يـــنـــتـــظـــرون حـــصـــصـــاً مــــن حــكــومــة 
صــارت ســرابــاً، أو أنهم مجرد رقم 

لرفع غلة (الإطار)».
ــرار الــصــدر  ويــفــســر كــثــيــرون قـ
الأخــــــــيــــــــر بـــــتـــــأجـــــيـــــل «المــــــظــــــاهــــــرة 
ــقـــررة الــســبــت المقبل  المــلــيــونــيــة» المـ
ــزء مــن  ــ ــه جــ ــأنــ ــر بــ ــ إلــــــى إشــــعــــار آخــ
تكتيك لإنهاك «الإطــار»، لكن هناك 
معلومات متناقضة تتداولها بيئة 
الـــصـــدر خــــلال الـــســـاعـــات المــاضــيــة 
بأن فصائل داخل «الإطار» تستعد 
لتوجيه ضــربــة «قــويــة» قــد تشعل 

احتكاكاً بين جمهور المعسكرين.

قيس الخزعليعمار الحكيمنوري المالكي (غيتي)

هاجم «الثالوث المشؤوم» وأعلن تأجيل مظاهرة السبت

الصدر يراهن على نصف جمهور «الإطار»
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــــي حـــــين أعــــلــــن زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
ــدر، تــأجــيــل  ــدري مـــقـــتـــدى الــــصــ الــــصــ
الــتــي دعــا إليها  المــظــاهــرة المليونية 
الأسبوع الماضي، وحــدد لها موعداً 
هو السبت المقبل، فإن صالح محمد 
العراقي، أو ما يوصف بوزير الصدر، 
شــن هجوماً حـــاداً على قــوى الإطــار 
ــهـــم  ــفـ ــيــــعــــي، ووصـ الـــتـــنـــســـيـــقـــي الــــشــ

«الثالوث المشؤوم». بـ
ويــحــاول الصدر تحييد نصف 
جمهور «الإطــار»، من خلال الإشادة 
برئيس «منظمة بدر» هادي العامري، 
الــحــشــد الشعبي فالح  وقــائــد هيئة 
الفياض، وتوجيه السباب إلى بقية 
زعماء «الإطـــار»، الذين أطلق عليهم 

صفة «الثالوث المشؤوم».
لــه أمــس الثلاثاء،  وفــي تغريدة 
قـــال الـــصـــدر، مــخــاطــبــاً خــصــومــه في 
الإطار التنسيقي، «إن كنتم تراهنون 
على (حــرب أهلية)، فأنا أراهــن على 
الحفاظ على السلم الأهلي، وأن الدم 
العراقي غال بل أغلى من كل شيء»، 
مــــؤكــــداً أن الـــشـــعـــب «ســـيـــبـــقـــى عــلــى 

اعتصامه حتى تحقيق مطالبه».
ــلاً:  ــائــ ــــدرك قــ ــتـ ــ لـــكـــن الــــصــــدر اسـ
ــاً  ــقـ ــنــــي حــــبــــاً بـــــالـــــعـــــراق وعـــشـ ــنــ ــكــ «لــ
لشعبه ومــقــدســاتــه... أعــلــن تأجيل 
ــاهــــرة يــــــوم الـــســـبـــت إلـــى  مــــوعــــد تــــظــ
إشعار آخــر، لكي أفشل مخططاتكم 
الــخــبــيــثــة، ولـــكـــي لا أغـــــذي فــســادكــم 
الــذيــن راح الكثير  الــعــراقــيــين  بــدمــاء 
منهم ضحية لفسادكم وشهواتكم، 
ولكي تبقى قيادات الفساد تعيث في 

الأرض فساداً».
وختم الصدر تغريدته بالقول: 
«هــذا نــدائــي للثوار بالمحافظة على 
ــتــــجــــاجــــات، والـــحـــفـــاظ  ســلــمــيــة الاحــ
الــقــوات الأمنية  على دمائكم ودمـــاء 
والــحــشــد الــشــعــبــي طــاعــة لــلــه وحــبــاً 

بالوطن».
ــإن الـــصـــدر  ــ ــاق ذلـــــــك، فــ ــيــ فــــي ســ
الــــذي لــم يستجب الــقــضــاء الــعــراقــي 
الــبــرلمــان، لأنــه ليس من  لطلبه بحل 
صــلاحــيــاتــه، مثلما أعــلــنــت السلطة 

الــقــضــائــيــة، فـــي بــيــان رســـمـــي، فــإنــه 
ــيـــداً، ســــــواء عـــلـــى صــعــيــد  مـــضـــى بـــعـ
التحشيد الجماهيري من خلال بقاء 
أنصاره في باحة البرلمان، أو من خلال 
رفع دعاوى قضائية ضد الرئاسات 
الثلاث أمام المحكمة الاتحادية العليا 

لمطالبتها بحل البرلمان.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» من 
مصدر مطلع أن «دعوى أخرى سيتم 
رفعها أمام المحكمة الاتحادية العليا 
مــن قبل قــيــادات ونـــواب بشأن عدم 
دســتــوريــة اســتــقــالــة نـــواب الــصــدر، 
لأنـــه لـــم يــتــم الــتــصــويــت عــلــيــهــا من 
قبل البرلمان». وبين المصدر أنه «في 
حال اتخذت المحكمة الاتحادية قراراً 
بذلك، فــإن الأزمــة ســوف تقترب من 
الحل مع بدء ماراثون جديد بشأن 
كــيــفــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة، ومـــا إذا 
كان الثلث المعطل يمكن أن يشتغل 
مجدداً، بالرغم من أن حليفي الصدر 

السابقين، وهما (السيادة السني) 
و(الحزب الديمقراطي الكردستاني) 
لم يقفا كلياً إلــى جانب الصدر في 
معركته مــع خــصــومــه قـــوى الإطـــار 
الــتــنــســيــقــي الــشــيــعــي، الأمـــــر الـــذي 
يعني عدم إمكانية عودة التحالف 

القديم المسمى (إنقاذ وطن)».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، عــــــاود 
ــره صــالــح محمد  ــ الـــصـــدر عــبــر وزيـ
العراقي، وفي تغريدة له، مهاجمة 
من أطلق عليه «الثالوث المشؤوم» 
فــي الإطـــار التنسيقي، فــي محاولة 
ــاء نـــصـــف جــمــهــور  ــتــــرضــ ــنـــه لاســ مـ
الإطــــار التنسيقي فــي رهــــان يبدو 
أخــيــراً لجهة إحـــداث انشقاق داخــل 
ــار». وقـــال وزيـــر الصدر  ــ قــوى «الإطـ
قـــوى الإطـــــار التنسيقي،  مــخــاطــبــاً 
ــه «يـــجـــب عــلــى الــكــتــل المــنــضــويــة  إنــ
فــي (الإطــــار) كبح جــمــاح (الــثــالــوث 
الإطــاري المــشــؤوم) فــوراً»، مبيناً أن 

«هــذا الثالوث (يلعب بالنار)، وقد 
يكون مــن صالحه تأجيج (الحرب 
الأهلية) من خلال: (الاعتصام مقابل 
الاعـــتـــصـــام) أو (المـــظـــاهـــرات مقابل 

المظاهرات)».
فـــي ســيــاق ذلــــك، أكـــد الــقــيــادي 
البارز في التيار الصدري إبراهيم 
الجابري، في تغريدة لاحقة له، أن 
المقصود بالثالوث المشؤوم هم كل 
ــة الـــقـــانـــون) نـــوري  ــ مـــن «زعـــيـــم (دولـ
ــائــــب أهـــل  ــم (عــــصــ ــ ــيـ ــ المــــالــــكــــي، وزعـ
الحق)، قيس الخزعلي، وزعيم (تيار 

الحكمة) عمار الحكيم».
وبإشادة الصدر بكل من رئيس 
ــامـــري،  ــعـ «مــنــظــمــة بــــــدر» هــــــادي الـ
المــنــضــويــة فـــي «تـــحـــالـــف الــفــتــح»، 
ــار»، وهي  مسمياً إيـــاه «شــيــخ الإطــ
تسمية أطلقتها عليه قــوى الإطــار 
التنسيقي، وكــذلــك إشــادتــه بقائد 
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، 

ــــإن الــــصــــدر يــــراهــــن عـــلـــى تــحــيــيــد  فـ
ــار التنسيقي،  نصف جمهور الإطـ

فضلاً عن شق صفوف قياداته.
أفــاد  الــتــي  وطبقاً للمعلومات 
بـــهـــا «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، المـــصـــدر 
المطلع، فإن «هادي العامري سوف 
ــم تـــحـــصـــل مـــفـــاجـــآت  ــ ــا لـ ــ يـــلـــتـــقـــي مـ
ــداً) الــخــمــيــس الـــصـــدر فـــي مــقــره  ــ (غـ
ــهــــدف  بـــالـــحـــنـــانـــة»، مــبــيــنــاً أن «الــ
ــــذي تـــم تــأجــيــلــه أكــثــر  مـــن الــلــقــاء الـ
مــــن مـــــرة مـــحـــاولـــة إقــــنــــاع الـــصـــدر 
ــــوار مع  بــالــجــلــوس عــلــى مـــائـــدة حـ
ــيـــة، بـــمـــن فــــي ذلـــك  ــنـ الأطـــــــــراف المـــعـ
قيادات (الإطــار)، من أجل التوصل 
ــة  إلـــى نـــوع مــن المــقــاربــة لــحــل الأزمـ
بــدأت تنذر بمخاطر  الراهنة التي 
كبيرة». وأضاف: «كما أن العامري 
اتــه  ســـوف يطلع الــصــدر عــلــى لــقــاء
ــادات الــســنــيــة والـــكـــرديـــة،  مـــع الـــقـــيـ

ورؤيتها لحل الأزمة الراهنة».

أنصار الصدر يحملون صورة له أثناء تجمعهم في مدينة الناصرية في ١٢ أغسطس (أ.ف.ب)

استقالة وزير المالية علي علاوي

«النزاهة» العراقية تستعيد ١٣٧٦ عقاراً لملكية الدولة
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، 
أمس (الثلاثاء)، استعادة ١٣٧٦ عقاراً 
إلــى ملكية الــدولــة كــان قــد استحوذ 
عليها أشخاص وجهات نافذة خلافاً 

للقانون.
وأكــــــدت الــهــيــئــة عــلــى أنـــهـــا في 
طــور استعادة ٦ آلاف عقار آخــر من 
مجموع أكثر من ١٠ آلاف عقار كانت 
قد قامت لجانها الفنية بإحصائها، 
وتـــم تسليم ســنــداتــهــا إلـــى الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة المــالــكــة لــهــا. فــي غضون 
ــة عـــلـــي عــبــد  ــيـ ــالـ ذلــــــك، قـــــدم وزيــــــر المـ
الأمير عــلاوي استقالته من منصبه 
خــلال جلسة مجلس الـــوزراء، أمس، 

من دون أن يعلن عن أسباب ودوافع 
الاستقالة.

وتحدثت هيئة النزاهة في بيان 
عن أن جهود استعادة أملاك وعقارات 
الدولة تأتي في سياق المحافظة على 
المال العام، وطبقاً لأعمال لجنة الأمر 
الديواني (٥٠ لسنة ٢٠١٩) الخاصة 

بعقارات الدولة المُتجاوز عليها.
وقــالــت الهيئة، إن «لجنة الأمــر 
الــــديــــوانــــي مــســتــمــرة بــالمــتــابــعــة مــع 
ــة  دوائـــــر الــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري المــعــنــيَّ
لـ٦٠٠٠ عقار متوقف استردادها على 
الــدوائــر، في حين تقوم  إجابات تلك 
ة العقارات التي لا  ي عن بقيَّ بالتحرِّ
ــة مصيرها،  الــرســمــيَّ الــجــهــات  تــعــلــم 
لافتة إلــى جــرد ١٠ آلاف و٣٩٣ عقاراً 

عائداً للدولة تم التجاوز عليه، وأن 
ــــدار  ــقــــارات قـــيـــد إصـ هـــنـــاك آلاف الــــعــ
ة بها من قبل دوائر  السندات الخاصَّ

التسجيل العقاري».
وكـــشـــفـــت عــــن «تـــدقـــيـــق ٦٠ فــي 
المائة من عقارات وزارة المالية البالغ 
ــقـــار، فـــضـــلاً عن  عـــددهـــا ١١٩ ألــــف عـ
البحث عن ١٤ ألفاً و٥٢٦ عقاراً عائداً 
ألفاً و٢٧٥ عقاراً  الــدفــاع و١٣  لـــوزارة 
ة عند  إلــى وزارة الماليَّ تها  آلــت ملكيَّ

حل وزارة الدفاع».
وأشـــــارت الــهــيــئــة إلـــى أن «عمل 
اللجنة لا علاقة له بعقارات القطاع 
، وفـــي حــالــة ظــهــور تــلاعــب  الـــخـــاصِّ
فـــيـــهـــا تـــتـــم إحـــالـــتـــهـــا إلـــــى الـــجـــهـــات 
ــا تــقــوم  ــهــ ـــة المـــخـــتـــصـــة، وأنــ ــيَّ الـــرســـمـ

الــعــائــدة للدولة  الــعــقــارات  بمطابقة 
مــع ســجــلات التسجيل الــعــقــاري في 
أنحاء العراق كافة، باستثناء إقليم 

كردستان».
وبـــحـــســـب بــــيــــان الـــهـــيـــئـــة، فـــإن 
ي التي قامت  «أعمال التدقيق والتحرِّ
إلــى الكشف عن  بها اللجنة أفــضــت 
العقارات المتلاعب بها؛ إذ بلغت في 
محافظة واحــدة هي نينوى بحدود 

١٠ آلاف عقار».
ــارات الــــدولــــة،  ــقــ ــرة عــ ــ ــ ــانـــت دائـ كـ
المـــالـــيـــة،  ــيـــلات وزارة  ــكـ تـــشـ إحــــــــدى 
أعــلــنــت نــهــايــة مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 
عــن اســتــعــادة ٤٥٣ عــقــاراً مــن جهات 
ــاً لـــلـــقـــانـــون  ــتــــولــــت عـــلـــيـــهـــا خــــلافــ اســ

والتعليمات.

وبـــحـــســـب مــــصــــدر مـــطـــلـــع عــلــى 
ملف الاستحواذ على أملاك وعقارات 
الدولة، فإن «عمليات الاستحواذ تتم 
عــبــر عــصــابــات وجــمــاعــات مــدعــومــة 
من أحــزاب وجهات نافذة في معظم 

الأحيان».
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــدر لــ ــ ــــصـ ويـــضـــيـــف المـ
الأوســـــــــــــــط»، أن «بـــــعـــــض عـــمـــلـــيـــات 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى مــمــتــلــكــات الــدولــة 
ــا تــأتــي  ــمــ تـــتـــم بـــطـــرق مــخــتــلــفــة وربــ
أحــيــانــاً مـــن قِـــبـــل أشـــخـــاص عــاديــين 
يــتــخــذون مــنــهــا أمــاكــن لــلــســكــن، كما 
فــي حالة العشوائيات المنتشرة في 
بغداد والمحافظات، وبعض الأراضي 
والمــمــتــلــكــات تــتــخــذ مــنــهــا الأحـــــزاب 

والجماعات المسلحة مقارّ لها».

ويؤكد المصدر، أن «ملف عقارات 
الدولة من بين أكبر الملفات المتعلقة 
بالفساد، حيث تحولت كثير من تلك 
الملكيات والعقارات باسم شخصيات 
نافذة بعد اختلال الأوضاع القانونية 

وتراجع هيبة الدولة بعد ٢٠٠٣».
ويــعــتــقــد أن «الـــدولـــة ستحصل 
ــوال طــائــلــة فــي حـــال تمكنت  عــلــى أمــ
من استرداد أراضٍ وعقارات باهظة 
ــد اســـتـــحـــوذت عــلــيــهــا  ــان قــ ــ الـــثـــمـــن كـ
جهات نافذة في مختلف المحافظات 

العراقية».
ــق رئــيــس  ــ ــرى، وافـ ــ مـــن جــهــة أخــ
الــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي خــلال 
الــوزراء،  الجلسة الاعتيادية لمجلس 
أمس، على استقالة وزير المالية علي 

عــبــد الأمـــيـــر عــــلاوي وتــكــلــيــف وزيـــر 
الــنــفــط إحـــســـان عــبــد الـــجـــبـــار ليحل 

محله في إدارة الوزارة بالوكالة.
وفــي حين لم يصدر عن علاوي 
أي بيان يوضح أســبــاب الاستقالة، 
يتحدث خبراء في القانون عن عدم 
أحقية الوزير من الناحية القانونية 
بتقديم استقالته؛ لأنــه ينتمي إلى 
حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال ويــحــق له 

طلب التوقف عن العمل فقط.
ويــتــكــهــن بــعــض المـــراقـــبـــين بــأن 
ــا جــــــــاءت تــمــهــيــداً  ــمــ ــة ربــ ــالــ ــقــ ــتــ الاســ
ــق لــــعــــلاوي بــتــشــكــيــل  ــ لــتــكــلــيــف لاحــ

الحكومة الجديدة.
لـــــــــــكـــــــــــن بـــــــــــعـــــــــــض المـــــــحـــــــلـــــــلـــــــين 
الاقتصاديين لا يستبعدون ارتباط 

ــالـــة بــتــنــفــيــذ قـــانـــون  ــقـ ــتـ قــضــيــة الاسـ
الأمن الغذائي الذي أقرّه البرلمان قبل 
نحو شهرين وقبل انسحاب الكتلة 
الــصــدريــة منه. حيث يــواجــه عــلاوي 
صــعــوبــات فـــي تــنــفــيــذه، خــاصــة مع 
الــــدعــــوة الــقــضــائــيــة المـــرفـــوعـــة أمــــام 
المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون 
من قِبل النائب المستقل باسم خشان.
ــــلاوي  ــ ــي عـ ــ ــلـ ــ وارتــــــــبــــــــط اســـــــــم عـ
المتخرج من جامعة هارفرد للأعمال 
«الــــورقــــة الـــبـــيـــضـــاء» الـــتـــي تــهــدف  ـــ بــ
إلــى إصــلاح الاقتصاد العراقي التي 
طــرحــتــهــا حـــكـــومـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
مصطفى الكاظمي بعد أشهر قليلة 
من تسلمها مهام عملها مطلع مايو 

.٢٠٢٠

بغداد: فاضل النشمي

الأمن القومي الإيراني: نص بوريل لا يقدم إجابات واضحة لمخاوفنا... وواشنطن كررت موقفها بإبعاد طلبات خارج الصفقة

مشاورات أوروبية ـ أميركية لتقييم «مقترح نهائي» من طهران لإحياء الاتفاق النووي

غــداة إرســال ردّ خطيّ من إيران 
عـــلـــى الــــنــــص الـــنـــهـــائـــي المـــقـــتـــرح مــن 
ــيـــة فــي  مــــســــؤول الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
الاتــحــاد الأوروبـــــي جــوزيــف بــوريــل، 
الــنــووي  لتسوية مــحــادثــات الاتــفــاق 
المــبــرم فــي ٢٠١٥، قــال مــوقــع المجلس 
الأعـــــلـــــى لــــلأمــــن الــــقــــومــــي الإيـــــرانـــــي 
إن طـــهـــران طــلــبــت تــوفــيــر مــطــالــبــهــا 
«الــقــانــونــيــة» فــي ٣ مــحــاور رئيسية، 
في وقــت قالت متحدثة أوروبــيــة في 
بروكسل إن التكتل يقيّم ردّ طهران، 
بإجراء مشاورات مع أطــراف الاتفاق 

النووي، خاصة الولايات المتحدة.
ــى لــلأمــن  ــلــ وعـــقـــد المـــجـــلـــس الأعــ
القومي الإيــرانــي جلسة استثنائية، 
ــا إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي مـــســـاء  ــهــ تــــرأســ
الاثــنــين، لاتــخــاذ الــقــرار بــشــأن النص 
إلــيــه مــفــاوضــات فيينا،  الـــذي انتهت 
قبل ساعات من انتهاء موعد حدده 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي الـــــــــذي يــنــســق 
المفاوضات غير المباشرة بين طهران 
وواشـــنـــطـــن. وأفــــــادت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــرســمــيــة «إرنـــــا»، فــجــر الــثــلاثــاء، أن 
طهران قدمت «ردها خطياً على النص 
المقترح من قبل الاتحاد الأوروبـــي»، 
معتبرة أنه «سيتم التوصل إلى اتفاق 
إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية 
والمـــــرونـــــة». فـــي مـــؤشـــر عــلــى تمسك 
الــحــصــول على  طــهــران بموقفها فــي 
طلبات في المفاوضات، وذلــك بعدما 
قال الاتحاد الأوروبــي إن النص غير 

قابل للتفاوض.
ــقــــدم الإعــــــــلام الــحــكــومــي  ــم يــ ــ ولــ
الإيـــرانـــي تــفــاصــيــل بــشــأن الــــرد على 

المــقــتــرح الأوروبـــــي، لــكــن «مــوقــع نــور 
ــاري، مــنــصــة المــجــلــس  ــ ــبـ ــ نـــيـــوز» الإخـ
الأعــلــى للأمن القومي الإيــرانــي، قال 
صــبــاح الــثــلاثــاء إن الــنــص الــنــهــائــي 
الأوروبــــي «لا يـــزال لــم يــقــدم إجــابــات 
إيــران التي  واضحة لبعض مخاوف 
تــمــت مــتــابــعــتــهــا فـــي إطـــــار المـــحـــاور 
المــفــاوضــات»،  الــثــلاثــة الرئيسية فــي 
موضحاً أن الرد الإيراني على الاتحاد 
الأوروبي «ينص على ضرورة توفير 

المطالب القانونية لبلادنا».
في المقابل، نقل موقع «بولتيكو» 
الأميركي، عن مسؤول غربي كبير إن 
الــــرد الإيــــرانــــي «يـــركـــز عــلــى الأســئــلــة 
ــقــــوبــــات،  ــعــ ــالــ ــة بــ ــقــ ــلــ الــــعــــالــــقــــة المــــتــــعــ
والضمانات الاقتصادية». وبحسب 
المــــــســــــؤول، فــــــإن الـــــــرد الإيــــــرانــــــي «لا 
ــــرى»  ــالـــب أخــ ــلـــى أي مـــطـ ــتـــوى عـ يـــحـ
تتعلق بطلب طــهــران إغــلاق تحقيق 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن 
الــعــثــور عــلــى آثـــار الــيــورانــيــوم فــي ٣ 
مواقع سرية، وتفسيرات أخرى مثل 

أماكن تخزين المواد.
وكالة «إرنا» الرسمية نوّهت أن 
نــقــاط الــتــبــايــن المتبقية «تــــدور حــول 
٣ قــضــايــا، أعـــربـــت فــيــهــا أمــيــركــا عن 
اللفظية فــي حــالــتــين، لكن  مــرونــتــهــا 
يجب إدراجــهــا فــي الــنــص»، وتتعلق 
الثالثة «بضمان استمرار تنفيذ خطة 
العمل الشاملة المشتركة، التي تعتمد 
على واقعية أميركا» لتلبية مطالب 
إيران. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن 
طهران أمهلت الاتحاد الأوروبي الرد 
على مقترحاتها حتى الأربعاء. وقبل 
ذلك بساعات، صرح وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن 

«الأيام المقبلة أيام مهمة (...) في حال 
تمت الموافقة على مقترحاتنا، نحن 
مستعدون للإنجاز وإعـــلان الاتــفــاق 
خـــلال اجــتــمــاع لـــــوزراء الــخــارجــيــة». 
وقال: «في المفاوضات الأخيرة، أبدى 
الطرف الأميركي مرونة شفوية يجب 
أن تدرج وتتحول إلى نص، والقضية 
الــضــمــانــات التي  الثالثة هــي قضية 
يــجــب أن يــبــدى الأمــيــركــيــون مــرونــة 
فيها وأن يتصرفوا بواقعية، إذا رأينا 
مرونة، يمكننا أن نتوصل خلال الأيام 
المقبلة إلى نقطة الاتفاق». وقال: «إذا 
أبــدوا مرونة لن تكون نهاية العالم، 
إنهم يتحدثون عن خطة بديلة، نحن 
أيضاً لدينا خطة بــديــلــة». وأضــاف: 
«قلنا لهم إنه يجب احترام خطوطنا 
الحمراء... أبدينا لهم كثيراً المرونة... 
لا نــريــد الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق يخفق 
تنفيذه على الأرض بعد ٤٠ يوماً أو 

شهرين أو ٣ أشهر».
ــلـــى تـــقـــاريـــر وســـائـــل  تــعــلــيــقــاً عـ

الإعــلام الأميركية، لاحظ موقع «نور 
نــيــوز» أن بــعــد الــجــولــة الــتــي انتهت 
ــارت  ــ ــي، أشــ ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ مـــطـــلـــع الأسـ
تقارير إخبارية وتحليلات إلى «إحراز 
تقدم نسبي في المفاوضات، على رغم 
أنــه لا يمكن الحديث عــن نتيجة  مــن 
ــات، حـــتـــى مـــعـــرفـــة وجـــهـــات  ــادثــ ــحــ المــ
النظر الإيرانية، التي من المؤكد أنها 
لا تتطابق بنسبة ١٠٠ في المائة مع 
موقف المنسق الأوروبــي». ومع ذلك، 
ــر أن خـــــــروج المــــفــــاوضــــات مــن  ــبـ ــتـ اعـ
الجمود السابق «مقاربة إيجابية». 
وأضاف الموقع: «حتى إعلان وجهات 
النظر الرسمية من أطراف المفاوضات، 
أي من التقارير الإخبارية، لا يمكن أن 
يعكس الحقائق الجارية بشأن نتيجة 

المفاوضات».
ــة  ــ ــالــ ــ بـــــــــــدورهـــــــــــا، أصــــــــــــــــدرت وكــ
نــفــيــاً ضمنياً  الــحــكــومــيــة  ــا»  ــنـ «إيـــسـ
بشأن التلميحات لتراجعها من طلب 
إغلاق تحقيق وكالة «الطاقة الذرية». 

وبهذا أعادت وكالة «إيسنا» التذكير 
بـــالـــروايـــة الإيـــرانـــيـــة بـــشـــأن الاتـــفـــاق 
المــبــرم بــين إيــــران و«الــطــاقــة الــذريــة» 
لحل القضية الشائكة بينهما حول 
ــع الـــســـريـــة،  ــ ــواقـ ــ أنـــشـــطـــة عـــــدد مــــن المـ
أنـــه لا توجد  ــران تعتقد  ــ وقـــالـــت: «إيـ
قضية بشأن الضمانات في التحقق 
من أنشطتها النووية الحالية، (...) 
والمـــزاعـــم المــطــروحــة حـــول عـــام ٢٠٠٣ 
هدفها الضغط على إيران من جديد».

وكــتــب عــضــو الــفــريــق المــفــاوض 
ــي، مــــحــــمــــد مـــــــرنـــــــدي، عــبــر  الإيـــــــــرانـــــــ
«تــويــتــر»، إن «حــل القضايا المتبقية 
ليس صعباً». وأشار إلى أن الملاحظات 
الإيرانية على النصّ المقترح سببها 
«خروق سابقة (للاتفاق) من الولايات 
المتحدة» والــدول الأوروبية الأطــراف 
الــقــول إن  فــيــه، مضيفاً: «لا يمكنني 
أقـــرب مما  الاتــفــاق سيحصل، لكننا 

كنا عليه».
أما صحيفة «كيهان» الرسمية، 

التي يسمي رئيس تحريرها المرشد 
الإيراني، فقد حذرت من قبول الاتفاق 
«من دون ضمانات وإلغاء العقوبات». 
اتــفــاق لا يتضمن  وقــالــت إن «قــبــول 
الضمانات وإلغاء العقوبات سيكون 

تكراراً للخسائر الكبيرة».
فــــــي بـــــروكـــــســـــل، أكــــــــــدت نــبــيــلــة 
ــر  ــ ــم وزيـ ــاســ ــة بــ ــدثـ ــحـ ــي، المـــتـ مــــصــــرالــ
خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي جوزيب 
ــة ردّ طـــهـــران. وقــالــت  ــ بـــوريـــل، دراســ
مصرالي: «تلقينا ردّ إيران ليل أمس 
نــقــوم بــدراســتــه والـــتـــشـــاور مع   (...)
أطراف أخرى في خطة العمل الشاملة 
المــشــتــركــة والــــولايــــات المــتــحــدة حــول 
ســبــل المــضــي قـــدمـــاً»، حــســبــمــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفضت إعطاء إطار زمني لأي 
رد فعل من جانب الاتحاد الأوروبــي 
المــفــاوضــات فــي فيينا.  الـــذي ينسق 
ــلـــة، يـــدرس  ــالــــت: «فــــي هــــذه المـــرحـ وقــ
الجميع الــردّ (الإيــرانــي)، وهــذا ليس 

ــت الــتــكــهــن بــخــصــوص الــتــوقــيــت  وقــ
ــــك»، مـــشـــددة أن «عــلــى  ــا إلــــى ذلــ أو مـ
ــاركــــين الاطـــــــــلاع عـــــل (الــــــرد  ــل المــــشــ كـــ
الإيراني)، وهذا ما يمكنني قوله في 
هذه المرحلة». وشدّدت على أن بوريل 
يــتــواصــل بشكل دوري مــع الأطـــراف 
المــعــنــيــين، رافـــضـــة الإفـــصـــاح عـــن أي 
لـــلـــمـــداولات.وقـــال متحدث  مــضــمــون 
باسم وزارة الخارجية الأميركية إن 

الولايات المتحدة
تتبادل وجهات نظرها بشأن رد 
إيران مع الاتحاد الأوروبي بعد تلقي

ــاد  ــران عـــبـــر الاتـــحـ ــ ــ تــعــلــيــقــات إيـ
الأوروبي.

وامـــــــتـــــــنـــــــع المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس، 
ليل الاثنين، عن الكشف ما إذا كانت 
بـــلاده وافــقــت عــلــى الــنــص الأوروبــــي 
المقترح. وأكد خلال مؤتمر صحافي 
أن واشنطن «ستتّصل ببوريل كما 
ــاف: «مــا  طــلــب مــنــهــا الأخــــيــــر». وأضــــ
يمكن التفاوض عليه قد تمّ التفاوض 
عليه»، مؤكّداً موقف واشنطن القائل 

إنّ الكرة في ملعب طهران.
وقال برايس إن السبيل الوحيد 
لــلاتــفــاق هـــو أن تــتــخــلــى طـــهـــران عن 
مطالبها «الخارجية»، في إشارة على 
ما يبدو إلى مطالب بإغلاق تحقيق 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإبعاد 
تصنيف «الحرس الثوري» من قائمة 
الإرهــــاب. وبـــدت إعـــادة إحــيــاء اتفاق 
٢٠١٥ وشيكة في مــارس (آذار)، لكن 
المحادثات غير المباشرة بين طهران 
وإدارة بايدن في فيينا، التي استمرت 
الــفــوضــى لسبب  ١١ شــهــراً، شابتها 
رئيسي، هو إصــرار إيــران على ملف 

«الحرس الثوري».
وعلى هامش المباحثات الأخيرة 
ــــي إن  فــي فــيــيــنــا، قـــال مــســؤول أوروبـ
ــران إزالـــــــة اســـــم «الـــحـــرس  ــهــ طـــلـــب طــ
الثوري لم يعد مطروحاً حالياً». إلا 
أن وكــالــة «رويــتــرز» نسبت فــي وقت 
لاحــق لمسؤول إيراني كبير أن بلاده 
قدمت مقترحات مثل رفع العقوبات 

المفروضة على «الحرس» تدريجياً.
الــــــســــــيــــــاق، أورد مـــوقـــع  وفــــــــي 
ــر قــنــاتــه  ــبـ ــــي» عـ ــارسـ ــ ــنــــدنــــت فـ «إنــــدبــ
على شبكة تليغرام، مــســاء الاثــنــين، 
ــران  ــ عــــن دبـــلـــومـــاســـي غــــربــــي، إن إيــ
ــــت عـــلـــى نــــص أوروبـــــــــي لــرفــع  ــقـ ــ «وافـ
العقوبات بشكل مشروط»، وأضاف 
ــلــــومــــاســــي نــــقــــلاً عـــــن «الـــفـــريـــق  الــــدبــ
المفاوض الفرنسي» قائلاً: «إن الموافقة 
المشروطة تعني أن (إيران) توافق على 
سياسة رفع العقوبات خطوة مقابل 
خطوة». وقال محسن صفري، نائب 
الشؤون الاقتصادية لوزير الخارجية 
الإيراني، لصحيفة «اعتماد»، أمس، 
المـــــــوت»،  تــــعــــادل  ــقــــوبــــات لا  إن «الــــعــ
ــاق  ــفــ ــوقــــف الاتــ مـــضـــيـــفـــاً: «لا أحــــــد يــ
الــنــووي، نحن نسعى وراء الاتــفــاق، 
لكن نريد مصالحنا». وقال: «تركيزنا 
لــم يكن ولــن يــكــون على الــتــجــارة مع 

الجيران، إنما هي أولويتنا».
وقـــال دبــلــومــاســيــون ومحللون 
ــتـــرز» إنـــه ســـواء  «رويـ ـــ ومـــســـؤولـــون لـ
ــنــــطــــن الـــعـــرض  ــهــــران وواشــ قــبــلــت طــ
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ ــن الاتــ «الـــنـــهـــائـــي» مـ
لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 
٢٠١٥ أم لا، فمن غير المرجح أن يعلن 
أي منهما إلــغــاءه، لأن إبــقــاءه يخدم 

مصالح الطرفين.

صورة التقطها قمر ماكسار للتكنولوجيا تظهر عمليات توسع في محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم بين أغسطس وديسمبر ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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إخلاء سبيل لبناني اقتحم بنكاً للحصول على مدخراته

عون يحض القضاة على «الانتفاض لكرامتهم»  وملاحقة حاكم «المركزي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة   رئــ
ّ

حــــــض
مــيــشــال عـــون الــقــضــاة فــي لبنان 
لــكــرامــتــهــم  يــنــتــفــضــوا  عـــلـــى «أن 
يـــــهـــــابـــــوا ظــلــم  وســـلـــطـــتـــهـــم ولا 
أصـــحـــاب الـــنـــفـــوذ»، داعـــيـــاً إيــاهــم 
إلــــى أن «يـــواجـــهـــوا كـــل مـــن يــقــيّــد 
الـــعـــدالـــة» و«الـــتـــحـــرر الــكــامــل من 
أي ترغيب أو ترهيب»، وتحديداً 
في قضية ملاحقة حاكم مصرف 
لبنان (المصرف «المركزي») رياض 

سلامة.
وجاءت دعوة الرئيس عون، 
ــا إلـــــى الــجــســم  ــهـــهـ ــي كــلــمــة وجّـ فــ
الــقــضــائــي أمـــس، قـــال فــيــهــا: «فــي 
٩ يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــــاضــــي، 
ــادة ١٣ مــن قــانــون  وبــنــاء عــلــى المــ
ــة،  ــيـ ــزائـ أصـــــــول المـــحـــاكـــمـــات الـــجـ
حــــــرّك الـــقـــضـــاء المـــخـــتـــص دعــــوى 
الـــحـــق الـــعـــام بــحــق المـــدعـــى عليه 
ــان ريـــــاض  ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ ــم مـ ــ ــاكـ ــ حـ
سلامة وشركائه والمتدخلين معه 
بجرائم مالية خطيرة، ويزيد من 
بـــه الأول  خــطــورتــهــا أن المــشــتــبــه 
بـــارتـــكـــابـــهـــا هــــو حــــاكــــم مــصــرف 
ــداً جـــرائـــم  ــديـ ـــي تـــحـ ــــزي، وهــ ــركـ ــ مـ
الاخــتــلاس والــتــزويــر واستعمال 

المــزور وتبييض الأمــوال والإثــراء 
غير المشروع والتهرب الضريبي، 
وبـــــــعـــــــدمـــــــا تـــــــــم إنـــــــــجـــــــــاز كـــــامـــــل 
الــذي أظهر الارتكابات  التحقيق 
والمسؤوليات، وتقديم ورقة طلب، 
تقضي بإحالة المدعى عليهم من 
قبل النيابة العامة الاستئنافية 
في بيروت أمــام قاضي التحقيق 
بــــــيــــــروت». وأضــــــــاف:  ــي  ــ فـ الأول 
«منذ ذلــك الحين تقاسم القضاة 
المعنيون التهرب من المسؤولية، 
ــتـــم الادعـــــــــاء وفـــق  يـ مــــن دون أن 
القانونية، ما يجعلني،  الأصــول 
ــعــــي ودوري كـــرئـــيـــس  ــوقــ ــن مــ ــ مــ
ــمـــــــوجـــــــب قـــســـمـــي  الـــــــــــدولـــــــــــة، وبـــــ
الــــــدســــــتــــــوري، أطـــــالـــــب الـــقـــضـــاء 
بالتحرر الكامل من أي ترغيب أو 
ترهيب، وهما جرمان لا يليقان 

بالسلطة القضائية».
وأضــاف عــون: «أنــا أعــرف أن 
القضاء المسيّر أو المأسور يعني 
في مكان ما أن هناك من يقيده، وقد 
يكون متضرراً مــن عدالته، وهو 
حتماً صاحب نفوذ كي يجد إلى 
تعطيل سلطة دستورية كالقضاء 
ســبــيــلاً، ولــكــنــه حــتــمــاً يــجــد أذنـــاً 
صاغية. من هنا أطلب من القضاء 
أن يواجه كل من يقيد عدالته في 

المصرف المركزي، كما في انفجار 
مــرفــأ بــيــروت الـــذي حلت الــذكــرى 
الثانية لآثاره القاتلة والمدمرة في 
الرابع من الشهر الحالي؛ حيث لا 

تــزال أنفس الضحايا والجرحى 
وأهاليهم والمتضررين مضطربة، 
كما هي حال الموقوفين المظلومين 

وأهاليهم أيضاً».

ــد آخـــــــــر، قـــالـــت  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
ــة وشـــقـــيـــق  ــيــ ــانــــونــ مـــجـــمـــوعـــة قــ
ــائـــن  ــز رهـ ــتـــجـ رجــــــل كــــــان قــــد احـ
ــبــــوع المـــاضـــي فـــي بنك  فـــي الأســ

بــبــيــروت فــي مــحــاولــة للوصول 
إلــى مــدخــراتــه الــتــي جُــمــدت بعد 
الانهيار المالي للبلاد في ٢٠١٩، 
إن قـــاضـــيـــاً أمــــــر بــــــالإفــــــراج عــن 

الرجل، بحسب وكالة «رويترز».
ودخــــل بــســام الــشــيــخ حسين 
(٤٢ عاماً) فرع بنك فدرال اللبناني 
فــي حــي الــحــمــراء بــبــيــروت، قبيل 
ظهر يوم الخميس الماضي، وهدّد 
الموظفين بسلاح ناري، ولم يوافق 
المــــغــــادرة إلا بــعــد أن تعهد  عــلــى 
ألـــف دولار من  الــبــنــك بمنحه ٣٥ 
إجــمــالــي وديــعــتــه الــتــي تــتــجــاوز 
٢٠٠ ألف دولار. وقــال حينها إنه 
ــوال لــدفــع قيمة  ــ بــحــاجــة إلـــى الأمـ

فواتير المستشفى لأحد أقاربه.
ــــف  ـــاطــ ــ ــه عـ ــ ــــقــ ــــيــ ـــقــ وقــــــــــــــــــال شـــ
ــتـــرز» ومــجــمــوعــة المــراقــبــة  «رويـ ـــ لـ
القانونية (ليغال أجندة) إن بسام 
اعتُقل الخميس بعد الإفـــراج عن 
جميع الرهائن الستة، لكن أطلق 
سراحه عصر أمس (الثلاثاء) دون 

توجيه أي اتهام إليه.
وأضاف عاطف أن أخاه ينال 
الآن قسطاً من الراحة مع عائلته، 
مــضــيــفــاً أنــــه لـــم يــتــم تــوجــيــه أي 

اتهام له.
ولــم يــرد القاضي على الفور 
على طلب للتعليق على ملابسات 
إطلاق سراح بسام الشيخ حسين.

ــــس، المــحــامــي  ــؤاد دبـ ــ ــال فـ ــ وقـ
ــى الــــدفــــاع عــــن حــســين  الــــــذي تـــولـ

الأســبــوع المــاضــي، إن البنك وجه 
ــــات يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة،  ــامـ ــ ــهـ ــ إلــــيــــه اتـ
وأسقطها بحلول أمس (الثلاثاء). 
وأضــاف أنه لا يزال من الممكن أن 
تــجــهــز الــنــيــابــة الــعــامــة اتــهــامــات 

أخف له.
وأوضــــــــح دبـــــــس: «نــــأمــــل ألا 
يــكــون هــذا على حــســاب حصوله 

على باقي الأموال في حسابه».
ــال حــســن حــــلاوي، رئيس  وقـ
الفرع الذي وقع فيه الحادث، إنه 
ليس لديه تعليق على ما إذا كان 
يــجــب أن يــتــعــين تــوجــه اتــهــامــات 
له، لكنه أكد أنه «لا أحد يقبل ما 

حدث» في البنك.
ــاز  ــتــــجــ ـــــنـــــــاء عـــمـــلـــيـــة احــ وأثــ
الرهائن، تجمع حشد خارج البنك 
لإبــــــداء الـــدعـــم لـــلـــرجـــل، وهــتــفــوا: 

«يسقط حكم البنوك».
ــحــــين، أشــــــاد بــه  مـــنـــذ ذلـــــك الــ
كثيرون في البلاد، باعتباره بطلاً 
وقــف فــي وجــه القيود على رأس 
المــال التي لــم يتم إضــفــاء الطابع 
الرسمي عليها بموجب القانون، 
الــبــنــوك ســلــطــة تقديرية  وتــمــنــح 
الــذي يُسمح  واسعة لتحديد من 
له بالحصول على أمــوال ومقدار 

ما يمكنه الحصول عليه.

تجمع في بيروت تضامناً مع بسام الشيخ حسين اللبناني الذي اقتحم بنكاً للحصول على مدخراته وأفرج عنه القضاء أمس (إ.ب.أ)

معركة «مواصفات الرئيس»
 تحتدم بين جعجع وباسيل

بيروت: كارولين عاكوم

مع بدء احتدام معركة رئاسة 
الــجــمــهــوريــة والـــســـبـــاق عــلــى طــرح 
ــا كــل  ــهــ ــعــ ــرفــ المــــــواصــــــفــــــات الـــــتـــــي يــ
فــريــق، يــبــدو الــصــراع واضــحــاً بين 
الخصمين اللدودين «التيار الوطني 
اللبنانية»  الــحــر» وحـــزب «الــقــوات 
على هذا الاستحقاق، فيما كان لافتاً 
طرح رئيس «التيار» النائب جبران 
بــاســيــل، لــجــهــة الــتــمــثــيــل الــشــعــبــي 
الــرئــيــس  بــه  الــــذي يــجــب أن يتمتع 
ــن بــيــئــتــه، في  المــقــبــل وأن يـــكـــون ابــ

إشارة إلى الطائفة المسيحية.
ــــلام بــاســيــل  ــدا مــــن كـ ــ وفـــيـــمـــا بـ
السابق  النائب  محاولة استبعاد 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، المـــعـــروف على 
ــــذي لا  ــه» الــ ــلــ ــــزب الــ ــه مـــرشـــح «حــ ــ أنـ
يملك كتلة نيابية وازنة، واستدراج 
ــوات» ســمــيــر جــعــجــع  ــ ــقــ ــ ــ رئـــيـــس «ال
للمساومة، جاء رد الأخير برفضه 
أن «يلدغ من الجحر مرتين» مجدداً 
الـــدعـــوة لــلــمــعــارضــة لــلاتــفــاق على 
مرشح يتحدى باسيل و«حزب الله» 
واصــفــاً الرئيس ميشال عــون بأنه 

«أضعف رئيس في تاريخ لبنان».
وفيما يبدو مستحيلاً التقارب 
بـــين الـــحـــزبـــين المــســيــحــيــين الــلــذيــن 
يــمــلــكــان أكـــبـــر كــتــلــتــين نــيــابــيــتــين، 
ــد  ــلــــى أحــ ــــق عــ ــوافـ ــ ــتـ ــ الـ ــم  ــتــ يــ أو أن 
رئيسيهما، باسيل وجعجع، يعتبر 
ــــوة، إذا  ــقــــوات» أن أي دعـ حـــزب «الــ
حصلت، من قبل البطريرك بشارة 
الــقــادة  الــراعــي لجمعهما أو جمع 
المــســيــحــيــين هـــي دون جـــــدوى في 
ظل الخلاف الوطني الحالي، فيما 
اللقاء  يعتبر «التيار» أن مثل هــذا 
«أساسي» في التحضير لاستحقاق 

رئاسة الجمهورية.
وتــرفــض مــصــادر قــيــاديــة في 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــقــول إن 
رئيسه حصر المنافسة بنفسه أو 
حاول استدراج جعجع للمساومة 
ــلــــى رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، مــع  عــ
تأكيدها أن خيار التوافق مع رئيس 
المـــردة» سليمان فرنجية لم  «تــيــار 
يسقط شرط أن يترافق مع الشروط 
التي وضعها باسيل وهــي إمــا أن 
يكون للرئيس كتلة نيابية وازنة أو 

يكون مرشحاً من قبل كتلة نيابية 
مسيحية وازنة.

وفــيــمــا تــقــرّ المـــصـــادر بــوجــود 
كتلتين مسيحيتين وازنــتــين هما 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» و«الــقــوات 
اللبنانية»، تؤكد أن «ما قاله باسيل 
لم يقصد به حصر الترشح بنفسه 
أو برئيسي الحزبين اللذين يمثلان 
هذه الكتل»، مذكرة بقوله إنه «ليس 
مرشحاً للرئاسة ولا يسعى لها». 
قــالــه باسيل يرتكز  وتــوضــح: «مــا 
عــلــى أمــــور أســاســيــة هــي أن يكون 
ابــــن بــيــئــتــه أي أن تــخــرج  المـــرشـــح 
الـــعـــروس مــن بــيــت أبــيــهــا وألا تتم 
مصادرة قرار ترشيح الرئيس من 
قبل الكتل المسلمة، ولا يمكن تخطي 
هـــذا المــبــدأ المــيــثــاقــي لا ســيــمــا بعد 
الــذي أثبتت  الرئيس ميشال عــون 
الانتخابات في عام ٢٠١٨ وفي عام 

٢٠٢٢ أنه يملك أكبر كتلة نيابية».
من هنا، تشرح المصادر مقصد 
باسيل بمستويين: «الأول هــو أن 
يــكــون المــرشــح رئــيــس كتلة نيابية 
مسيحية وازنة على غرار الرئيس 
ميشال عون أو أن يكون مرشحاً من 
قبل كتلة نيابية وازنة، وهذا الخيار 
لــيــس مــحــبــذاً لأنــــه وبـــكـــل بــســاطــة 
إلـــى ســحــب الثقة  قــد تعمد الكتلة 
مــنــه لاحـــقـــاً إذا حــصــل خــــلاف بين 
الطرفين، وبالتالي يفقد الشرعية 
ــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا».  المــســيــحــيــة الـ
وتــشــدد المــصــادر، فــي هــذا الإطـــار، 
على دعم «التيار» لأي طرح يقدمه 
المــارونــي بشارة الراعي  البطريرك 
لجمع القيادات المسيحية للبحث 
فـــي انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، و«قــطــع 
ــراف  ــ ــام اســـتـــيـــلاء الأطــ ــ الـــطـــريـــق أمــ

الأخرى على القرار الرئاسي».
وتـــــرفـــــض المــــــصــــــادر اعـــتـــبـــار 
توصيفات باسيل اســتــدراجــاً لكل 
مـــــن جـــعـــجـــع وفـــرنـــجـــيـــة أو طـــرح 
نــفــســه كــصــانــع لـــلـــرؤســـاء. وتــؤكــد 
أن «باسيل ليس طامحاً للرئاسة، 
لــكــنــه ســيــخــوض مــعــركــة إذا كانت 
هناك محاولة لمصادرة قرار ترشيح 
الرئيس من قبل الكتل الإسلامية، 
لأنــــــــه وبـــــكـــــل بــــســــاطــــة هــــــو يـــدعـــو 

لتطبيق الميثاقية».
ــــل، تــــجــــد مــــصــــادر  ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ

فــــي «الــــــقــــــوات» الـــلـــبـــنـــانـــيـــة غــيــاب 
أي مــســاحــة مــشــتــركــة أو إمــكــانــيــة 
الــتــقــارب مــع «الــتــيــار»، معتبرة أن 
ــن الـــحـــديـــث عــن  ــوّل مــ ــحــ بـــاســـيـــل تــ
الــتــمــثــيــل المــســيــحــي إلــــى الــتــمــثــيــل 
الشعبي لرئيس الجمهورية، بعدما 
الــتــمــثــيــل المسيحي  فــقــد «الـــتـــيـــار» 
لصالح «القوات» وبات يعتمد على 
«الرافعة الشيعية»، أي «حزب الله»، 
مشيرة إلى أن هناك غضباً شعبياً 
ضــده من مختلف الطوائف وعلى 

رأسها المسيحية.
«الــشــرق  ــادر لـــ وتـــوضـــح المـــصـ
الأوسط» أن ثمة «مقاربتين لرئاسة 
ــتـــي يــقــدمــهــا  الـــجـــمـــهـــوريـــة: تـــلـــك الـ
باسيل التي اختبرناها في العهد 
الحالي وتهدف لتغطية جمهورية 
حزب الله في لبنان وأوصلت لبنان 
إلــــى الـــكـــارثـــة والانـــهـــيـــار والــعــزلــة، 
الــقــوات لجهة  الــتــي تقدمها  وتــلــك 
قـــيـــام جـــمـــهـــوريـــة مــخــتــلــفــة تــمــامــاً 
وهـــدفـــهـــا إخــــــــراج لـــبـــنـــان مــــن هـــذا 

الواقع».
مـــن هــنــا، تــعــتــبــر المـــصـــادر أن 
«القوات» باتت اليوم «الممثل الأقوى 
الشعبي والمسيحي وتعكس الخط 
التاريخي للمسيحيين في لبنان، 
بينما بــاســيــل وعـــون عــنــدمــا كانا 
الأكـــثـــر تــمــثــيــلاً انــقــلــبــا عــلــى الــخــط 
ــــن خـــلال  ــاريــــخــــي مـ ــتــ المـــســـيـــحـــي الــ
ضرب كل ثوابت المسيحيين لجهة 
قيام دولة وسيادة وتعددية وحرية 
وديمقراطية واستقلال وأعطيا كل 

هذه المقومات لدولة حزب الله».
وعن إمكانية القبول بحضور 
الــقــادة المسيحيين في  لــقــاء يجمع 
الــبــطــريــرك  إلـــيـــه  بـــكـــركـــي إذا دعـــــا 
ــادر  ــقــــول المــــصــ ــــي، تــ ــراعــ ــ بــــشــــارة الــ
إن الـــراعـــي لــيــس فــي وارد الــدعــوة 
لمــثــل هـــذا الــلــقــاء. وتـــوضـــح: «نحن 
نــعــتــبــر أن الـــخـــلاف هـــو خـــلاف من 
ــــول مــشــروعــين  طــبــيــعــة وطـــنـــيـــة حـ
سياسيين، مــشــروع لبناني وغير 
لــبــنــانــي مـــع حـــزب الـــلـــه. وبــالــتــالــي 
هناك انقسام وطني كبير وهــو لا 
يــســتــدعــي اجــتــمــاعــاً مسيحياً بين 
فريقين مسيحيين أو أكثر، كما أنه 
لا جــدوى منه في ظل هذا الخلاف 

بين رؤيتين».

المجلس البلدي يسحب الثقة من رئيسه بعد رفضه الاستقالة

 عملها
ّ

ر أزمة بلدية طرابلس وتشل
ّ

خلافات السياسيين تفج
بيروت: يوسف دياب

تحوّلت بلدية طرابلس (شمال 
لــبــنــان) مـــن مــؤســســة مــعــنــيّــة بــحــلّ 
ــنـــة وســكّــانــهــا  ــاء المـــديـ ــنــ مـــشـــاكـــل أبــ
إلــى مشكلة  وتقديم الخدمات لهم، 
الــنــاس  مستعصيّة عــمّــقــت مــعــانــاة 
وغـــيّـــبـــت الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة عن 
المدينة الأكثر فقراً على شاطئ البحر 

المتوسّط.
ــة قـــرار  ــ ومـــا زاد مـــن حــــدّة الأزمـ
ــلــــس الــــبــــلــــدي بـــســـحـــب الـــثـــقـــة  المــــجــ
مـــن رئــيــســه الـــدكـــتـــور ريــــاض يــمــق، 
وإقـــالـــتـــه مــــن مــنــصــبــه بـــعـــد رفــضــه 
تقديم استقالته انسجاماً مع رغبة 
ــه رفــضــه  ــاء. كــمــا أنــ أغــلــبــيــة الأعــــضــ
ــتـــي وجــهــهــا إلــيــه  ــاً الــــدعــــوة الـ أيـــضـ
ــزي  ــال الـــقـــاضـــي رمــ ــمـ ــشـ مـــحـــافـــظ الـ
نهرا للاستقالة، باعتبار أن تمديد 

ــــلاث ســـنـــوات  مـــهـــامـــه بـــعـــد مـــضـــي ثـ
على وجوده في رئاسة البلدية غير 
قانوني. وكان المجلس البلدي عقد 
جلسة فــي الأول مــن أغسطس (آب) 
الـــحـــالـــي، ســحــب خــلالــهــا الــثــقــة من 
رئيس البلدية رياض يمق ونائبه، 
وأعــقــب هـــذه الــخــطــوة قـــرار أصـــدره 
المــحــافــظ نــهــرا، كــلّــف بموجبه أكبر 
الأعـــضـــاء ســنــاً بــتــصــريــف الأعـــمـــال 
في البلدية والقيام بمهام الرئاسة 
ــــاظـــــاً عــلــى  بــــــصــــــورة مــــؤقــــتــــة «حـــــفـ
استمرارية العمل بالمرفق العام ومن 
أجــل تسيير الأعمال لحين انتخاب 

رئيس بديل».
وحمّل الرئيس المُقال مرجعيات 
ســيــاســيــة فــــي المـــديـــنـــة، خــصــوصــاً 
رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
نجيب ميقاتي ووزيــر الداخلية في 
حــكــومــتــه بــســام المـــولـــوي والمــحــافــظ 

رمــزي نــهــرا، مسؤولية مــا آلــت إليه 
الأمــــور وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الــواقــع 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي طــــرابــــلــــس. وأكــــد 
«الشرق الأوسط» أن «جلسة سحب  لـ
الثقة غير قانونية، لأن القرار الصادر 
عن الحكومة والمجلس النيابي الذي 
مدد سنة إضافية للمجالس البلدية 
والاخــتــيــاريــة، شمل أيــضــاً الرئيس 
ونائب الرئيس، وكلّ بلديات لبنان 
تعاملت مع قــرار التمديد على هذا 
الأســاس». وشــدد على أن «تضارب 
ــالــــح الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــي  مــــصــ
طرابلس فجّر أزمة البلدية، بحيث إن 
كلّ فريق يريد رئيس بلدية ونائب 
ــه»، مــســتــغــربــاً  ــنــ ــربـــين مــ ـ

ّ
ــق رئـــيـــس مـ

الإصــرار على طرح الثقة به رغم أن 
مجلس شـــورى الــدولــة أقـــرّ بأحقية 
التمديد له ولنائبه، مبدياً أسفه لأن 
«وزير الداخلية والمحافظ لم يأخذا 

بالاعتبار قرار مجلس الشورى، ولم 
يسمحا للبلدية بأن تكمل أعمالها، 

وهما يتحملان المسؤولية».
ويبرر خصوم يمق قرار إقالته 
بأن «قرار التمديد للمجالس البلدية 
والاختيارية لا يعني التمديد لولاية 
ــائــــب الـــرئـــيـــس الــلــذيــن  الـــرئـــيـــس ونــ
ــراً».  ــ ــــصـ يـــنـــتـــخـــبـــهـــمـــا الأعــــــضــــــاء حـ
ــدون أن «إصــــــــرار يـــمـــق عــلــى  ــ ــؤكـ ــ ويـ
البلدية عــطــلّ كــل الجلسات  تـــرؤس 
التي دعا إليها وأبقى الأعضاء في 
جبهة المقاطعة إلى حين سحب الثقة 
منه وانتخاب رئيس جديد، ما جعل 
البلدية عاجزة حتى عن إقرار بنود 
شـــراء مــــازوت لمــركــبــاتــهــا، وتعطيل 

عمل البلدية بالكامل».
وقــبــل أن يــبــتّ مــجــلــس شــورى 
الــطــعــن بجلسة  بــمــراجــعــة  ــة  الــــدولــ
ــرار المــحــافــظ  ــ ــذ قــ ــ ســـحـــب الـــثـــقـــة، أخـ

طــريــقــه إلــــى الــتــنــفــيــذ. وقـــــال يــمــق: 
«طلبنا منهم استمهال طــرح الثقة 
إلــــى حـــين صــــدور قــــرار عـــن مجلس 
ــاً فــي  ــ ــراغـ ــ ــتــــرك فـ ــــي لا نــ الـــــشـــــورى كـ
البلدية، لكنهم رفضوا وذهبوا إلى 
نـــزع الــثــقــة وعــيــنــوا الــعــضــو الأكــبــر 
سناً، علماً بــأن الأخــيــر لا يستطيع 
ــامــــلات المـــالـــيـــة  ــعــ ــلـــى المــ ــيـــع عـ ــتـــوقـ الـ
وتسهيل دفــع رواتــب الموظفين، لأن 
مصرف لبنان لا يعترف بتوقيعه».

مــن جهته، قلل رئيس البلدية 
بالتكليف أحمد قمر الدين من حجم 
الخلاف بين أعضاء المجلس البلدي 
«الشرق  لـ والرئيس المقال، وأوضــح 
الأوســــط» أن «المــأخــذ على الدكتور 
يــمــق يكمن فــي ســـوء الإدارة وعــدم 
تنفيذ قرارات المجلس البلدي، وهو 
ما أدى إلى هدر المال العام، وانعكس 
سلباً على عمل البلدية وساهم في 

ذلك سوء الأوضاع الاقتصادية التي 
البلد». ورفــض قمر الدين  يعيشها 
«اختلاس  أي اتهام للرئيس المقال بـ
ــال الــعــام الــعــائــدة لــلــبــلــديــة، وكــلّ  المــ
مــا فــي الأمـــر ســـوء إدارة فــاقــم أزمــة 

البلدية».
ونــــــفــــــى قـــــمـــــر الـــــــديـــــــن وجـــــــود 
خــلاف مستحكم بين يمق وأعضاء 
المـــجـــلـــس، لــكــنــه لـــفـــت إلـــــى «وجـــــود 
خلافات بوجهات النظر حول بعض 
ــــأى أعــضــاء  المـــواضـــيـــع، مـــن هــنــا ارتـ
الــبــلــديــة تبديله بــعــد ثـــلاث ســنــوات 
على رئاسته للبلدية، إذ إن قانون 
الـــبـــلـــديـــات يـــجـــيـــز لــلــمــجــلــس طـــرح 
الثقة برئيسه بعد ثــلاث ســنــوات». 
 يــمــق أن يطعن 

ّ
ورأى أنـــه «مـــن حـــق

بـــقـــرار إقـــالـــتـــه، ولـــذلـــك أرســــل كــتــابــاً 
ــة طــلــب  ــدولــ ــورى الــ ــ ــى مــجــلــس شــ ــ إلـ
الثقة منه».  إبــطــال قــرار سحب  فيه 

ــلـــى أن «مـــهـــمـــتـــه المـــؤقـــتـــة  وشـــــــدد عـ
الـــبـــلـــديـــة ســـتـــركـــز عــلــى  عـــلـــى رأس 
إعادة العلاقة مع الموظفين والعمّال 
وإطـــلاق دروة العمل الطبيعية في 
البلدية من جديد». وقال: «الأولوية 
ــلـــول تــبــدأ  الآن هــــي لــلــبــحــث عــــن حـ
بتأمين البنزين والمازوت للآليات». 
وأضـــاف: «ســنــزور رئيس الحكومة 
ــر الداخلية  (نــجــيــب مــيــقــاتــي) ووزيــ
(بـــســـام مـــولـــوي) والمــحــافــظ (رمـــزي 
نــــــهــــــرا)، ونـــــعـــــرض مـــعـــهـــم لمـــشـــاكـــل 
البلدية والحلول المؤقتة والسريعة».

وتــتــســع مــســافــة الــتــبــاعــد بين 
أبــــنــــاء المـــديـــنـــة والمـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي 
الــغــارق فــي خلافاته، رغــم الظروف 
الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــنـــاس. 
ويعتبر السياسي توفيق سلطان، 
ابـــن مــديــنــة طــرابــلــس، أن «المشكلة 
الأولــــى والأخـــيـــرة تكمن فــي قــانــون 

ــان  ــ ــلــــديــــات، الـــــــذي يـــســـمـــح لأركــ ــبــ الــ
ــأن تــجــتــمــع  ــ الــســلــطــة الــســيــاســيــة بـ
وتـــــعـــــينّ مـــمـــثـــلـــيـــهـــا فـــــي المـــجـــالـــس 
ــلـــب مــــن المـــواطـــنـــين  الـــبـــلـــديـــة، وتـــطـ
انــتــخــابــهــم»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «عند 
نــشــوب خـــلافـــات بـــين أهـــل السلطة 
الــبــلــديــات التي  ينعكس ذلـــك عــلــى 
سرعان ما تتشرذم وتتعطّل». وقال 
«الشرق الأوســـط»: «أزمــة  لـ سلطان 
البلدية في طرابلس تعبّر بوضوح 
ــيـــة الــســيــاســيــة  ــيــــاب المـــرجـــعـ عــــن غــ
الــفــاعــلــة فــي طــرابــلــس». واســتــغــرب 
كيف أن «رئــيــس الحكومة (نجيب 
مــيــقــاتــي) ابـــن طــرابــلــس غــائــب الآن 
عــن مدينته رغــم مــآســيــهــا». وجــدد 
«انتخاب رئيس البلدية  المطالبة بـ
مـــن الـــشـــعـــب، لأنــــه يــشــكــل الــســلــطــة 
التنفيذية، وألاّ تبقى هذه السلطة 

بيد المحافظ كما هي الحال الآن». 

«أسلوبه الحاد» الموقف من طروحات جعجع لا يتعلق بالرئاسة وإنما بـ

«القوات» تمر بفتور... لكن لا قطيعة علاقة «التقدمي» بـ

بيروت: محمد شقير

تسيطر حالة من البرود حالياً 
على علاقة حزب «القوات اللبنانية» 
بـــــالــحــزب «الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، 
لكنها على الأرجح لن تبلغ مرحلة 
الــقــطــيــعــة بــــين حـــزبـــين تــجــمــعــهــمــا 
قــواســم مشتركة وإن اختلفا حول 
ــلــــف الاســــتــــحــــقــــاق  مـــقـــاربـــتـــهـــمـــا لمــ
الرئاسي، بحسب ما تقول مصادر 
مــواكــبــة للعلاقة بــين الــطــرفــين. ولا 
تعود حالة البرود الحالية، بحسب 
المصادر ذاتها، إلى بدء «التقدمي» 
حـــواراً مــع «حــزب الــلــه»، وإنــمــا إلى 
البيان الذي أصدرته النائب ستريدا 
جعجع في ردها على موقف رئيس 
«الـــتـــقـــدمـــي» ولـــيـــد جــنــبــلاط الـــذي 
ـــض تــخــويــن مـــفـــوض الــحــكــومــة  رفـ
لـــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــقــاضــي 
فادي عقيقي على خلفية التداعيات 
المترتبة على ما حصل مع المطران 
ــــدى عــــودتــــه مــن  مــــوســــى الــــحــــاج لــ
فــلــســطــين المــحــتــلــة إلــــى لــبــنــان عبر 

بوابة الناقورة.
وتـــــؤكـــــد المــــــصــــــادر المــــواكــــبــــة، 
ــتـــور الــــــذي يـــحـــاصـــر عــلاقــة  ــفـ أن الـ
ــقــــوات» لا يعني  «الــ ـــ بــ «الـــتـــقـــدمـــي» 
بالضرورة أنهما أوشكا على إنجاز 
أوراق الطلاق بالمفهوم السياسي. 
ــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  «الــ ـــ ــ ــول ل ــقــ وتــ
التواصل بين الحزبين لم ينقطع وإن 
كان قد استمر بصورة غير رسمية، 
وهــذا ما حصل ليل أول من أمس؛ 
إذ سُجّل اتصال من الوزير السابق 
مــلــحــم ريـــاشـــي (الــــقــــوات) بــالــنــائــب 
وائل أبو فاعور (الاشتراكي)، وجاء 
بعد ساعات على المؤتمر الصحافي 
الــذي عقده رئيس «القوات» سمير 
جعجع وخصصه لشرح موقفه من 

انتخابات رئاسة الجمهورية.
وتــلــفــت المـــصـــادر إلـــى أن ربــط 
ــعـــاودة  ــتــــور بـــــين الــــحــــزبــــين بـــمـ ــفــ الــ
الحوار بين «التقدمي» و«حزب الله» 
لــيــس فـــي مــحــلــه، ولـــن يــكــون ثمنه 
الانجرار إلى قطيعة مع «القوات»؛ 

لأن مـــا يــجــمــع بــيــنــهــمــا مـــن تــوافــق 
يــتــراوح بــين محلي واستراتيجي 
أبـــرز القضايا الشائكة التي  حــول 
ــثــــر بــكــثــيــر مــن  لا تـــــــزال عـــالـــقـــة، أكــ
التباين في مقاربتهما للاستحقاق 
الـــرئـــاســـي. وتـــــرى أن الــتــبــايــن بين 
الحزبين في مقاربتهما لانتخابات 
لــن يــكــون على  رئــاســة الجمهورية 
حساب هدفهما المشترك برفضهما 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
ينتمي إلى قوى «٨ آذار» ويدور في 
الــذي تقوده  فلك «محور الممانعة» 
ــنــــوب عــنــهــا فــــي بـــيـــروت  إيـــــــران ويــ

حليفها الأول «حزب الله».
وتــعــتــبــر المــــصــــادر نــفــســهــا أن 
جنبلاط لدى استقباله وفد «حزب 
الله» كان واضحاً برفضه انتخاب 
إلـــى «٨ آذار»، وأن  يــنــتــمــي  رئــيــس 
المــجــيء برئيس لا يشكّل  المــطــلــوب 
ــد، وإنـــمـــا عــلــى نقيض  تــحــدّيــاً لأحــ
بالتمام والكمال عن الرئيس الحالي 
ميشال عون الذي يعتبره جنبلاط 
مــســؤولاً عــن انهيار البلد وتدمير 
بــالــدول العربية وافتعال  عــلاقــاتــه 
اشتباكات سياسية متنقلة مع أبرز 
القوى السياسية الفاعلة بمن فيهم 
بعض حلفاء «حزب الله»، في إشارة 
إلى صدامه برئيس المجلس النيابي 

نبيه بري.
وتضيف، أن جنبلاط بمعاودة 
حواره مع «حزب الله» لا يتطلع إلى 
عقد صفقة ثنائية معه، وإنما إلى 
إشـــعـــاره بــوجــود ضــــرورة لإحـــداث 
صدمة سياسية تدفع باتجاه عدم 
التمديد لعون بانتخاب شبيه له 
لأن البلد لم يعد يحتمل المزيد من 

الانهيارات الكارثية.
وتؤكد، أن جنبلاط لن يغامر 
بعلاقاته العربية في مقابل دخوله 
الله»  فــي صفقة ثنائية مــع «حــزب 
أو بتفرّده بموقف من الانتخابات 
ــزاج الشعبي  الــرئــاســيــة بــخــلاف المــ
ــداداً إلــى  ــتــ بـــداخـــل «الــتــقــدمــي» وامــ
المـــزاج الــعــام فــي البلد، وتــرى أن لا 
مبرر لإطــلاق الأحــكــام على النيات 
ما دام أن الحوار يجري تحت سقف 

«ربط النزاع وتنظيم الاختلاف».
ــــل  ــــواصـ تـ ــن أن  ــ ــ وتـــــكـــــشـــــف، عـ

«الــتــقــدمــي» مــع الــــدول الــعــربــيــة لم 
ينقطع، لكن لا شيء يمنع التواصل 
مع مكوّن أساسي في البلد يتمثل 
الــــــلــــــه». وتــــــقــــــول، إن لا  «حــــــزب  بـــــــ
اعــتــراض على الــهــدف الـــذي رسمه 
جعجع بقطع الطريق على إيصال 
إلـــــى رئـــاســـة  مـــرشـــح مــــن «٨ آذار» 
الجمهورية، وإنــمــا على العبارات 
التي استخدمها، خصوصاً لجهة 
ــنــــواب أكـــــانـــــوا مــن  ــلــ ــنــــه» لــ «تــــخــــويــ
الــقــوى  إلـــى  المــنــتــمــين  المستقلين أو 
التغييرية في البرلمان في حــال لم 

يتناغموا معه في موقفه.
وتتابع المصادر نفسها، أنها لا 
تعترض على ضــرورة رفع السقف 
كمدخل للتفاوض، لكن فــي منأى 
عـــن أســـلـــوب الـــتـــحـــدي، والــتــعــاطــي 
بواقعية مع الاستحقاق الرئاسي 
الــــبــــرلمــــان لــم  فـــــي  لأن الأكـــــثـــــريـــــات 
تــتــوصّــل حــتــى الــســاعــة إلـــى بــلــورة 
موقف موحد و«بالتالي، يتوجب 
علينا أن نعطيهم الفرصة لتوحيد 
رؤيتهم ليكون في وسعنا أن نبني 
على الشيء مقتضاه... وبعدها لكل 

حادث حديث».
وإذ تستبعد المــصــادر ما أخذ 
ــه الـــبـــعـــض حـــيـــال إمــكــانــيــة  ــروّجـــ ــ يُـ
ــــوات» ورئـــيـــس  ــقــ ــ ــاء بــــين «الــ ــقــ ــتــ الالــ
ــر» الــنــائــب  ــنـــي الــــحــ «الـــتـــيـــار الـــوطـ
جـــــبـــــران بـــاســـيـــل فـــــي شــــــأن المـــلـــف 
الرئاسي من موقع الاختلاف، فإنها 

تؤكد، في المقابل، أن باسيل يروّج 
لــنــفــســه كــمــرشــح طــبــيــعــي لــرئــاســة 
الجمهورية، وإذا استعصى عليه 
الأمر فلا مانع لديه من أن يكون هو 
الممر الإلزامي لانتخاب الرئيس لأنه 
لم يقتنع حتى الساعة بأنه أصبح 

خارج السباق إلى الرئاسة.
وتــعــتــبــر أن تــوصــيــف جعجع 
لـــلـــوضـــع المــــأســــوي الــــــذي يــتــخــبّــط 
فــيــه الــبــلــد يــشــكــل نــقــطــة الــتــقــاء مع 
«الــتــقــدمــي»، وهـــذا مــا يفتح الباب 
أمام معاودة التواصل بين الحزبين 
بعد أن يُصار إلــى خفض منسوب 
الــتــوتــر الــــذي كـــان وراء انــقــطــاعــه، 
يـــصـــل وبــــقــــرار قــاطــع  مــــن دون أن 
إلــى مرحلة القطيعة.  مــن الحزبين 
إلــــى  ــــاك حـــــاجـــــة  وتـــــــقـــــــول، إن هـــــنـ
الــتــنــســيــق مــــع الــــنــــواب المــســتــقــلــين 
وزملائهم فــي «الــقــوى التغييرية» 
لقطع الطريق على إيصال مرشح 
ــذا ما  ــ ــة، وهـ ــاسـ ــرئـ الـ ــى  إلــ «٨ آذار» 
يجمع بــين «الــتــقــدمــي» و«الــقــوات» 
مـــن مــوقــع اخــتــلافــهــمــا فـــي مــقــاربــة 

الملف الرئاسي.
ــإن انـــتـــخـــاب الــرئــيــس  ــذلـــك؛ فــ لـ
الجديد سيكون مع مطلع سبتمبر 
ــبـــل مــــوضــــع اهـــتـــمـــام  ــقـ ــــول) المـ ــلــ ــ (أيــ
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، لـــيـــس بــســبــب 
إصــــــراره عــلــى إجـــــراء الانــتــخــابــات 
ــا لمــا  ــمــ ــا فـــحـــســـب، وإنــ ــي مـــوعـــدهـ فــ
للتقاطع الدولي والإقليمي من دور 
فــي إنــضــاج الــظــروف المــواتــيــة لمنع 
إقحام البلد في فراغ قاتل في حال 
إلــى مــا بعد انتهاء  تقرر ترحيلها 
المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس.

وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــقـــول 
مصادر سياسية بارزة، إن الفترة 
ــل عـــــن بـــــــدء الــــحــــراك  ــفـــصـ الــــتــــي تـ
الدولي في سبتمبر المقبل لتهيئة 
الأجواء أمام تأمين ولادة طبيعية 
تــبــادل  الــعــتــيــد ستشهد  لــلــرئــيــس 
ــراد  الـــحـــمـــلات الــســيــاســيــة الـــتـــي يـ
منها حرق هذا المرشح أو ذاك، مع 
أن المرشحين لا يــزالــون يحبسون 
أنفاسهم ولن يحرّكوا ساكناً قبل 
مبادرة الدول المعنية بالاستحقاق 
إلــى تشغيل محركاتها  الــرئــاســي 
بــاتــجــاه الأطــــــراف الــداخــلــيــة ذات 

التأثير في العملية الانتخابية.
واستغربت المصادر السياسية 
مــا كـــان أشــيــع بـــأن ســفــيــرة فرنسا 
لدى لبنان آن غريو وقبل أن تغادر 
إلـــــى بــــاريــــس لــتــمــضــيــة إجـــازتـــهـــا 
الصيفية كانت قد استمزجت رأي 
الراعي  المــارونــي بــشــارة  البطريرك 
بلائحة تضمنت أسماء ٤ مرشحين 
للرئاسة، وأن الأخير أضــاف اسماً 
«الــشــرق  خــامــســاً عــلــيــهــا، وقـــالـــت لـــ
الأوســــــــط» إن لا صـــحـــة لمـــثـــل هـــذه 
المعلومات أســوة بما أشيع سابقاً 
إلـــى الفاتيكان  الــراعــي رفـــع  عــن أن 
لائـــحـــة بــأســمــاء أربـــعـــة مــرشــحــين. 
ــل 

ّ
ولــفــتــت إلـــى أن الـــراعـــي لــم يــتــدخ

حــتــى الــســاعــة فـــي لــعــبــة الأســـمـــاء، 
وأنـــــه بـــــاقٍ عــلــى مــوقــفــه بــتــحــديــده 
مــــواصــــفــــات رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. 
وقــالــت، إن بكركي ليست فــي وارد 
ــــوة مـــن يـــقـــدّمـــون أنــفــســهــم على  دعـ
أنــهــم مــن المرشحين الأقــويــاء للقاء 
يُعقد برعاية الراعي، أو لآخر ثنائي 
ــيـــل وجـــعـــجـــع،  ــلـــى بـــاسـ يــقــتــصــر عـ
مشيرة إلــى أن الأخــيــر «قــال كلمته 
ــل)...  ــيــ ــاســ فــــي خــصــمــه الــــلــــدود (بــ

ونقطة على السطر».
وأكدت المصادر، أن الراعي لن 
يــعــيــد الــتــجــربــة بـــدعـــوة المــرشــحــين 
ــقـــاء فــــي بـــكـــركـــي كــمــا  ــلـ ــاء لـ ــ ــويــ ــ الأقــ
فعل فــي الــســابــق بــدعــوتــه الرئيس 
أمـــــــين الـــجـــمـــيـــل وعـــــــــون وجـــعـــجـــع 
ــم أن ذلــك  وســلــيــمــان فــرنــجــيــة، رغــ
الــلــقــاء جـــاء بــطــلــب مــنــهــم. وقــالــت، 
ــيــــس الــــقــــوي فــي  ــرئــ إن نـــظـــريـــة «الــ
طائفته» كإحدى مواصفات رئيس 
الــجــمــهــوريــة «ســقــطــت نــهــائــيــاً لأن 
القوي هو من يجمع بين اللبنانيين 
لا من يفرّقهم، والقادر على أن يكون 
فـــوق الانــقــســامــات والاصــطــفــافــات 
السياسية وإلــحــاق لبنان بمحور 
مــعــين». وعليه، فــإن الــحــوار يُسهم 
في إنقاذ البلد، وإن هناك ضرورة، 
كما تقول المصادر، لتلاقي الجميع 
في أوقات اشتداد الأزمات، وبالتالي 
فإن لا مفر من إحياء التواصل بين 
«الــــقــــوات» و«الـــتـــقـــدّمـــي» الــــذي «لــن 
يــغــرّد وحــيــداً» فــي الملف الرئاسي، 

بحسب ما تؤكد المصادر ذاتها.

جنبلاط أبلغ «حزب الله» تأييده 
رئيساً يكون على النقيض من الرئيس 

ميشال عون (دالاتي ونهرا - د.ب.أ)
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اجتماع مع كتلة عدم الانحياز اليوم في مجلس الأمن بشأن الطلب الفلسطيني

عباس في ألمانيا يطلب دعماً لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة

ــلـــب الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي  طـ
محمود عباس من المستشار الألماني 
أولاف شولتس، الاعتراف بالدولة 
الفلسطينية ودعــم حصولها على 

عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
والــتــقــى عــبــاس بــشــولــتــس في 
الـــعـــاصـــمـــة الألمـــانـــيـــة بــــرلــــين، الــتــي 
وصلها في زيارة رسمية استهدفت 
بــحــث تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بـــين الــبــلــديــن والـــوضـــع الــســيــاســي 
والميداني في الأراضي الفلسطينية، 

ومستقبل العملية السياسية.
وقــــــــــالــــــــــت وكــــــــــالــــــــــة الأنـــــــــبـــــــــاء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إن عــــبــــاس أطـــلـــع 
المستشار الألماني، خلال الاجتماع 
ــــى الاعـــــــــــتـــــــــــداءات  ــلــ ــ الــــــثــــــنــــــائــــــي، عــ
ــرة عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــــيـــــة المـــــسـ الإســـــرائـــــيـــ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــمــتــلــكــاتــه 
ومقدساته الإسلامية والمسيحية، 
ــارع الـــخـــطـــيـــر فــي  ــتــــســ ــلــ إضـــــافـــــة لــ
وتــــيــــرة الاســـتـــيـــطـــان، والاســـتـــيـــلاء 

على الأراضـــي. واستعرض عباس 
الــتــطــورات السياسية فــي المنطقة، 
والــجــهــود المــبــذولــة لإحــيــاء عملية 
الـــســـلام، والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 

البلدين.
ــاره مــع  ــ ــكــ ــ ــاس أفــ ـــبــ ــــش عـ ــاقـ ــ ونـ
شــولــتــس حــــول ســبــل حــمــايــة حل 
الــدولــي  الــدولــتــين مطالباً المجتمع 
بـــوقـــف الاعــــــتــــــداءات الإســرائــيــلــيــة 
ــلـــســـطـــين  والاعــــــــــــتــــــــــــراف بــــــــدولــــــــة فـ
ــــم  ــــي الأمـ ــا الـــكـــامـــلـــة فـ ــتـــهـ وعـــضـــويـ
ــد ذلــــــك عـــقـــد عـــبـــاس  ــعـ ــدة. بـ المــــتــــحــ
وشولتس اجتماعاً موسعاً حضره 

مسؤولون من البلدين.
وكـــــــــــــان عــــــــبــــــــاس، قــــــــد وصــــــل 
ــاء الاثــــــنــــــين، إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــسـ ــ مـ
الألمــانــيــة بــرلــين، ضمن تــحــرك بــدأه 
الفلسطينيون مــن أجـــل الحصول 
ــلــــة فـــــي الأمـــــم  ــلــــى عــــضــــويــــة كــــامــ عــ
المتحدة. وفعل الفلسطينيون هذا 
الــخــيــار رداً عــلــى فــشــل دفـــع عملية 
سياسية في المنطقة، وهو جزء من 
خــيــارات سياسية أخـــرى بحثتها 

ــلـــرد عــلــى  الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة لـ
جــرائــم الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، بما 

فيها سحب الاعتراف بإسرائيل.
وكــانــت مــركــزيــة حــركــة «فــتــح» 
قــــد أصـــــــدرت مــجــمــوعــة تــوصــيــات 
قــــرارات المجلس  حــول سبل تنفيذ 
المركزي التي كان عباس قد جمدها 
فــي الــســابــق، لــحــين لــقــائــه الرئيس 
الأميركي جو بايدن في بيت لحم 
منتصف الشهر الماضي، على أمل أن 
يثمر اللقاء عن تقدم ما في العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــكـــن ذلـــــك لــــم يـــحـــدث. 
ــرارات  ــرارات المــقــصــودة هـــي قــ ــقــ والــ
المــركــزي التي تم اتخاذها  المجلس 
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــاط) المـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــر (شـ ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ ــي فـ ــ فــ
ونوقشت مراراً في الأسابيع القليلة 
الماضية، وتشمل تعليق الاعتراف 
بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة 
فلسطينية عــلــى حــــدود ٤ يــونــيــو 
(حــزيــران) ١٩٦٧ عاصمتها القدس 
الشرقية. والاستمرار في الانتقال 
مـــن مــرحــلــة الــســلــطــة إلــــى الـــدولـــة، 
الــتــزامــات منظمة التحرير  وإنــهــاء 

ــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــكـــافـــة  والــــســ
ــتـــلال،  الاتـــفـــاقـــيـــات مـــع ســلــطــة الاحـ
ووقـــف التنسيق الأمــنــي بأشكاله 
المــخــتــلــفــة، وتــحــديــد ركـــائـــز عملية 
للاستمرار في عملية الانتقال من 
إلــى مرحلة الدولة  مرحلة السلطة 

ذات السيادة.
ويحظى الفلسطينيون بصفة 
عــضــو مــراقــب فــي الهيئة الأمــمــيــة، 
الــثــانــي)  مــنــذ ٢٩ نوفمبر (تــشــريــن 
ــم  لـــكـــن بــحــســب مـــيـــثـــاق الأمــ  ٢٠١٢
المـــتـــحـــدة، يــتــطــلــب الـــحـــصـــول على 
العضوية الكاملة قراراً من مجلس 
الأمـــن بموافقة تسع دول أعــضــاء، 
شـــرط عـــدم اعـــتـــراض أي مــن «دول 
الــفــيــتــو»، وهـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــا، وفـــرنـــســـا، وبــريــطــانــيــا،  ــيــ وروســ

والصين.
وفـــــــــــــــــي ســـــــــــيـــــــــــاق الـــــــتـــــــحـــــــرك 
الفلسطيني، أعلن مندوب فلسطين 
الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة، السفير 
ــور، اســــتــــئــــنــــاف  ــنـــــــصـــــ ريـــــــــــــاض مـــــ
الاتصالات والجهود المبذولة بشكل 

ــاء فــي  ــ ــــضـ ــع الـــكـــتـــل والأعـ مــكــثــف مــ
الــدولــي، بما يتعلق  مجلس الأمـــن 
بـــحـــق دولــــــة فــلــســطــين بــالــحــصــول 
الكاملة «لحماية  على عضويتها 
مــبــدأ حــل الــدولــتــين وقــطــع الطريق 
أمام إسرائيل التي تحاول تدميره 

بشكل كامل».
وقــــــــــال مــــنــــصــــور فــــــي حـــديـــث 
لإذاعة «صوت فلسطين»، الثلاثاء، 
إن اجتماعاً سيعقد، الأربــعــاء، مع 
ــدم الانـــحـــيـــاز فــــي مــجــلــس  ــ كــتــلــة عـ
الأمـــن لــلاســتــمــرار بــالــنــقــاش بشأن 
مبادرة قبول فلسطين دولــة كاملة 
العضوية في الأمم المتحدة. وأشار 
إلـــى جلسة لمجلس الأمــن  مــنــصــور 
ستعقد فــي ٢٦ مــن الشهر الجاري 
ــة الــــصــــين، ســيــتــم خــلالــهــا  ــاسـ ــرئـ بـ
نقاش تطورات الأوضاع في الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــبــيــنــاً أن فلسطين 
تقوم بالتحضير أيضاً للمشاركة 
بأعمال ونشاطات مؤتمر المراجعة 
المتعلق بعدم انتشار أسلحة الدمار 

الشامل والنووية.

رام الله: «الشرق الأوسط»

مصافحة بين المستشار الألماني والرئيس الفلسطيني بعد مؤتمر صحافي في برلين الثلاثاء (د.ب.أ)

جنرال يكشف عن ألوف حوادث 
«نيران صديقة» في الجيش الإسرائيلي

شهدت مدينة طولكرم فجر 
أمس (الثلاثاء)، مسلسل أحداث 
درامــيــة في أعقاب اجتياح قوات 
كــبــيــرة مـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بحثاً عــن فلسطيني قتل جندياً 
ــاً، وتــــبــــين لاحــــقــــاً أن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
نــيــران صديقة.  تل مــن 

ُ
الجندي ق

وتــــحــــول الــــحــــدث إلــــــى فــضــيــحــة 
داخـــلـــيـــة، حــــول ســـلـــوك الــضــبــاط 
ــزنـــاد  وســـهـــولـــة الـــضـــغـــط عـــلـــى الـ
عـــنـــدمـــا تــــحــــوم الـــشـــبـــهـــات حـــول 

إنسان فلسطيني.
ــة مــنــتــصــف  ــادثــ ــعــــت الــــحــ وقــ
ليلة الاثــنــين - مــن فجر الثلاثاء، 
عــــنــــدمــــا كـــــانـــــت قــــــــوة عـــســـكـــريـــة 
احتلالية تــرابــط على مقربة من 
مدينة طولكرم، بمحاذاة الجدار 
ــة  ــريــ ــــل وقــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــــعــــــازل بـــــين إسـ
شويكة، شمالي الضفة الغربية 
المحتلة. وقــد أطلقت رصاصات، 
فأصابت الجندي نتان فيتوسي، 
وهـــو مــهــاجــر جــديــد مــن فــرنــســا، 
وأدت إلــــى مــقــتــلــه. وعـــلـــى الــفــور 
ــدر الـــنـــاطـــق بــلــســان الــجــيــش  ــ أصـ
الإسرائيلي بياناً عاجلاً أعلن فيه 
عن «عملية إرهابية فلسطينية»، 
الــعــمــلــيــة  وأن مــنــفــذ أو مـــنـــفـــذي 
هـــربـــوا إلـــى داخــــل أحـــيـــاء مدينة 
طـــولـــكـــرم. وأكــــد أن قــــوات كــبــيــرة 
مـــن الــجــيــش حــضــرت إلـــى المــكــان 
لمــلاحــقــة الإرهــابــيــين، وأن طــائــرة 
مــروحــيــة وعـــدة طـــائـــرات مسيّرة 
تراقب من الجو وتضيء المنطقة. 
وكـــالمـــعـــتـــاد، تـــعـــرض الــكــثــيــر من 
الفلسطينيين للتنكيل والتحقيق 

والتفتيش.
وبــعــد ســاعــتــين مــن الهجوم 
الدرامي على المدينة الفلسطينية، 

توقف كل شيء فجأة، إذ أظهرت 
الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة أن الــجــنــدي 
ــتــل بـــرصـــاص زمــيــلــه فـــي نقطة 

ُ
ق

الـــحـــراســـة قــــرب الــــجــــدار. وبــيّــنــت 
الــتــحــقــيــقــات أن أحــــد الــجــنــديــين 
غـــادر المــوقــع لــوقــت قصير، لأداء 
الصلاة، ولدى عودته أطلق زميله 
«الخطأ» لأنه اعتقد  النار عليه بـ
أنـــه «إرهـــابـــي فلسطيني». وقــال 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، فــي بــيــان، 
إنه «يتضح من التحقيق الأولي 
أن الحديث ليس عن عملية إطلاق 
نار»، مشيراً إلى أن «ظروف إطلاق 

النار لا تزال قيد الفحص».
وقال الجندي الذي أطلق النار 
على زميله، في التحقيق الأوّلــي 
لــلــشــرطــة الــعــســكــريــة، إن الأخــيــر 
ــدة ١٥ دقــيــقــة.  ــب لــلــصــلاة لمــ ــ «ذهـ
وسُــمــعــت ضــجــة ورأيــــت شخصاً 
يقترب بشكل مريب على بُعد ٢٠ 
متراً. وأطلقت طلقة تحذيرية في 
الـــهـــواء ثــم نــفّــذت عملية اعــتــقــال 
وفـــق الــتــعــلــيــمــات»، لــكــن الــنــاطــق 
العسكري الإسرائيلي قال إنه «تم 
العثور على رصاصتين في جسد 
الــجــنــدي الــقــتــيــل، وإنـــه سيُجرى 
مــزيــد مــن الــتــحــقــيــقــات». وأكـــد أن 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، 
أفيف كوخافي، سيشرف بنفسه 
عــلــى الــتــحــقــيــقــات. لــكــن المــحــقــق 
العسكري العقيد موشيه جبعات، 
ــدّ الــحــديــث عــن تــحــقــيــقــات أمــراً  عـ
بائساً يُستخدم للتضليل. وقال 
في حديث إذاعي: «لا توجد حاجة 
للتحقيق فالمسألة واضحة. لدينا 
منظومة قوانين وتصرفات غير 
يــوجــد جــنــود مهملون  ســلــيــمــة. 
وضباط لا يسألون عن جنودهم، 
وطريقة إطـــلاق رصـــاص خاطئة 

تستخفّ بحياة البشر. 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تسريبات جديدة في تل أبيب عما دار وراء الكواليس

«جيروزاليم بوست»: وعد كوشنر للإمارات أربك خطة «ضم الضفة»
ــدة فــي  ــ ــديـ ــ ــر جـ ــاريــ ــقــ كـــشـــفـــت تــ
ــة  ــرّيـ تــــل أبــــيــــب، بــيــنــهــا رســــالــــة سـ
وجّهها الرئيس الأميركي السابق، 
دونــالــد تــرمــب، إلــى رئيس الـــوزراء 
ــق، بــنــيــامــين  ــابــ ــســ ــي الــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــن لـــقـــاءات  نـــتـــنـــيـــاهـــو، وتـــقـــاريـــر عــ
ســريــة أجــراهــا صهر تــرمــب وكبير 
مــســتــشــاريــه، جـــاريـــد كـــوشـــنـــر، أن 
كــل شــيء كــان جــاهــزاً فــي واشنطن 
لــلــمــوافــقــة عــلــى ضـــم حـــوالـــي ثلث 
الأراضــــي الفلسطينية فــي الضفة 

الغربية إلى إسرائيل.
والمــــــقــــــصــــــود بــــــذلــــــك الــــثــــلــــث، 
منطقتا غور الأردن وشمالي البحر 
المـــيـــت الـــتـــي تــشــكــل ٣٠ فـــي المـــائـــة، 
والمستوطنات اليهودية في شتى 
أنحاء الضفة الغربية وتشكل ٣٫٥ 
في المائة من مساحة الضفة، مقابل 
مــوافــقــة إســرائــيــل عــلــى قــيــام دولـــة 
فلسطينية في الثلثين الباقيين من 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وبــضــمــنــهــا جــزء 
من القدس الشرقية يصبح عاصمة 

للدولة الجديدة.
فقد وافق الطاقم الأميركي كله 
ــــك، وبـــعـــث الــرئــيــس تــرمــب  عــلــى ذلـ
بـــرســـالـــة تـــؤكـــد مـــوافـــقـــتـــه، وســافــر 
نــتــنــيــاهــو إلــــى واشـــنـــطـــن لــلاتــفــاق 
النهائي على ذلك، وسافر وفدان من 
إلــى واشنطن،  قــيــادة المستوطنات 
أحــدهــمــا حـــاول مــســانــدة نتنياهو 
والــثــانــي اعــتــبــر الـــقـــرار خــطــأ؛ لأنــه 
يقيم دولة فلسطينية. ولكن كوشنر 
الذي كان يعتبر الشخصية المركزية 
الأولى في فريق ترمب، كان يخطط 
ــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  ــديــ ــل هــ ــيــ ــرائــ لإســ
وهي إقامة علاقات تطبيع وسلام 
مــع دول عربية جــديــدة. وقــد وجد 

أن الإمــــــارات تــشــتــرط إلـــغـــاء الــضــم 
إلـــى مــشــروع التطبيع  لــكــي تنضم 
مع إسرائيل. فــراح كوشنر يماطل 
في إعطاء الموافقة على الضم، في 
ــا»، وفـــي  ــ ــورونــ ــ ــة بــحــجــة «كــ ــدايـ ــبـ الـ
الــنــهــايــة كــشــف حــقــيــقــة اتــفــاقــه مع 

الإمارات على إلغاء الضم.
ونشرت صحيفة «جيروزاليم 
بوست» اليمينية التي تصدر في 
إســـرائـــيـــل بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، أن 
رسالة لم يتم الإعلان عنها سابقاً، 
ــات، وتــحــمــل  ــفـــحـ جــــــاءت فــــي ٣ صـ
تــاريــخ ٢٦ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠٢٠، تسلمها نتنياهو قبل يومين 
من إعلان ترمب عن خطته المعروفة 
الــقــرن» لتسوية القضية  «صفقة  بـ

الفلسطينية.
وتـــــــــــورد الـــصـــحـــيـــفـــة مـــقـــاطـــع 
مـــن رســـالـــة تــرمــب الــتــي جـــاء فيها 
أنـــه عـــرض بــعــض تــفــاصــيــل رؤيــتــه 
للتسوية، ويشمل ذلك أن إسرائيل 
«ستكون قادرة على بسط السيادة 
على أجزاء من الضفة الغربية، كما 
هو محدد في الخريطة المدرجة في 
الــخــطــة (صــفــقــة الــــقــــرن)، إذا وافـــق 
نــتــنــيــاهــو عــلــى دولـــــة فلسطينية 
فــــي الأراضــــــــي المــتــبــقــيــة عـــلـــى تــلــك 
الـــخـــريـــطـــة». كـــمـــا أن تـــرمـــب طــلــب 
ــن نــتــنــيــاهــو تــبــنــي «الــســيــاســات  مـ
الــرؤيــة، فيما يتعلق  الموضحة في 
بــأراضــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــي تم 
تحديدها على أنها ستصبح جزءاً 

من دولة فلسطينية مستقبلية».
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  وأضـــــــاف الـــرئـ
-بـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة- أنـــــه مــقــابــل 
الــســيــاســات  لــهــذه  تنفيذ إســرائــيــل 
واعـــتـــمـــاد خــطــط إقــلــيــمــيــة مفصلة 
بــشــكــل رســـمـــي «لا تـــتـــعـــارض مــع 
ــة الـــتـــوضـــيـــحـــيـــة المـــرفـــقـــة  ــطـ ــريـ الـــخـ

ــــات  ــــولايـ ــتـــعـــتـــرف الـ ــــي»، سـ ــتـ ــ ــــرؤيـ بـ
المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على 
تــلــك المــنــاطــق مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة 
التي تتصور رؤيــتــه أنها جــزء من 

إسرائيل.
ونــقــلــت الصحيفة عــن مصدر 
في مكتب نتنياهو (لم تسمّه)، قوله 
إن رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الأسبق، رد آنذاك على رسالة ترمب، 
بقوله إن «إسرائيل ستمضي قدماً 
في خطط فرض السيادة في الأيام 
الـــقـــادمـــة»، فـــي إشـــــارة إلــــى الــضــم. 
ــان نــتــنــيــاهــو قـــد أعــلــن اعــتــزامــه  وكــ
ضم أكثر من ٣٠ في المائة من الضفة 
ــيــــل، ويــشــمــل  ــرائــ ــــى إســ الـــغـــربـــيـــة إلـ
جميع المستوطنات، وأراضــــي في 
محيطها، وغـــور الأردن، ومنطقة 

شمالي البحر الميت حتى مشارف 
أريحا.

فـــي حينها،  نــتــنــيــاهــو  وحــــدد 
الأول من يوليو (تموز) ٢٠٢٠، للبدء 
في عملية الضم؛ لكنه اضطر إلى 
تأجيل العملية لأجــل غير مسمى، 

بطلب من كوشنر.
جــاء الكشف عن الرسالة بعد 
نــشــر مــقــتــطــفــات مـــن كــتــاب جــاريــد 
كــوشــنــر، بــعــنــوان «كــســر الــتــاريــخ: 
مذكرات البيت الأبيض». وأشــارت 
الـــصـــحـــيـــفـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــــى أن 
كوشنر في كتابه كشف أن السفير 
الأمــيــركــي الــســابــق لـــدى إســرائــيــل، 
ديـــفـــيـــد فــــريــــدمــــان، ذهـــــب مــــن دون 
ــد لبيبي  ــ عــلــمــه وعــلــم تـــرمـــب، و«أكـ
أنــه سيطلب مــن البيت  (نتنياهو) 

الأبـــيـــض دعـــم الــضــم عــلــى الـــفـــور». 
إلـــى أن نتنياهو «لـــم ينقل  وأشــــار 
هذا لي، أو لأي شخص في فريقي».
ــة، فــقــد  ــفــ ــيــ ــحــ ــب الــــصــ ـــســ ـــحـ وبـ
كتب ترمب في رسالته: «لقد أدرك 
ــم الـــعـــربـــي، أن  ــالـ ــعـ ــيـــرون فــــي الـ ــثـ كـ
ــم؛ بـــل هي  إســـرائـــيـــل لــيــســت عـــدوهـ
ــدوان  ــ ــي فــــي ردع عـ ــاســ حــلــيــف أســ
أنــه بسبب العلاقات  إيـــران. أعتقد 
القوية التي أقامتها إدارتي معكم، 
ومـــع عــديــد مــن الــقــادة الــعــرب، فــإن 
الــولايــات المــتــحــدة الــيــوم فــي وضع 
فريد للمساعدة في تحريك إسرائيل 

والمنطقة نحو سلام أوسع».
وكـــــانـــــت هــــــذه مـــقـــدمـــة لــفــكــرة 
ــكــــون الــتــطــبــيــع  ــــي ألا يــ ــر فـ ــنـ كـــوشـ
مــجــانــيــاً؛ بــل عــلــى حــســاب الــتــنــازل 

عن شيء من خطة ترمب، فالمعروف 
أن هذه الخطة تنص على ضم ثلث 
الضفة مقابل إقامة دولة فلسطينية 
مــنــزوعــة الــســلاح عــلــى قــطــاع غــزة، 
ــزاء (غــيــر مــتــرابــطــة جــغــرافــيــاً)  ــ وأجـ
مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، دون سيطرة 
ــة إلـــيـــهـــا. كما  عــلــى المـــعـــابـــر المــــؤديــ
تــنــص عــلــى إقــامــة عــاصــمــة الــدولــة 
فـــي بــعــض ضــواحــي  الفلسطينية 
ــداً فــي  ــديــ ــيـــة، وتــــحــ ــقــــدس الـــشـــرقـ الــ
مــنــطــقــة أبــــو ديـــــس، دون الــســمــاح 

بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
وقـــــــد رفـــــــض الــفــلــســطــيــنــيــون 
الخطة بشكل قاطع. وعندما حاول 
ــنـــاع نــتــنــيــاهــو بــمــوقــف  كــوشــنــر إقـ
الإمــارات بالتخلي عن فكرة الضم، 
نجح في ذلك، وانطلق الجميع نحو 

التطبيع.
يــســعــى  يــــفــــتــــرض أن  وكــــــــــان 
الــوقــت إلى  الفلسطينيون فــي ذلــك 
العودة لحل الدولتين على الضفة 
برمتها مع تبادل أراضٍ، وينطلق 
المستوطنون من جهتهم في معركة 
لضم المستوطنات على الأقــل. لكن 
ارتـــبـــكـــت مـــن جـــديـــد، فقد  الأوراق 
ذهبت إســرائــيــل لجولة انتخابات 
أخرى، وسقط ترمب في الانتخابات 
الأميركية، وابتعد الرئيس الجديد 
جــو بــايــدن عــن المــلــف الفلسطيني، 
ولــم يــفِ حتى بوعوده الانتخابية 
ــا (إعـــــــــــادة فـــتـــح قــنــصــلــيــة  ــهـ ــأنـ بـــشـ
للفلسطينيين في القدس، ومكتب 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر فـــي واشـــنـــطـــن). 
واكتفى بتصحيح بعض الجوانب 
فـــي خــطــابــه نـــحـــوهـــم. وقـــامـــت في 
إســــرائــــيــــل حـــكـــومـــة جــــديــــدة تــضــع 
في برنامجها الرسمي بنداً يمنع 
التفاوض مع السلطة الفلسطينية 

حول التسوية.

جندي إسرائيلي يتجادل مع فلسطيني أثناء محاولته الوصول إلى طوباس بغور الأردن (إ.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي

إسرائيل تعترف بأن نصف قتلى الهجوم على غزة مدنيون
أمــنــيــة إسرائيلية  اعــتــرفــت مــصــادر 
بأن نصف عدد القتلى الفلسطينيين في 
هجومها على غــزة قبل نحو أسبوعين 
كــانــوا مــن المــدنــيــين، وأن ٥ مــنــهــم كــانــوا 
مــن الأطــفــال؛ ٤ منهم مــن عائلة واحـــدة، 
سقطوا شهداء وهم موجودون في مقبرة 

بمنطقة جباليا.
«مركز المعلومات  لـ وجــاء في تقرير 
حــــول الاســـتـــخـــبـــارات والإرهـــــــــاب»، على 
ــي «مـــركـــز  اســـــم الــــلــــواء مــئــيــر عـــمـــيـــت، فــ
ــراث الاســـتـــخـــبـــارات» فـــي تـــل أبـــيـــب، أن  تــ
ــلـــوا جـــــــراء الــقــصــف  ــتـ ٣٨ فــلــســطــيــنــيــاً قـ
الإسرائيلي، و١١ فلسطينياً قتلوا جراء 
ــه قــــــوات «حـــركـــة  قـــصـــف فـــاشـــل قـــامـــت بــ

الــجــهــاد الإســـلامـــي» بــاتــجــاه إســرائــيــل، 
لكن القذائف سقطت داخل القطاع. ونشر 
اتــهــم  «المـــركـــز» أســمــاء الــشــهــداء وانــتــمــاء

التنظيمية على النحو التالي:
الــقــصــف الإســرائــيــلــي: ٢٠ مسلحاً؛ 
بينهم ٤ من «حماس» واثنان من «فتح» 
ــيـــون  ــدنـ ــاد». والمـ ــهــ ــجــ ــن «الــ ــاقــــون مــ ــبــ والــ
ــلاً. وهـــنـــاك  ــفــ نـــســـاء و١١ طــ يـــضـــمـــون ٥ 
٥ أطـــفـــال قــتــلــوا جــــراء غــــارة إســرائــيــلــيــة 
على مقبرة الفلوجة فــي مخيم جباليا 
للاجئين؛ ٤ منهم أبناء عائلة واحدة؛ هم: 
إيــهــاب نــجــم (١٣ عــامــاً)، وجميل  جميل 
نجم الدين نجم (٤ أعوام)، وحامد حيدر 
نجم (١٦ عاماً)، ومحمد صلاح نجم (١٧ 
عاماً)، ومعهم نظمي فايز أبو كرش (١٤ 

عاماً).

ــــس» بـــأن  ــآرتـ ــ وأفــــــــادت صــحــيــفــة «هـ
ــتـــشـــهـــدوا بـــغـــارة  الأطــــفــــال الــخــمــســة اسـ
إسرائيلية استهدفت موقعاً قرب مقبرة 
الفالوجة. وقد أظهر تحقيق أجراه الجيش 
أنــه لــم يــرصــد إطـــلاق قــذائــف صاروخية 
من جانب «الجهاد» قبل الغارة. وبينت 
مــعــطــيــات ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي أنــه 
هاجم أهدافاً في الموقع بالتزامن مع مقتل 
الأطفال الخمسة. وامتنع جيش الاحتلال 
عن الاعتراف بهذه الغارة وبمسؤوليته 
عن قتل الأطفال الخمسة، وكذلك عن نشر 
توثيق للغارة. ولكن مركز الاستخبارات 
ضــمــنــهــم فـــي تـــقـــريـــره. كــمــا اســتــشــهــد ٣ 
أطــفــال مــن عائلة الــنــبــاهــين، خــلال غــارة 
إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت بــيــت يــاســر نمر 
مــحــمــود الــنــبــاهــين (٢٩ عــامــاً)، وهـــو من 

عناصر «حماس». وقد قتل هو وأطفاله 
الثلاثة محمد (١٢ عاماً) وداليا (١٣ عاماً) 

وأحمد (٩ سنوات).
وجاء في تقرير مركز الاستخبارات 
الإســرائــيــلــي أن هــنــاك ١١ فلسطينياً؛ ٧ 
مــدنــيــين، و٣ مــن عــنــاصــر حــركــة «فــتــح»، 
ــاس»، قـــتـــلـــوا نــتــيــجــة  ــ ــمـ ــ وواحـــــــد مــــن «حـ
«الــجــهــاد»،  لـــ الــفــاشــلــة  عمليات الإطــــلاق 
مــنــهــم: أحــمــد محمد أحــمــد الــنــيــرب (١١ 
ــاً)، ومــــؤمــــن مــحــمــد أحـــمـــد الــنــيــرب  ــامــ عــ
(١٥ عاماً)، وحــازم محمد علي سالم (٩ 
الفرام (١٦  سنوات)، وأحمد وليد أحمد 
أو ١٧ عــامــاً)، وخليل إيــاد مصطفى أبو 
حمادة (٥٠ عاماً)، ونافذ محمد مصباح 
جمعة الخطيب (٥٠ عاماً)، ومحمد محمد 

إبراهيم زقوت (١٩ عاماً).

الــحــادث  وجميعهم أصــيــبــوا جــــراء 
الــذي تم خلاله قصف فاشل على  نفسه 
مخيم جباليا. وقتل أيضاً كل من: ضياء 
زهــيــر أحــمــد الــبــرعــي (٣٢ عـــامـــاً)، جـــراء 
ســقــوط قذيفة فاشلة مــن «الــجــهــاد» في 
٧ أغسطس (آب) الحالي على بيت أحد 
ــتــــح»، وفــتــحــي عــبــد الــفــتــاح  عــنــاصــر «فــ
محمود أبو جاسر في مخيم جباليا. كما 
قتل أحمد محمد عبد (٣٢ عاماً)، وهو من 
حركة «حماس»، عندما انهار عليه حائط 
أثــنــاء قيامه بتقديم المساعدة لضحايا 
ســقــوط قــذيــفــة «الــجــهــاد» عــلــى بــيــت أبــو 
جاسر في جباليا. وقتلت في اليوم نفسه 
فاطمة عاند الكفارنة ورحمة عائد عبيد 
(غــيــر مــعــروف عــمــريــهــمــا)، جـــراء عملية 

إطلاق قذيفة فاشلة على بيت حانون.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فلسطينيون يتفقدون حطام بناية قتل فيها القائد في «الجهاد» 
خالد منصور بغارة إسرائيلية على رفح (د.ب.أ)

 انقسام وخلافات في اليمين الإسرائيلي المتطرف... وليبرمان واثق من فوز معسكره
في أعقاب إعلان رئيس حزب 
يـــهـــوديـــت»، اليميني  «عــوتــســمــا 
المتطرف، إيتمار بن غفير، خوض 
الانتخابات ضمن قائمة مستقلة 
منفصلة عن حــزب «الصهيونية 
الدينية» برئاسة عضو الكنيست، 
بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، نتيجة 
لــلــخــلافــات بينهما حـــول تــوزيــع 
المـــقـــاعـــد فــــي المــــواقــــع الأولـــــــى مــن 
الــقــائــمــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وانــفــجــار 
خـــــلاف بــــين نـــائـــب الــــوزيــــر مــتــان 
كــهــانــا ووزيـــــرة الــداخــلــيــة إييلت 
ــد، أطـــــلـــــق وزيـــــــــر المـــالـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاكـ ــ شـ
ــغـــــــدور لـــــيـــــبـــــرمـــــان حـــمـــلـــتـــه  ــيـــــ أفـــــ

الانتخابية، وأعــلــن أنــه واثــق من 
انــتــصــار مــعــســكــر الــتــغــيــيــر الـــذي 

يشارك فيه بقيادة يائير لبيد.
ــبـــرمـــان إن مــعــركــة  ــيـ لـ وقـــــــال 
الانتخابات طويلة ومن الآن حتى 
مــوعــدهــا فـــي الأول مـــن نــوفــمــبــر 
ــانـــــي)، ســيــكــتــشــف  ــ ــثـ ــ (تــــشــــريــــن الـ
الــجــمــهــور أن هــــذه حــكــومــة ذات 
ــنـــاس  ــة لـــرغـــبـــات الـ ــمـ رؤيـــــــة مـــلائـ
على  وسيتعرفون  ومصالحها، 
ــا بـــالـــتـــفـــصـــيـــل، وهـــي  ــهــ ــازاتــ إنــــجــ
ــازات لــــم تــحــقــقــهــا حــكــومــة  ــ ــجــ ــ إنــ
واحدة خلال سنة منذ العام ١٩٩٦، 
وعندها سوف يعيدون انتخابها. 
وعلق ليبرمان، في حديث إذاعي 
(الثلاثاء) على نتائج استطلاعات 

ــرأي الــتــي تــشــيــر إلـــى أن حــزبــه  ــ الـ
«يسرائيل بيتينو» سيهبط من 
٧ إلــى ٥ مقاعد، فــقــال: «لا يوجد 
كــــــــان مــنــصــفــاً  اســـــتـــــطـــــلاع رأي 
لــحــزبــنــا مــنــذ تــأســيــســه. عــنــدمــا 
ــقـــوط حــصــلــنــا  ــوا لـــنـــا الـــسـ ــعـ ــوقـ تـ
عــلــى ٧ مــقــاعــد. وعــنــدمــا توقعوا 
لنا ١٠ مقاعد، حصلنا على ١٥. 
وعندما يتوقعون لنا ٥ سنحصل 
على ٨ مقاعد. وسندب كل قوتنا 
حتى نستمر في الحكم، ولا نرى 
بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو مـــــرة أخــــرى 

رئيس حكومة».
وكــــانــــت مــــصــــادر قــــد كــشــفــت 
البارزة  أن عــدداً من الشخصيات 
ــرفـــض  ــرف تـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ـــين المـ ــمـ ــيــ ــي الــ ــ فــ

إييلت شاكيد، التي ورثــت حزب 
نــفــتــالــي بــنــيــت. ومــــن بـــين هـــؤلاء 
ــتـــي طـــلـــب مــنــهــا  ــان كـــهـــانـــا، الـ ــتـ مـ
الالـــتـــزام بـــألا تــشــارك فــي حكومة 
يــمــين ضــيــقــة بــرئــاســة نتنياهو، 
فرفضت. لذلك تركها وانضم إلى 
حكومة «وحــدة وطنية» برئاسة 

بيني غانتس.
ولــــــــم يــــكــــن هــــــــذا الانــــشــــقــــاق 
الوحيد في اليمين، فقد أعلن بن 
غفير، في مؤتمر صحافي، مساء 
الاثـــنـــين، انــســحــابــه مــن التحالف 
مـــع ســمــوتــريــتــش، واتــهــمــه بــأنــه 
يتصرف بغطرسة، ويصر على أن 
يحصل على ٦ من المقاعد الثمانية 
الأولـــــى فـــي الــقــائــمــة الانــتــخــابــيــة 

ــــد بـــن غفير  المــشــتــركــة لــهــمــا. وأكـ
أن حـــــزب «عـــوتـــســـمـــا يـــهـــوديـــت» 
(قوة يهودية) عازم على «خوض 
ــابــــات بـــشـــكـــل مــســتــقــل»،  ــتــــخــ الانــ
ــيـــســـت،  ــنـ ــكـ الـ وقــــــــــال إن «عـــــضـــــو 
ســمــوتــريــتــش، رفـــض فــي الــبــدايــة 
الــتــفــاوض (لــخــوض الانتخابات 
في قائمة مشتركة بين الحزبين) 

ثم وافق، ولكن ظاهرياً فقط».
وقـــالـــت مـــصـــادر مــقــربــة منه 
نــشــب  الــــــخــــــلاف الأســـــــاســـــــي  إن 
ــع  ــابـ ــقــــعــــد الـــسـ ــلــــى المــ بـــيـــنـــهـــمـــا عــ
فــــي الـــلائـــحـــة. فـــهـــو يـــريـــد مــنــحــه 
لشخصية متطرفة تقود المعركة 
العنصرية ضد المواطنين العرب 
في النقب، بدعوى أنهم «ينهبون 

ــة»، وسموتريتش  الـــدولـ ــي  أراضــ
يــــريــــد مـــنـــحـــه لــشــخــصــيــة أخــــرى 
معروفة بعدائها لمؤسسة النيابة 
ــن غـــفـــيـــر إن  ــ ــاء. وقـــــــال بـ ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ
ـــ٦ مقاعد  ســمــوتــريــتــش يــطــالــب بـ
ــــى في  ــز الــثــمــانــيــة الأولـ فـــي المـــراكـ
قائمة انتخابية مشتركة، مع أن 
الاستطلاعات تشير إلى أن حزبه 
هــو الأقـــوى فــي الــشــارع اليميني 

وفي المستوطنات.
ــقـــد  ــر: «لـ ــيــ ــفــ ــن غــ ــ وأضـــــــــــاف بــ
تنازلت عن المركز الأول، وتنازلت 
عـــن المــحــاصــصــة المــتــســاويــة (فــي 
توزيع المقاعد الأولــى على قائمة 
انتخابية للحزبين) ولم يكن ذلك 
كــافــيــاً بــالــنــســبــة لــســمــوتــريــتــش. 

لسوء الحظ، لا يريد سموتريتش 
أن نخوض الانتخابات معاً». ومع 
ذلك، فقد استدرك بن غفير بالقول 
إنــــه «لــــم يــغــلــق الـــبـــاب بـــعـــد»، في 
مؤشر على أن مؤتمره الصحافي 
يأتي للضغط على سموتريتش 

وتحسين موقفه في المفاوضات.
وفي تعليقه على تصريحات 
قــال سموتريتش، في  بــن غفير، 
بيان مصور سجله مسبقاً: «لقد 
خُضنا الانتخابات الأخيرة سوياً 
وحققنا نجاحاً هائلاً. لقد جمعنا 
قوانا معاً، كتلة واحــدة وموحدة 
في الصهيونية الدينية. أمامنا 
شهر آخر حتى إغلاق القوائم، عُد 
إلى غرفة المفاوضات، سنتحدث 

ــاقــــش كــل  ــنــ ــنــ عــــــن كــــــل شــــــــــيء، ســ
شــيء، وسنتوصل إلى اتفاقيات 
حــــــــول أفـــــضـــــل الــــســــبــــل لـــخـــوض 
الانــتــخــابــات معاً مــن أجــل تعزيز 
قوة الصهيونية الدينية وتحقيق 

النصر للمعسكر القومي».
وعلى إثر هذا الخلاف، هرع 
نتنياهو للتدخل، وأرســل رجاله 
«الإبقاء  إلى بن غفير وطالبوه بـ
على الباب موارباً ليتيح التوصل 
ــع ســـمـــوتـــريـــتـــش».  ــاق مــ ــفــ ـــى اتــ إلــ
ويرى نتنياهو أن توحيد حزبي 
ــتـــش وبــــــن غـــفـــيـــر، هــو  ــريـ ــمـــوتـ سـ
الــضــمــان للحفاظ على معسكره 
كبيراً وفــرصــه قوية للعودة إلى 

الحكم.
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جاويش أوغلو يشكو «تحريف تصريحاته»... وتأكيدات للاتصالات مع دمشق

قصف تركي يصيب موقعاً للنظام السوري
ــرة حــربــيــة  ــ ــائـ ــ ــدفـــت طـ ــهـ ــتـ اسـ
تــركــيــة، الــثــلاثــاء، مــركــزاً للجيش 
الـــســـوري فـــي قـــريـــة حـــدوديـــة في 
شمال سوريا؛ ما أسفر عن مقتل 
١١ شخصاً، ليس معروفاً ما إذا 
كانوا جميعهم ينتمون إلى قوات 
ــاد «المـــرصـــد  ــ ــا أفـ ــق مـ الـــنـــظـــام، وفــ
ــان».  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــوق الإنـ ــقــ ــحــ ــوري لــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
وتُعد الضربة التركية على مركز 
الــجــيــش الـــســـوري، أكــبــر تصعيد 
ــــلاق أنــقــرة  بـــين الــطــرفــين مــنــذ إطـ
الــعــام ٢٠٢٠ عملية عسكرية  فــي 
ــوات الــنــظــام في  مـــحـــدودة ضـــد قــ
مــحــافــظــة إدلـــب فــي شــمــال غربي 

البلاد.
وتــنــتــشــر قـــــوات الـــنـــظـــام في 
قرى حدودية في مناطق سيطرة 
الأكــراد في شمال وشمال شرقي 
سوريا، إثر اتفاقات بين الطرفين 
برعاية روسية هدفها منع تركيا 
من شنّ عمليات عسكرية جديدة 
لطالما هددت بها المقاتلين الأكراد.

وقال «المرصد»، دون تأكيد من 
أنقرة أو دمشق، إن طائرات تركية 
ت ٨ غارات جميعها استهدفت 

ّ
شن

مواقع عسكرية لقوات النظام في 
تــل جــارقــلــي، ٢٥ كــيــلــومــتــراً غــرب 
عين العرب وعلى بعد ٢ كيلومتر 
ــحــــدودي الــتــركــي،  ــدار الــ ــجــ عـــن الــ
ــد المــــواقــــع الـــتـــي تــدخــل  وهـــــو أحـــ
ضمن مذكرة تفاهم سوتشي بين 
تركيا وروسيا الموقعة في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩. وأشار إلى 
مـــقـــتـــل ١١ عـــســـكـــريـــاً وإصـــــابـــــة ٨ 
آخرين في قاعدة جارقلي ومحيط 
تل جبنة، وأن عدد القتلى مرشح 
للارتفاع لوجود جرحى بعضهم 
بــحــالــة خـــطـــيـــرة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
وجود معلومات عن قتلى آخرين، 
الــقــتــلــى  ولــــــم يـــعـــلـــم مــــا إذا كــــــان 

جميعهم من قوات النظام.
واندلعت عند منتصف الليل، 
وفق «المرصد»، اشتباكات عنيفة 
بين «قوات سوريا الديمقراطية»، 
التي يُعد الأكراد عمودها الفقري، 

والـــقـــوات الــتــركــيــة، الــتــي صــعّــدت 
إثــر اســتــهــداف مركز لها  قصفها 
على الجانب التركي من الحدود.

وقــــــــالــــــــت «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» فـــي بــيــان «نــفــذت 
طـــائـــرات حــربــيــة تــركــيــة ١٢ غــارة 
جـــــويـــــة عــــلــــى مــــــواقــــــع لــلــجــيــش 
الـــســـوري مــنــتــشــرة عــلــى الشريط 

الحدودي في غرب كوباني».
وقــــال الــنــاطــق بــاســم «قـــوات 
ــيـــة» فـــرهـــاد  ــقـــراطـ ــمـ ــا الـــديـ ســــوريــ
الــغــارات أســفــرت عن  الشامي، إن 
وقـــوع «إصـــابـــات» دون الــخــوض 
في مزيد من التفاصيل. وقال أحد 
سكان كوباني لوكالة الصحافة 
الفرنسية «هناك حركة نزوح من 
القرى الحدودية، وأغلقت المحال 

أبوابها في المدينة».
وأعلنت وزارة الدفاع التركية 
في وقت سابق أمس مقتل جندي 
تــركــي قـــرب الـــحـــدود مــع ســوريــا، 
مشيرة إلى «تحييد ١٣ إرهابياً» 
ــــي إطـــــــار ردّهــــــــــا. وأضـــــافـــــت أن  فـ

«العمليات مستمرة».
ــــون ذلـــــــــك، شـــهـــدت  ــــضـ فـــــي غـ
الحدود التركية السورية، تصعيدا 
شديدا بين القوات التركية وقوات 
ســوريــا الديمقراطية، فضلا عن 
اســتــمــرار الاســتــهــدافــات التركية 
لمواقع الأخيرة في شمال وشمال 
شــرقــي ســوريــا. وفــي هــذا الإطــار 
ــيـــــب ٤  قـــتـــل جــــنــــدي تــــركــــي وأصـــ
آخــــــــــــرون بــــــجــــــروح فــــــي هــــجــــوم، 
الثلاثاء، على مركز للشرطة في 
منطقة بيرجيك في ولاية شانلي 
أورفا جنوب البلاد، مصدره بلدة 
الــعــين (كــوبــانــي) الخاضعة  عــين 
ــــوات ســوريــا  لــســيــطــرة تــحــالــف قـ
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) فـــي شــمــال 
الـــدفـــاع  ســـوريـــا. وأعــلــنــت وزارة 
التركية أن قواتها بدأت الرد على 
ــا إرهــابــيــة  ــدافـ الـــفـــور و«تـــضـــع أهـ
تــحــت الـــنـــيـــران»... وأضـــافـــت، في 
بــيــان، أنها قتلت ١٣ مــن عناصر 
وحـــدات حماية الشعب الكردية، 
أكــبــر مــكــونــات قــســد، فــي رد على 

الهجوم. 

ــوري  ــ ــســ ــ ـــد الــ وأفـــــــــــــاد المـــــــرصــــ
لــــــحــــــقــــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان، بــــــوقــــــوع 
ــركـــي لمــنــطــقــة  ــــوي تـ ــهـــداف جـ ــتـ اسـ
تضم نقطة عسكرية تابعة لقوات 
النظام في تل جبنة الواقعة بريف 
عين العرب، شرق محافظة حلب، 
وســط تحليق لطيران حربي في 
الأجـــــواء الــتــركــيــة. وتــقــع المنطقة 

عند الحدود مع تركيا مباشرة. 
ــه، أطـــلـــقـــت ٤  فــــي الــــوقــــت ذاتـــــ
قذائف هاون باتجاه مدينة غازي 
عــنــتــاب مـــن المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لسيطرة قسد شــرق نهر الفرات، 
شمال شرقي سوريا، سقطت في 
حقول خالية في بلدة كاراكميش، 
ولـــم تتسبب فــي إصـــابـــات. وقــال 
والي غازي عنتاب داوود غل، في 
بــيــان، إنـــه تــم الـــرد عــلــى الهجوم 
بـــالمـــثـــل. وأصـــــــدرت بــلــديــة غـــازي 
عنتاب تحذيرا للمواطنين لعدم 

الاقــتــراب من الخط الــحــدودي مع 
سوريا. 

وأفــــــاد المـــرصـــد بــمــقــتــل طفل 
وإصابة ٧ آخرين، بينهم طفلان 
ــرأة، بــجــروح مــتــفــاوتــة جــراء  ــ وامــ
قصف صــاروخــي مكثف من قبل 
الــقــوات التركية على عــين العرب 
وريفها الغربي، في الوقت الذي 
تتواصل فيه الاشتباكات العنيفة 
والقصف المكثف والمتبادل غرب 
الــقــوات التركية من  المــديــنــة، بــين 
جـــانـــب، وقـــــوات قــســد مـــن جــانــب 
آخــــــر، فــــي حــــين قــصــفــت الـــقـــوات 
التركية أماكن في جبل مشتنور 
الــــذي يــطــل عــلــى مــديــنــة كــوبــانــي 
وتـــــوجـــــد فـــيـــه قـــــاعـــــدة عــســكــريــة 

روسية. 
وفي سياق العمليات، أعلنت 
المــخــابــرات التركية مقتل قيادي 
بارز في الوحدات الكردية ديجفار 

سيلوبي، واسمه الحركي «محسن 
ــان» فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي،  ــاغــ يــ
شــرق الحسكة. وسبق أن أعلنت 
الــتــركــيــة عـــن تحييد  ــابـــرات  المـــخـ
القيادي «أرهان أرمان» في مدينة 
عـــين الـــعـــرب شــــرق حـــلـــب، مطلع 
أغسطس (آب) الحالي، وسبق ذلك 
الإعلان في ٢٤ يوليو (تموز) عن 
مقتل القيادي بالوحدات، نصرت 

تبيش في عين العرب أيضا. 
وكــثــفــت الـــقـــوات الــتــركــيــة من 
عــمــلــيــاتــهــا ضـــد قـــــادة الـــوحـــدات 
ــــرة،  ــيـ ــ ــتــــرة الأخـ ــفــ ــــي الــ ــة فـ الــــكــــرديــ
بــاســتــخــدام الـــطـــائـــرات المــســيــرة، 
وســط تهديدات منذ مايو (أيــار) 
المــــاضــــي، بــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة 
عــلــى مــواقــع قــســد فــي منبج وتــل 
أبــيــض لاســتــكــمــال إقــامــة مناطق 
ــا الــجــنــوبــيــة  آمـــنـــة عــلــى حــــدودهــ
بعمق ٣٠ كيلومترا في الأراضــي 

الــســوريــة، لكنها قــوبــلــت برفض 
دولي واسع. 

وتـــــواصـــــل الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
الــوقــت، تصعيدها على  منذ ذلــك 
ــار قـــســـد والـــنـــظـــام  ــشـ ــتـ مـــنـــاطـــق انـ
ــا تــســبــب فــي  بـــريـــف الـــحـــســـكـــة، مــ
حركة نزوح عشرات العائلات من 
سكان القرى الحدودية مع تركيا 
وبلدة الدرباسية في ريف الحسكة 
الشمالي الغربي، إلى أماكن أكثر 

أمنا. 
فــي الأثـــنـــاء، كشفت صحيفة 
«تـــركـــيـــا» الــقــريــبــة مـــن الــحــكــومــة، 
الــثــلاثــاء، عــن المــرحــلــة الأولــــى من 
خطة لإعــادة السوريين في تركيا 
إلى بلادهم، مشيرة إلى أن أنقرة 
اقـــتـــرحـــت ٣ مــحــافــظــات يــمــكــن أن 
تـــكـــون مــنــاطــق تــجــريــبــيــة لــعــودة 
اللاجئين إليها في المرحلة الأولى، 

وهي دمشق وحلب وحمص. 

وذكــرت الصحيفة، أن «عودة 
السوريين إلى بلادهم تحتل مكانة 
مــهــمــة فـــي مـــفـــاوضـــات تــركــيــا مع 
روسيا وإيران والنظام السوري»، 
ــاك حـــديـــثـــا عــن  ــنــ ــــت أن هــ ــافـ ــ وأضـ
ضمان سلامة السوريين، وإعــادة 
ممتلكاتهم، وضبط عملية العودة 
الصحية من قبل الدول الضامنة، 
وإذا أصبحت تركيا هي الضامن، 
يــــــتــــــردد مـــــئـــــات الآلاف مــن  فــــلــــن 
السوريين في العودة إلى ديارهم.
ووســـط التصعيد بــين تركيا 
ــيـــة  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ وقــــــــــوات ســـــوريـــــا الـ
(قسد)، وتبادل للهجمات في عين 
العرب (كوباني) قرب الحدود مع 
سوريا، قال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، إن النظام 
السوري لا يؤمن بالحل السياسي 
بــل بــالــحــل الــعــســكــري. واعــتــبــر أن 
تــصــريــحــاتــه عــــن المـــصـــالـــحـــة بــين 
الــنــظــام والمـــعـــارضـــة الــتــي فــجــرت 
احتجاجات ضد بــلاده في شمال 
ســوريــا «قـــد تــم تــحــريــفــهــا»، وأنــه 
تحدث عن «توافق» لا «مصالحة». 
وعـــن إمــكــانــيــة تــوصــل بـــلاده 
إلى مسار جديد للعلاقات مع نظام 
بشار الأسد، أكد جاويش أوغلو، 
ــافــــي مـــشـــتـــرك  ــحــ ــر صــ ــمــ ــؤتــ ــــي مــ فــ
مــع وزيـــر خــارجــيــة لاتــفــيــا، إدغـــار 
مباحثاتهما  عقب  رينكيفيكس، 
ــقــــرة، الـــثـــلاثـــاء، أن «أولـــئـــك  فـــي أنــ
الـــــذيـــــن يــــــريــــــدون تـــصـــعـــيـــد هــــذه 
الــقــضــيــة، لــيــس فــقــط فـــي ســوريــا 
ولــــكــــن فــــي تـــركـــيـــا أيــــضــــا، قـــامـــوا 
أقــوالــي، ونحن نعرفهم،  بتشويه 
ونـــواصـــل تــكــرار مــا قــلــنــاه دائــمــا، 
بغض النظر عن التفسيرات، قلنا 
إنه يجب اتخاذ الخطوات اللازمة 
لتحقيق ســلام دائــم في سوريا... 
المعارضة تثق بتركيا، ولم نخذلها 
قط، لكننا قلنا إن التوافق ضروري 
لتحقيق اســتــقــرار وســـلام دائمين 

في سوريا». 
إلــى أن  ولفت جاويش أوغلو 
«قرار الأمم المتحدة في عام ٢٠١٥، 
هو بداية لعملية انتقالية تيسرها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بـــين الأطـــــــراف في 

ســوريــا، لإجــراء انتخابات نزيهة 
وشــفــافــة، هــل هـــذا صحيح أم لا؟ 
هـــذا لا يــحــدث لأن الــنــظــام يــقــاوم، 
الــنــظــام يـــؤمـــن بــالــحــل الــعــســكــري 

وليس بالحل السياسي». 
وعــــــــن الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــتـــي 
انــدلــعــت فــي شــمــال ســوريــا، عقب 
تــصــريــحــاتــه، الــخــمــيــس المــاضــي، 
عــن لقاء سريع جمعه مــع نظيره 
السوري فيصل المقداد في بلغراد، 
العام الماضي، شهدت إحراق العلم 
الـــتـــركـــي فـــي أعــــــزاز شـــمـــال حــلــب، 
قــال جــاويــش أوغــلــو: «نحن نهتم 
ــذا  ــا، وهــ ــ ــوريـ ــ بــــوحــــدة أراضــــــــي سـ
كـــان هـــدف المــعــارضــة مــن تشكيل 
فريق للتفاوض على هذه العملية 
الــنــظــام». وأضــاف:  الانتقالية مــع 
«لــيــســت المـــرة الأولــــى الــتــي نجمع 
ــة،  ــارضــ ــعــ فـــيـــهـــا بــــين الـــنـــظـــام والمــ
ــادة في  نــحــن نــقــدم مــســاهــمــات جــ
هذا الموضوع، لأن المعارضة تثق 
بــنــا، ونــحــن لــن نخذلها». وتــابــع: 
«ســـنـــكـــســـر الأيــــــــــدي الــــتــــي تـــطـــال 
عــلــمــنــا، نــحــن نــعــلــم مـــن فــعــل هــذا 
الاستفزاز... تركيا تؤمن بضرورة 
اتــخــاذ الخطوات الــضــروريــة، بما 
في ذلك استمرار مفاوضات اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة الــــســــوريــــة مــــن أجـــل 

تحقيق سلام دائم في سوريا». 
وكــــــــان نــــائــــب رئــــيــــس حــــزب 
العدالة والتنمية الحاكم، حياتى 
يــازجــي، أكــد فــي تصريحات ليل 
الاثــنــين - الــثــلاثــاء، أن الــعــلاقــات 
مــــع الـــنـــظـــام الـــــســـــوري يــمــكــن أن 
تــصــبــح «مـــبـــاشـــرة»، وأن يــرتــفــع 
مستوى تمثيلها. وبــــدوره، قال 
رئـــيـــس حــــزب الـــحـــركـــة الــقــومــيــة، 
ــو حــلــيــف  ــ ــ دولـــــــــت بــــهــــشــــلــــي، وهــ
لحزب العدالة والتنمية برئاسة 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، 
إن «خطوات تركيا تجاه سوريا 
قيمة ودقيقة... الكلمات البناءة 
ــيــــة لــــوزيــــر خــارجــيــتــنــا  والــــواقــــعــ
الــســلام بين  فيما يتعلق بــإحــلال 
المعارضة السورية ونظام الأسد، 
ــة) لــلــبــحــث عــــن حــل  ــويــ (نـــفـــخـــة قــ

دائم». 
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

استنفار شمال سوريا 
للفصائل الموالية لتركيا 

الــقــواعــد العسكرية  أعلنت 
ــلــــب،  ــال حــ ــ ــمــ ــ ــــي شــ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة  ــائـــل الـــســـوريـ ــفـــصـ ومـــــواقـــــع الـ
الموالية لأنقرة، حالة الاستنفار 
ــاء،  ــلاثــ ــثــ ــاح الــ ــبــ ــقــــصــــوى، صــ الــ
ــقــــصــــف بـــالمـــدفـــعـــيـــة  وبـــــــــــدأت الــ
الــثــقــيــلــة وراجـــمـــات الــصــواريــخ 
عـــــلـــــى ســــلــــســــلــــة مــــــــن المـــــــواقـــــــع 
«قـــســـد»  الــعــســكــريــة الـــتـــابـــعـــة لــــ
وأخــــــــــرى مـــشـــتـــركـــة مـــــع قـــــوات 
الــنــظــام الــــســــوري، بــالــقــرب من 
منبج وعين العرب شمال شرقي 
حــلــب؛ بينها تــل كــانــي القريب 
من منطقة عين العرب، ما أسفر 
عــن وقـــوع ٨ عــنــاصــر بــين قتيل 
ــادي فــي  ــيــ ــح، بـــحـــســـب قــ ــ ــريـ ــ وجـ

فصائل المعارضة.
ــيــــادي فــــي «هــيــئــة  وأفـــــــاد قــ
ثــــائــــرون لـــلـــتـــحـــريـــر» وهـــــي مــن 
ــنـــي  ــيــــش الـــوطـ ــجــ ــات «الــ ــونــ ــكــ مــ
الـــســـوري» المــوالــي لــتــركــيــا، بــأن 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة لــلــمــنــطــقــة 
الــغــربــيــة فـــي «الـــهـــيـــئـــة» شــمــال 
حلب، عقدت الاثــنــين، اجتماعاً 
طارئاً جرت خلاله مناقشة آخر 
التطورات العسكرية والميدانية 
والــتــصــعــيــد المــتــواصــل مــن قبل 
قــــــــوات «قــــــســــــد»، ضـــــد المــــواقــــع 
الــعــســكــريــة الـــتـــابـــعـــة لــفــصــائــل 
المعارضة، ضمن مناطق النفوذ 
التركي في شمال وشمال شرقي 
ــلـــة مــن  ــمـ ســــــوريــــــا، واتــــــخــــــاذ جـ
الــتــدابــيــر الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، 
المـــواقـــع العسكرية  «مـــع تــعــزيــز 
ــلـــين  ــاتـ ــقـ ــل المـ ــأفــــضــ ــة بــ ــقــــدمــ ــتــ المــ
والمعدات العسكرية الثقيلة للرد 
على مصادر إطلاق النار وردع 

(قسد)». 
ــهـــدت مــنــاطــق مــتــفــرقــة  وشـ
فـــــــي مــــحــــافــــظــــة إدلـــــــــــب وريـــــــف 
ــال غــربــي  ــمــ ــربــــي، شــ ــغــ ــلـــب الــ حـ
ســـوريـــا، قــصــفــاً مــدفــعــيــاً مكثفاً 
مــن قبل قـــوات الــنــظــام الــســوري 
والميليشيات الإيرانية، أسفر عن 
إصابة مدنيين بجروح خطيرة، 
المــعــارضــة  فــيــمــا ردت فــصــائــل 
بالقصف المدفعي والقناصات.

وقـــال نــشــطــاء فــي إدلـــب إن 
ــة الـــســـوريـــة  ــعــــارضــ ــائـــل المــ فـــصـ
ــة عــمــلــيــات  ــرفــ ــي غــ ــ ــلـــحـــة فـ المـــسـ
«الفتح المبين» أردت ٤ عناصر 
ــــين قــتــيــل  ــام بـ ــظــ ــنــ ــــوات الــ ـــ ــن قـ ــ مـ
فـــي منطقة  (قـــنـــصـــاً)،  وجـــريـــح 
الــــــرويــــــحــــــة ومـــــــعـــــــرة مــــوخــــص 
ــــب،  ــنـــوب إدلـ ــة جـ ــ ــزاويـ ــ بــجــبــل الـ
بــعــدمــا تــعــرضــت بــلــدات الــبــارة 

ومحيط كنصفرة وديــر سنبل 
وبـــــيـــــنـــــين وحــــــــــــرش بـــســـنـــقـــول 
بريف إدلــب الجنوبي، لقصف 
بالمدفعية الثقيلة من قبل قوات 
الـــســـوري والميليشيات  الــنــظــام 
ــفــــر عــــن إصـــابـــة  ــــة، أســ ــيـ ــ ــــرانـ الإيـ
مــدنــيــين (مــــزارعــــين)، وخــســائــر 
مــاديــة فــي مــمــتــلــكــات المــدنــيــين، 
تـــــزامـــــنـــــاً مــــــع تـــحـــلـــيـــق مــكــثــف 
لــطــائــرات الاســتــطــلاع الروسية 
والإيـــرانـــيـــة فـــي الأجــــــواء؛ الأمـــر 
الذي دفع بالمراصد (المعارضة)، 
ــيــــين، بــفــض  ــدنــ ــــى تـــحـــذيـــر المــ إلــ
التجمعات وعدم التجوال أثناء 
ــرات الاســـتـــطـــلاع،  ــائــ تــحــلــيــق طــ
خــشــيــة ازديـــــاد حـــدة التصعيد 
الــعــســكــري لـــقـــوات الــنــظــام ضد 

المدنيين ووقوع ضحايا.
في سياق آخر، وعلى ضوء 
التصريحات التركية الأخــيــرة 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ عـــلـــى لــــســــان وزيـ
التركي، مولود جاويش أوغلو، 
ــة بـــين  ــالــــحــ ــمــــصــ ــلــ بــــالــــســــعــــي لــ
المعارضة والنظام السوري، التي 
أثارت غضب السوريين، ودفعت 
الآلاف منهم للخروج بمظاهرات 
حاشدة وغاضبة يوم الجمعة، 
فـــي مــنــاطــق الــشــمــال الـــســـوري، 
اســـتـــنـــكـــاراً ورفــــضــــاً لــلــمــســاعــي 
التركية، يــرى عــدد من المدنيين 
ــان تـــلـــك المـــنـــاطـــق ومـــن  ــكـ مــــن سـ
أنــه لن يكون هناك  العسكريين 
تقارب في المستقبل القريب بين 
نــظــام الأســـد وتركيا ولا إجــراء 
مصالحة بين المعارضة والنظام 
الــســوري، لعدم تــوافــر الشروط 

الموجبة لذلك.
الـــعـــقـــيـــد مــصــطــفــى بـــكـــور؛ 
وهـــو ضــابــط مــنــشــق عـــن قـــوات 
ــن خــلال  ــه «مــ الـــنـــظـــام، يـــقـــول إنــ
ــا تـــســـرب عــــن الــــشــــروط الــتــي  مــ
وضـــعـــهـــا كــــل جـــانـــب لــلــتــقــارب 
ــر، أعــتــقــد أنــه  ــ مـــع الــجــانــب الآخـ
ــعـــب أن نــــــرى تـــقـــاربـــاً  مــــن الـــصـ
المــقــبــلــة».  ــام  ــ حقيقياً خـــلال الأيـ
ولم يستبعد أن تستثمر روسيا 
وإيران حاجة تركيا للاستقرار 
الفترة  الاقتصادي والأمني في 
ما قبل الانتخابات التركية، من 
أجل تكثيف الضغط عليها، كي 
تــتــنــازل عــن جـــزء مــن شروطها 
«خصوصاً في ظل الشلل التام 
الــثــورة السورية  في مؤسسات 
وانعدام فاعليتها على المستوى 
الـــدولـــي والـــداخـــلـــي، بـــهـــدف أن 
تقوم تركيا بفتح قنوات تواصل 
الــســوري للتنسيق  الــنــظــام  مــع 

الأمني في الحد الأدنى».

إدلب: فراس كرم

ر من إعادة إنتاج نظام استبدادي مركزي
ّ
«مجلس سوريا الديمقراطية» يحذ

خرج شركة مطاحن الحبوب بريف حلب الشرقي عن عملها
ُ
قصف ي

اســتــهــدفــت الـــقـــوات الــتــركــيــة 
ــذائـــف  ــقـ ــالـ ــاء) بـ ــ ــلاثــ ــ ــثــ ــ ــ ــاح (ال ــبــ صــ
المدفعية مركز مدينة عين العرب 
(كوباني) وريفها شرق حلب، ما 
أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين 
وجـــرحـــى، فــيــمــا واصــلــت الــقــوات 
الــتــركــيــة اســتــهــداف بــلــدة تــل تمر 
الــحــســكــة الشمالي  بــريــف شــمــال 
بالقذائف الصاروخية والمدفعية، 
في وقت ســادت حالة من الهدوء 
المشوب بالحذر في بلدتي عامودا 
والــدربــاســيــة بــعــد قــصــف عنيف 
شـــهـــدتـــه لـــيـــل الاثـــنـــين/الـــثـــلاثـــاء 

تسبب بنزوح قسم من الأهالي.
وأخرج القصف التركي شركة 
المــطــاحــن فـــي مــديــنــة عـــين الــعــرب 
عن الخدمة، بعد تدمير مولدات 
الطاقة التي تغذيها بالكهرباء، 
كما طال القصف مركز قوى الأمن 

الداخلي. وتعرضت سيارة مدنية 
للقصف كانت مركونة بالقرب من 
المبنى، في حين سقطت ٥ قذائف 
مدفعية على وسط المدينة تزامنت 
ــة  ــلـــحـ ـــع قــــصــــف مـــكـــثـــف بـــالأسـ ــ مـ
الثقيلة والرشاشات على عدد من 

القرى تقع بريفها الغربي.
وقال مصدر طبي من المدينة، 
أن طفلاً يبلغ من العمر ١٤ عاماً 
فقد حياته جراء القصف التركي 
ــرون بــجــروح  ــ ــيـــب ثـــلاثـــة آخــ وأصـ
بــلــيــغــة بــيــنــهــم ســـيـــدة نــقــلــت إلــى 
ــافـــي الــــرقــــة لــتــلــقــي الــــعــــلاج.  مـــشـ
وتـــزامـــنـــاً مـــع الــهــجــمــات الــتــركــيــة 
العنيفة على المناطق الحدودية؛ 
قررت الشرطة العسكرية الروسية 
إلغاء تسيير دوريــة مشتركة مع 
القوات التركية بريف عين العرب 
الغربي شمال سوريا، وهي المرة 
الثانية التي تلغي فيها روسيا 
تسيير دوريــاتــهــا مــع نظيراتها 

ــة فــي ٨  الــتــركــيــة بــعــد إلــغــاء دوريــ
من الشهر الحالي.

ــه، نـــفـــى المــتــحــدث  ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
ــا  ــ ــوريــ ــ «قـــــــــــوات ســ الــــــرســــــمــــــي لــــــــــــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد)، فـــرهـــاد 
«الـــشـــرق  شـــامـــي، فـــي تــصــريــح لــــ
الأوسط»، شن هجمات من «قسد» 
على الأراضي التركية، وقال: «إن 
ــار الـــتـــي تــنــشــرهــا  ــ ــبـ ــ جــمــيــع الأخـ
وســـائـــل إعــــلام الاحـــتـــلال الــتــركــي 
كاذبة وعارية عن الصحة، وهي 
ــفــــزازات لأجــهــزة  ــتــ عـــبـــارة عـــن اســ
الــتــركــيــة»، مشيراً  الاســتــخــبــارات 
إلى أن الجيش التركي كان ينوي 
شن عملية عسكرية على المناطق 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــة لـــحـــدودهـ ــاذيـ المـــحـ
ــه مع  ــاتـ ــر الــــذي أوقــــف دوريـ ــ «الأمـ
الـــروس منذ أكــثــر مــن ١٥ يــومــاً»، 
لافتاً لوجود فريق إعلامي يظهر 
ــهـــــرب مــن  يــــنــــزح ويـــ الـــشـــعـــب  أن 

مناطقه.

وعن موقف القوات الروسية 
وقوات النظام السوري المنتشرة 
المــنــاطــق، انتقد  بكثافة فــي تلك 
ــــؤول الـــعـــســـكـــري صــمــتــهــا  ــســ ــ المــ
بــالــقــول: «مــن المــؤكــد أن الصمت 
الــــروســــي أعـــطـــى ضـــــوءاً أخــضــر 
لــذا مطلوب  للهجمات التركية، 
من الــروس اتخاذ موقف حــازم. 
مــــع مـــلاحـــظـــة أن وجـــــــود قــــوات 
حكومة دمشق في المنطقة التي 
تــــعــــرضــــت لـــلـــقـــصـــف، لـــــم يــمــنــع 
هــذه الهجمات». وشــدد على أن 
قــوات «قــســد» لــن تلتزم الصمت 
وستدافع عن مناطق نفوذها في 

إطار الدفاع المشروع.
على الصعيد السياسي، أدان 
«مجلس ســوريــا الديمقراطية» 
فـــي بــيــان رســمــي نــشــر الــثــلاثــاء 
على موقعه، الهجمات التركية، 
ــــرات بــــدون  ــائـ ــ ــتـــخـــدامـــهـــا طـ واسـ
طيار، وخرقها للأجواء السورية 

وانتهاك سيادة الدولة، وقصفها 
الــعــشــوائــي لــلــمــدنــيــين الأبـــريـــاء، 
واستنكر «الصمت الدولي المريب 
تجاه ما ترتكبه تركيا من جرائم 

بحق السوريين». 
ــــــيــــــــان إلـــــــى  وتـــــــــــطـــــــــــرق الــــــــبــ
تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــتـــركـــي الأخــــيــــرة، عـــن وســاطــة 
بين المعارضة والنظام الحاكم. 
واعــتــبــرهــا الــتــفــافــاً عــلــى مطالب 
ــي تــحــقــيــق  ــوري فــ ــ ــسـ ــ الـــشـــعـــب الـ
الــذي يحقق  الانتقال السياسي 
الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي الــجــذري 

الشامل.
ــلـــى أن «الـــشـــعـــب   وشـــــــدد عـ
ــة لــحــل  ــــوري بـــحـــاجـــة مــــاســ ــــسـ الـ
ســيــاســي مـــســـتـــدام، ولـــيـــس إلــى 
إذعـــان استسلام يفضي لإعــادة 
إنتاج نظام استبدادي مركزي».

بـــــــــــــــدوره، أكـــــــــد الــــســــيــــاســــي 
ــالـــح مــســلــم، رئــيــس  ــكــــردي صـ الــ

«حــــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي»، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن طـــرح  ـــ لــ
وزيــر الخارجية التركية مولود 
جاويش أوغلو في هذه المرحلة 
«إنما يدل على إفلاس السياسة 
التركية التي لم يعد لها أصدقاء، 
وتـــحـــاول إيــجــاد غــطــاء لــلأوامــر 
الــتــي صـــدرت إليها مــن الرئيس 
ــوتــــين»  ــر بــ ــيــ ــمــ ــي فــــلاديــ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
عــلــى حـــد تــعــبــيــره، وشــــدد على 
المـــعـــارضـــة  بـــــين  المـــصـــالـــحـــة  أن 
الــســوريــة والــنــظــام الــحــاكــم غير 
مــمــكــنــة الــــيــــوم، مــهــمــا طــرحــتــهــا 
ــلـــة فــــي ســــوريــــا،  الــــقــــوى المـــتـــدخـ
ليزيد: «ابتعاد أنقرة عن الغرب 
هو الأساس في المرحلة الحالية 
لــدى مــوســكــو، وتــركــيــا تتأرجح 
الناتو وروسيا، لكن  بين حبلي 
بـــوتـــين أرغـــمـــهـــا عــلــى الانــحــيــاز 
ــكـــون لــــه الــــعــــديــــد مــن  ــتـ الـــــــذي سـ

النتائج».

القامشلي: كمال شيخو

دمشق تعلن تشكيل «مجلس أعمال سوري ـ عراقي»مقتل قيادي ثانٍ من «داعش» في درعا

عثر الأهالي صباح يوم الاثنين 
على جثة قــيــادي ســابــق فــي تنظيم 
«داعـــــش» بــمــحــافــظــة درعــــا، وتظهر 
عــلــى الــجــثــة آثــــار إطــــلاق نــــار، وذلــك 
بــالــقــرب مــن مــعــصــرة الــشــمــري على 
طريق مزيريب الأشعري غرب مدينة 

طفس في ريف درعا الغربي.
ويــــتــــحــــدر الـــــقـــــيـــــادي، ويـــدعـــى 
مـــحـــمـــود أحـــمـــد الــــحــــلاق، مــــن بــلــدة 
جــــبــــاب فــــي ريـــــف درعـــــــا الـــشـــمـــالـــي، 
وكـــــان أحــــد عــنــاصــر «جـــيـــش خــالــد 
بن الوليد» التابع للتنظيم بمنطقة 
حوض اليرموك سابقاً، قبل سيطرة 
الجيش السوري على المنطقة بدعم 
ــــي عــــــام ٢٠١٨. وشـــهـــدت  فـ روســـــــي 
المنطقة الغربية مؤخراً مقتل ٣ من 
عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم «داعـــــــــش» بــيــنــهــم 
الــعــســكــري للتنظيم جــنــوب  الــقــائــد 
ســــوريــــا أبـــــو ســـالـــم الــــعــــراقــــي. كــمــا 
اعتقلت حواجز الجيش السوري عند 
مدينة داعــل عنصراً سابقاً بتنظيم 
«داعـــش» يدعى محمد الــعــودات من 
بلدة تسيل بمنطقة حوض اليرموك 
غــرب درعـــا، وبــثــت لــه اعــتــرافــات عن 
عــمــلــيــات اغــتــيــال طــالــت أعــضــاء من 

«اللجنة المركزية».
ــال مــــصــــدر أمــــنــــي لـــوســـائـــل  ــ ــ وقـ
إعــــــلام رســـمـــيـــة ســــوريــــة إن عــمــلــيــة 
أمنية خاصة نفذت في طفس بريف 

درعــا، «تــم من خلالها القضاء على 
ــد الـــحـــلاق  ــمـ ــي مـــحـــمـــود أحـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
المــلــقــب (أبــــو عــمــر الــجــبــابــي)، وهــو 
من أبرز قيادات تنظيم (داعــش) في 
الــذي كان يشغل  المنطقة الجنوبية، 
مـــنـــصـــب قــــائــــد الـــجـــنـــاح الــعــســكــري 
لتنظيم (داعش) في حوض اليرموك 
سابقاً ومسؤول معسكرات التدريب. 
والــجــبــابــي كـــان يــعــمــل مــع قــــادة من 
تــنــظــيــم (داعـــــــش)؛ مــنــهــم أبــــو ســالــم 
الــعــراقــي الـــذي قــتــل قــبــل أســبــوع في 
بــلــدة عـــــدوان بــريــف درعــــا الــغــربــي، 
ومع الداعشي عبد الرحمن العراقي، 
بالتنسيق مع أجهزة مخابرات لدولة 

أجنبية».
«الشرق  وذكرت مصادر خاصة لـ
الــحــلاق ضابط  الأوســــط» أن محمد 
مــنــشــق عـــن الــجــيــش الـــســـوري وكـــان 
قيادياً في «الفرقة ٢٤ مشاة» التابعة 
للمعارضة، ثم اختفى وظهر بشكل 
مفاجئ في مناطق حــوض اليرموك 
الـــتـــي كـــــان يــســيــطــر عــلــيــهــا تــنــظــيــم 
فـــي مـــا بـــين ٢٠١٦ - ٢٠١٨  «داعــــــش» 
وتـــعـــرض لــلاعــتــقــال مـــن قــبــل قـــوات 
النظام السوري مع دخولها مناطق 
حــــوض الـــيـــرمـــوك الــتــي كــانــت تحت 
سيطرة «داعـــش» في يوليو (تموز) 
ــه عــــام ٢٠١٩،  ــراحـ ــلـــق سـ ٢٠١٨، وأطـ
لكنه عاد إلى منطقة حوض اليرموك 
وتنقل فــي مناطق عــدة بــريــف درعــا 

الغربي.

في سياق آخر، دخلت قوات من 
الــســوري وبــعــض العناصر  الجيش 
ــاء، إلـــى  ــثــــلاثــ ــوم الــ ــ الأمـــنـــيـــة، ظـــهـــر يـ
بــلــدة طــفــس، وتــحــديــداً إلــى أطرافها 
الــجــنــوبــيــة، بــرفــقــة قـــوات محلية من 
ــروا  أبـــنـــاء المــديــنــة ووجــهــائــهــا، وأجــ
عــمــلــيــات تــفــتــيــش مـــحـــدودة. وقــالــت 
المصادر إن قوات من الجيش ستنشئ 
ــنــــت  ــمــ فــــــي مـــــوقـــــع «مـــــؤســـــســـــة الإســ
القديمة»، نقطة عسكرية مؤقتة لمدة 
٧٢ ساعة، ثم تنسحب مع انسحاب 
التعزيزات العسكرية التي تركزت في 
أطـــراف طفس الأيـــام المــاضــيــة، وذلــك 
بحسب مــا نــص عليه الاتــفــاق الــذي 
تم إبرامه منذ أيام بين وجهاء وقادة 
محليين في المدينة و«اللجنة الأمنية» 

التابعة للنظام في درعا.
هــذا؛ وقــد هــدأت المواجهات في 
طــفــس بـــريـــف درعـــــا الـــغـــربـــي، الــتــي 
ســادت قبل أسبوع بين مقاتلين في 
البلدة وقوات النظام السوري، وذلك 
بــعــد الــتــوصــل لاتـــفـــاق وقــــف إطـــلاق 
نــار بين قياديين محليين ومسؤول 
جـــهـــاز الأمــــــن الـــعـــســـكـــري بــالمــنــطــقــة 
الجنوبية وعضو «اللجنة الأمنية» 
في مدينة درعا العميد لؤي العلي، 
والــذي قضى بخروج المطلوبين من 
المـــديـــنـــة وإجــــــــراء عــمــلــيــات تــفــتــيــش 
مــحــدودة لبعض المــنــازل التي تقول 
قـــوات الــنــظــام الــســوري إنـــه يقطنها 

مطلوبون للأجهزة الأمنية.

الاقـــتـــصـــاد  أعـــلـــنـــت وزارة 
والــتــجــارة الخارجية السورية، 
فـــــي بـــــيـــــان، (الــــــثــــــلاثــــــاء)، أنـــهـــا 
ــراراً يقضي بتشكيل  قـ أصـــدرت 
ــــوري -  ــسـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــلـــس الأعـ «مـــجـ
العراقي»، وتسمية محمد ناصر 
ــلـــس»  «المـــجـ ـــ ــاً لـ ــيـــسـ ــواح رئـ ــ ــسـ ــ الـ
«المجلس»  وزيــاد أوبــري نائباً لـ
الــســوري. وبحسب  عن الجانب 
البيان؛ يهدف تشكيل المجلس 
إلى «تعزيز دور القطاع الخاص 
والاســتــفــادة مــن إمــكــانــيــاتــه في 
تــطــويــر الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
بـــــــين ســـــــوريـــــــا والــــــــــعــــــــــراق، فـــي 
مــخــتــلــف المـــــجـــــالات الـــتـــجـــاريـــة 
ــة والـــصـــنـــاعـــيـــة  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ والاســ
ــة»،  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـــــــزراعـــــــيـــــــة والـ
ــع الـــتـــنـــويـــه بـــأهـــمـــيـــة الـــســـوق  مــ
العراقية بالنسبة إلى المنتجات 
الـــتـــصـــديـــريـــة الــــســــوريــــة، الــتــي 
ــلــــك  ــهــ ــتــ ـــة المــــســ «تــــــلــــــبــــــي حـــــــاجــــ
الـــعـــراقـــي»، والـــتـــي كـــانـــت حتى 
عـــام ٢٠١٠ تــســتــورد مــا نسبته 
نحو ٤٦٫٥ في المائة من إجمالي 
الــصــادرات السورية إلــى الــدول 

العربية.
وحــافــظ الــجــانــبــان الــســوري 
والـــــــعـــــــراقـــــــي عـــــلـــــى عـــلاقـــتـــهـــمـــا 
الاقتصادية، رغم الحرب والوضع 

المضطرب في البلدين، حيث باتت 
الـــســـوق الــعــراقــيــة أهــــم الأســــواق 
القريبة المفتوحة أمــام المنتجات 
ــات  ــوبـ ــقـ ــعـ ــل الـ ــ ــي ظـ ــ ــة فـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـــيـــة والــعــزلــة 
المفروضة على النظام السوري. 
تشكيل «مجلس الأعمال السوري 
الــعــراقــي»، يتزامن مــع تصديق  ـ 
الحكومة على تأسيس عشرات 
الــشــركــات الــتــجــاريــة فــي ســوريــا 
التي تعود ملكيتها لمستثمرين 
عــراقــيــين وإيــرانــيــين ولبنانيين، 
آخرها «شركة نبع المعارف للوازم 
المــكــتــبــيــة» مـــحـــدودة المــســؤولــيــة، 
وتــــعــــود مــلــكــيــتــهــا لمــســتــثــمــريــن 
عراقيين ومقرها الرئيسي ريف 

دمشق.
ويــواجــه انسياب البضائع 
ــن الــــــعــــــديــــــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ بــــــــين الــ
المــــشــــكــــلات المـــتـــعـــلـــقـــة بــالــشــحــن 
ــــد جـــرى  ــنـــشـــأ، وقـ ــادات المـ ــ ــهـ ــ وشـ
ــبــــوع المـــاضـــي بين  بــحــثــهــا الأســ
ــيــــس غــــرفــــة صـــنـــاعـــة دمــشــق  رئــ
وريفها سامر الدبس، والملحق 
التجاري بالسفارة العراقية في 
دمشق، خطاب علي إسماعيل. 
وناقش الجانبان آلية التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري وســبــل 
ــة  ــائـــع الـــســـوريـ ــبـــضـ انــــســــيــــاب الـ
إلى الأســواق العراقية، وتنظيم 
المعارض العامة والتخصصية 

وأسواق البيع لمنتجات البلدين، 
وتأمين شحن البضائع السورية 
إلى العراق. وجرى الاتفاق على 
الاعـــــــتـــــــراف بـــــشـــــهـــــادات المـــنـــشـــأ 
التي يتم تصديقها من قبل كل 
مـــن غـــرفـــة الــصــنــاعــة والــســفــارة 
العراقية في دمشق، وإلا فسيتم 
رفضها من قبل المنافذ الحدودية 
وذلــــك بــنــاء عــلــى طــلــب الــجــهــات 
العراقية. ويعدّ معبر البوكمال 
الذي يسيطر عليها النظام ويقع 
فــي منطقة النفوذ الإيــرانــي في 
ــر الأهـــــــــم لــنــقــل  ــبــ ــعــ ســــــوريــــــا، المــ
البضائع من سوريا إلى العراق.

ــة  ــركــ ــــط حــ ــــوسـ ويـــــــقـــــــدر مـــــتـ
الــتــجــاري بــين البلدين  الــشــحــن 
ـــ٢٥ شــاحــنــة يــومــيــاً معظمها  ــ بـ
بـــضـــائـــع مـــحـــلـــيـــة تـــتـــجـــه نــحــو 
الــعــراق. وبحسب أرقــام سورية 
رسمية، وصل إجمالي إيرادات 
المعبر عــام ٢٠٢٠ إلــى نحو ٢٧٦ 

ألف دولار أميركي.
ــاهــــم وجـــــــود غــرفــة  وقــــــد ســ
تــــجــــارة مـــشـــتـــركـــة بــــين ســـوريـــا 
والـــــــــعـــــــــراق، وغــــــيــــــاب الـــــرســـــوم 
الجمركية بينهما، في الحفاظ 
عـــلـــى الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
إيــران، التي تستخدم  بتشجيع 
الطرق البرية العراقية ممراً إلى 
سوريا بعيداً من المراقبة الدولية 

على الممرات البحرية.

دمشق: «الشرق الأوسط»درعا (جنوب سوريا): رياض الزين
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قاضٍ متهم بقتل زوجته الإعلامية
يواجه حكماً بالإعدام في مصر

أحالت محكمة جنايات الجيزة 
في مصر (الثلاثاء)، المتهمين بقتل 
الإعلامية شيماء جمال، وهما أيمن 
حجاج (قاضٍ بمجلس الدولة وزوج 
الإعلامية)، وحسين الغرابلي، إلى 
ــتـــطـــلاع الـــــرأي  مــفــتــي الــــبــــلاد، لاسـ
ــزم) فــــي شـــأن  ــ ــلـ ــ ــرعـــي (غـــيـــر المـ الـــشـ
إصـــدار حكم بإعدامهما، وحــددت 
جلسة ١١ سبتمبر (أيــلــول) المقبل 

للنطق بالحكم.
وأثار مقتل الإعلامية المصرية 
شــيــمــاء جـــمـــال، لــغــطــاً واســـعـــاً في 
لــدى الكشف عنه قبل نحو  مصر 
شـــهـــريـــن، خــصــوصــاً بــعــد تــوجــيــه 
الاتهام لزوجها الذي يعمل قاضياً 
بمجلس الدولة المصري، وتم رفع 
الــحــصــانــة الــقــضــائــيــة عـــنـــه، لــبــدء 
التحقيقات معه، وتم العثور على 

جثمان الضحية مدفوناً في إحدى 
المزارع ومشوهاً، وخضعت لفحص 
مــكــثــف لــلــتــأكــد مـــن هــويــتــهــا عبر 

تحليل الحامض النووي.
وبدأت أولى جلسات محاكمة 
فــي ٢٠ يوليو  المتهمين بالقضية 
(تموز) الماضي، ثم قررت المحكمة 
فـــي أعـــقـــاب ذلــــك حــظــر الــنــشــر في 

القضية.
ــام المــصــري  ــعـ ــر الـــنـــائـــب الـ ــ وأمـ
ــاوي،  ــ ــ ــــصـ ــ ـــادة الـ ــ ــمــ ــ ــ ــار حـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
الــشــهــر المـــاضـــي، بــإحــالــة المتهمين 
إلــى المحاكمة الجنائية فــي ختام 
التحقيقات التي باشرتها النيابة 
العامة، حيث قالت التحقيقات، إن 
أيــمــن حــجــاج (زوج  «المــتــهــم الأول 
المــجــنــي عــلــيــهــا الإعــلامــيــة شيماء 
جمال) أضمر التخلص منها إزاء 
تــهــديــدهــا لـــه بــإفــشــاء أســـرارهـــمـــا، 
ومساومته على الكتمان بطلبها 

ــنـــه، فـــعـــرض عــلــى  مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة مـ
ــانـــي حـــســـين الــغــرابــلــي  ــثـ المـــتـــهـــم الـ
ــبِــل الأخير 

َ
معاونته فــي قتلها، وق

نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول 
به».

ــإن  ــ ــات، فـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ووفــــــــــــق الـ
«المتهمين عقدا العزم وبيتا النية 
على إزهاق روح الإعلامية شيماء 
جمال، ووضعا لذلك مخططاً اتفقا 
فــيــه عــلــى اســتــئــجــار مــزرعــة نائية 
لقتلها بها، وإخفاء جثمانها بقبر 

يحفرانه فيها».
وأشـــــــــــــارت الــــنــــيــــابــــة إلــــــــى أن 
لــحــفــر  «المـــتـــهـــمـــين اشـــتـــريـــا أدوات 
ــبــــر، وأعـــــــــدا مـــســـدســـاً وقــطــعــة  ــقــ الــ
قماشية لإحكام قتل المجني عليها، 
وشل مقاومتها، وسلاسل وقيوداً 
إلــى القبر  حديدية لنقل الجثمان 
بعد قتلها، ومــادة حارقة لتشويه 

معالمه قبل دفنه».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

 لهن
ً
٦ سيدات بالتشكيل... و«التضامن» و«الهجرة» الأكثر استقبالا

وزارات في عهدة المرأة... كيف تطورت مشاركة المصريات بالحكومة؟

الــــوزاري الأحــدث  لفت التعديل 
في مصر والــذي طــال ١٣ حقيبة في 
الــحــكــومــة المــصــريــة أنــظــار المــراقــبــين 
إلى أن ثمة حقائب وزاريــة أصبحت 
الــنــســاء أو بتعبير بعض  فــي عــهــدة 
الـــخـــبـــراء «حــــكــــراً» عــلــيــهــن، وتــحــول 
التقليد» خلال  إلــى «مــا يشبه  الأمــر 
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، إذ أصــبــحــت 
مسؤولية بعض الوزارات تنتقل من 

وزيرة إلى أخرى.
من أبرز الحقائب الوزارية التي 
يــعــتــبــرهــا مــراقــبــون أنــهــا «أصــبــحــت 
حكراً على المــرأة» بسبب شغلها من 
قبل نساء لدورات وحكومات متعاقبة 
الــتــضــامــن  ــنـــذ ســـــنـــــوات، وزارات  مـ
الاجتماعي، والبيئة، ووزارة الهجرة 
وشؤون المصريين بالخارج، والبيئة، 

والتعاون الدولي، والثقافة.

ــر مــجــلــس الـــنـــواب المــصــري  ــ وأقـ
ــة  ــ الـــســـبـــت المــــاضــــي تـــعـــديـــلات وزاريــ
طــالــت ١٣ حقيبة وزاريـــــة، وشــهــدت 
ــتـــعـــديـــلات اســـتـــمـــرار كــــل مــن  ــذه الـ ــ هـ
ــرة  ــ ــيـــد، وزيــ ــعـ ــة الـــسـ ــالــ الــــدكــــتــــورة هــ
الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، 
ــرة  ــ ــاط، وزيـ ــشــ ــا المــ ــيــ ــتــــورة رانــ ــدكــ والــ
الــتــعــاون الــدولــي، والــدكــتــورة نيفين 
القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، 
والــــدكــــتــــورة يــاســمــين فــــــؤاد، وزيــــرة 
الــجــديــد، فيما  الــبــيــئــة فــي التشكيل 
ــنــــدي  ــا جــ ــ ــهـ ــ ــلــــمــــت الـــــــــوزيـــــــــرة سـ تــــســ
مسؤولية وزارة الهجرة خلفاً لنبيلة 
مكرم عبيد، والوزيرة نيفين الكيلاني 
وزيـــــرة لــلــثــقــافــة خــلــفــاً لإيـــنـــاس عبد 

الدايم».
وقالت الدكتورة أماني مسعود 
أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة بجامعة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  الــــقــــاهــــرة لــــــ
«استمرار النساء في تولي مسؤولية 

بعض الوزارات يعكس توجه الدولة 
ــا عـــلـــى وجــــــــود الــعــنــصــر  ــهــ وحــــرصــ
الــحــكــومــات المتعاقبة،  النسائي فــي 
وتمكين النساء سياسياً، بما يضمن 
إعـــطـــاء فـــرصـــة لــلــمــرأة الـــتـــي تتمتع 
بــمــهــارات تمكنها مــن تولي منصب 

وزيرة».
امــرأة تولت حقيبة  وكانت أول 
وزارية في مصر هي حكمت أبو زيد 
التي تولت وزارة الشؤون الاجتماعية 
«وزارة التضامن الاجتماعي حالياً» 
عــام ١٩٦٢، وظلت في المنصب حتى 
عام ١٩٦٥، وفي عهد الرئيس الراحل 
أنــــور الـــســـادات تــولــت عــائــشــة راتـــب 
منصب وزيــرة الشؤون الاجتماعية 
والتأمينات في الفترة من ١٩٧١ حتى 

عام ١٩٧٨.
ومن جانبها قالت الدكتورة هدى 
زكــريــا، أســتــاذ الاجــتــمــاع السياسي 
«الشرق الأوسط» إنه «يمكن اعتبار  لـ

الـــوزارات أصبحت بالفعل  أن بعض 
وزارات نسائية، أو حكراً على النساء، 
وهو ما يعكس رؤية الدولة الخاصة 
ــرأة والــثــقــة فــيــهــا، وكــذلــك  بتمكين المــ
الــذي بذلته  الكفاءة المهنية والجهد 
الوزيرات السابقات وتبذله الوزيرات 
الحاليات، فنحن بصدد جهد وتراكم 
تــاريــخــي لــلــمــرأة وضــــع الــنــســاء في 
موضع يؤهلهن لتحمل المسؤولية».
وأشـــــــــــــــــــــارت زكـــــــــريـــــــــا إلــــــــــــى أن 
الــتــي أسستها حكمت  «المــشــروعــات 
أبـــو زيـــد أول وزيــــرة مــصــريــة مــا زال 
مــعــظــمــهــا قــائــمــاً حــتــى الآن، ومــنــهــا 
الــرائــدات الريفيات، وكذلك  مــشــروع 
ــوزارات  ــ ــرات فــي الـ فــعــل مــعــظــم الـــوزيـ
المختلفة، كما أن وجــود وزيــرة على 
قمة أي وزارة يؤدي إلى وجود المزيد 
مــن الـــوزيـــرات مــن خـــلال بــنــاء كـــوادر 
نــســائــيــة شـــابـــة تــتــحــمــل المــســؤولــيــة 

مستقبلاً».

وبــــدأ الــرئــيــس الـــراحـــل حسني 
مبارك ضم عدداً من النساء لتشكيل 
الــحــكــومــة بــتــعــيــين الـــدكـــتـــورة آمـــال 
عثمان، وزيــرة للشؤون الاجتماعية 
عـــام ١٩٩٦، وتـــلا ذلـــك تــولــي الــعــديــد 
مــن النساء وزارات مختلفة، منهن، 
الدكتورة فينيس كامل، وزيرة البحث 
العلمي، والــدكــتــورة نــوال التطاوي، 
وزيــرة الاقتصاد والتعاون الدولي، 
والــدكــتــورة ميرفت الــتــلاوي، وزيــرة 
الــتــأمــيــنــات والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
والــســفــيــرة فــايــزة أبـــو الــنــجــا، وزيـــرة 

الشؤون الخارجية.
وحــصــلــت المـــــرأة المــصــريــة على 
حق الانتخاب للمرة الأولى بصدور 
قانون الانتخابات في ٣ مارس (آذار) 
كــــان دســـتـــور نفس  عــــام ١٩٥٦، كــمــا 
العام هو أول دستور مصري ينص 
على المــســاواة بين الرجل والمـــرأة في 

الحقوق والواجبات.

القاهرة: عصام فضل

«فقرنا» المائي وزير الري المصري: «كوب٢٧» فرصة لتعريف العالم بـ

اعــتــبــر الــدكــتــور هــانــي ســويــلــم وزيـــر 
ــــري، المُـــعـــين  ــــصـ ــري المـ ــ ــ ــ ــة وال المـــــــــوارد المـــائـــيـ
حديثاً، قمة المناخ المقبلة (كوب ٢٧)، «فرصة 
الــعــالــم بمشاكل مــصــر مــن الفقر  لتعريف 
المائي باعتبارها إحدى الدول التي تعاني 
منه»، معولاً على تعزيز التعاون بين مصر 
ودول حوض النيل، للاستفادة من موارده 
لصالح شعوب دول حوض النيل والحد من 

الآثار السلبية للتغيرات المناخية».
وتعاني مصر من عجز في مواردها 
المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـــ١١٤ مليار 

متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 
المــوارد  ٧٤ مليار متر مكعب»، وفــق وزارة 

المائية والري.
وتعتمد مصر بأكثر من ٩٠ في المائة 
على حصتها من مياه النيل، البالغة ٥٥٫٥ 
مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص 
«سد  في تلك الحصة مع تشغيل إثيوبيا لـ
النهضة»، الذي تقيمه على الرافد الرئيسي 

لنهر النيل.
وتعهد سويلم في أول اجتماع موسع 
مــــع قــــيــــادات الــــــــــوزارة، مـــســـاء أمــــــس، بــعــد 
أدائـــه اليمين الــدســتــوري (الأحـــد) الماضي، 
«توظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية  بـ

لتحسين عملية إدارة المياه في مصر لضمان 
الــعــائــد من  وصــولــهــا للمنتفعين وتعظيم 
وحـــــدة المــــيــــاه»، مـــؤكـــداً «أهـــمـــيـــة الــتــعــاون 
مــع كــافــة المــؤســســات داخـــل وخـــارج مصر، 
بما يحافظ على الأمــن المــائــي، مــع تعظيم 
الاعتماد على البحث العلمي وزيادة الدور 
الذي يقوم به المركز القومي لبحوث المياه 

في خدمة مشروعات الدولة المستقبلية».
وقـــــال وزيـــــر الـــــري إن الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
سوف تشهد المزيد من التعاون مع مختلف 
الـــوزارات المعنية بـــإدارة المـــوارد المائية في 
مصر وخصوصاً وزارة الزراعة لرفع كفاءة 
استخدام الموارد المائية والأرضية ومواجهة 

الآثــار السلبية للتغيرات المناخية، مشيراً 
ــم دور  إلــــى أن ذلــــك ســيــكــون مـــن خــــلال دعــ
الــقــومــي لبحوث  لــلــمــركــز  المـــراكـــز البحثية 
المــيــاه ومــركــز الــبــحــوث الــزراعــيــة وبــحــوث 
الصحراء من أجل استنباط أصناف قادرة 
على تحمل الجفاف والملوحة، وتكون أكثر 
تحملاً للظروف المناخية وأعلى إنتاجية 
محصولية وأقل استهلاكاً للمياه، مشيراً 

إلى أن ذلك من شأنه فك الاشتباك».
وشدد وزير الري على أهمية التعاون 
بـــين كـــل المــؤســســات فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج 
لنحافظ على مــيــاه مصر وإدارتــهــا بأكفأ 
الوسائل الممكنة والمتاحة، على أن نستعين 

بالأبحاث العلمية والتطبيقية التي أعدها 
المركز القومي لبحوث المياه التي تعيننا 
على إدارة المياه بأعلى كفاءة، مشيراً إلى 
أن مصطلح التعاون سيكون العنوان الأبرز 
لمستقبل العلاقات بين مصر ودول حوض 
ــوارده  الــنــيــل بــمــا يــحــقــق الاســـتـــفـــادة مـــن مــ
لصالح شــعــوب دول حــوض النيل والحد 

من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتشمل ملفات التعاون مع دول حوض 
النيل، وفقاً للوزير، التعاون المشترك في 
ــار السلبية للتغيرات  الــحــد مــن الآثـ مــجــال 
المناخية على المــوارد المائية للنهر، مشيراً 
إلى أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧ في المائة من 

مواردها على مياه نهر النيل والتي تأتي 
من خارج حدود مصر، وهو ما يؤكد أهمية 
الــنــيــل لتحقيق  الــتــعــاون مـــع دول حـــوض 

المصالح المشتركة لهذه الدول.
ولفت إلى استغلال علاقاته الخارجية 
ــــري والاســتــعــانــة  فـــي دعــــم خــطــط وزارة الـ
بالأبحاث العلمية في الجامعات الدولية 
بــالــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون مـــع المـــركـــز الــقــومــي 
لــبــحــوث المــيــاه فــي الــتــوســع فــي اســتــخــدام 
تطبيقات البحوث فــي كــل مــا يستجد من 
استخدامات تهدف لرفع كفاءة إدارة الموارد 

المائية لمصر.
وأشار إلى أن قمة المناخ المقرر عقدها 

فـــي مــصــر فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المقبل بمدينة شرم الشيخ ستكون فرصة 
جــيــدة ليعلم الــعــالــم كــم قطعنا شــوطــاً في 
ملف التغيرات المناخية، كذلك تساعد في 
وضع مشاكل مصر على الأجندة العالمية 
والــســعــي لــحــلــول لــلــفــقــر المـــائـــي، مــوضــحــاً 
أن الــقــمــة ســتــكــون فــرصــة لــلاســتــفــادة من 
الخبرات الدولية وتعريف العالم بمشاكل 
مــصــر مــن الــفــقــر المـــائـــي، ووضــــع ذلـــك على 
ــنــــدة الــعــالمــيــة لــلــحــصــول عــلــى الــدعــم  الأجــ
الدولي والفني لمواجهة هذه التحديات أو 
الــتــأقــلــم مع  تنفيذ مــشــروعــات للتكيف أو 

الآثار السلبية للتغيرات المناخية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شددت على «بناء علاقة متزنة بين العسكريين والمدنيين»

السودان: قوى حليفة للجيش تطرح تعديلات على «الوثيقة الدستورية»

كـــــشـــــفـــــت قــــــــــــوى «الــــــحــــــريــــــة 
والــتــغــيــيــر»، مــجــمــوعــة «الــتــوافــق 
الوطني»، عن أبرز ملامح الإعلان 
الــدســتــوري المتوقع طــرحــه خلال 
الأيام القليلة المقبلة، وقالت إنها 
تــتــمــســك بــــإجــــراء تـــعـــديـــلات على 
الوثيقة الدستورية، التي أنتجها 
الاتـــفـــاق الــســيــاســي بـــين المــدنــيــين 
بـــدل  فـــــي ٢٠١٩،  والـــعـــســـكـــريـــين 
إلــى ترتيبات دستورية  الــذهــاب 
جديدة، مشددة على «بناء علاقة 
متزنة بين العسكريين والمدنيين».

وأكد الإعلان السياسي، الذي 
توافقت عليه قوى التغيير، على 
ضــرورة وجــود علاقة متزنة بين 
المكون العسكري ونظيره المدني، 
ــثـــول كـــل المــتــهــمــين المــطــلــوبــين  ومـ
لــدى المحكمة الجنائية الدولية، 
وأبـــرزهـــم الــرئــيــس المـــعـــزول عمر 

البشير، وكبار معاونيه.
وتتحالف قوى إعلان الحرية 
والــتــغــيــيــر، مــجــمــوعــة «الـــتـــوافـــق 

الــوطــنــي»، مــع المــكــوّن العسكري، 
ــم قــــــــرارات رئـــيـــس مــجــلــس  وتــــدعــ
الـــســـيـــادة، الــقــائــد الـــعـــام للجيش 
الفتاح البرهان، وهي تمثل  عبد 
ــة وحـــــركـــــات  ــيــ ــاســ ــيــ ــات ســ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ كـ
لــلــحــوار والــوفــاق  مسلحة تــدعــو 
الــوطــنــيــة. وتضم  حــول القضايا 
ــل المــســلــحــة  ــائـ ــفـــصـ ــة الـ ــمـــوعـ المـــجـ
ــا»  المـــوقـــعـــة عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة «جـــوبـ
ــقــــلاب  ــتــــي أيـــــــدت الانــ ــلــــســــلام، الــ لــ
الــعــســكــري لــلــجــيــش، الــــذي أطـــاح 
بــالــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الــســابــقــة، 
ــرى تــعــديــلات عــلــى الــوثــيــقــة  ــ وأجـ
الدستورية، انتهت بفض الشراكة 
مع قوى الحرية والتغيير «المجلس 
الــحــاضــنــة السياسية  ــركـــزي»،  المـ
للحكم المدني. ومن أبرز الفصائل 
المــنــضــويــة فــي تــحــالــف «الــتــوافــق 
الوطني» حركة العدل والمساواة، 
إبــراهــيــم، وحركة  بقيادة جبريل 
جــيــش تــحــريــر الـــســـودان بزعامة 
مــــنــــي أركــــــــــو مـــــــنـــــــاوي، وبـــعـــض 

المجموعات الصغيرة.
وقال الأمين العام للمجموعة، 

سليمان صــنــدل، فــي تصريحات 
صحافية ليلة أول من أمــس، إنه 
جــــــرى نــــقــــاش مــســتــفــيــض حـــول 
الإعـــلان الــدســتــوري، موضحا أن 
إلـــى إدخـــال  غالبية الآراء ذهــبــت 
الــتــعــديــلات عــلــى الوثيقة  بــعــض 
الدستورية الأخــيــرة لعام ٢٠٢٢، 
«لأن الوقت لن يسعف للحديث عن 

مسودة دستورية جديدة».
وأضــــاف صــنــدل أن الوثيقة 
الدستورية «تمثل شعارات ثورة 
ديسمبر، ومرحلة تاريخية مهمة 
في تاريخ البلاد». موضحا أنه تم 
إرجــاء النقاش حــول التعديلات، 
مــــة الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة  ومــــواء
مــع الإعــــلان الــســيــاســي، وتكليف 
ــل،  ــمـ ــعـ ــة الـ ــلــ ــواصــ ــة لمــ ــيـ ــنـ ــة فـ ــنـ لـــجـ
والــخــروج بــرؤيــة متكاملة. وقــال 
بهذا الخصوص: «توافقنا على 
أن تتضمن التعديلات في الوثيقة 
الدستورية أن تكون إقالة رئيس 
الوزراء من منصبه بالتوافق بين 

الكتل التي رشحته للمنصب».  
مـــن جــهــتــهــا، أجــــــازت «قـــوى 

الــــــتــــــوافــــــق الــــــوطــــــنــــــي» الإعـــــــــلان 
الــــســــيــــاســــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــشـــق 
المــتــعــلــق بــإقــلــيــم شــــرق الـــســـودان 

ـــك بـــســـبـــب الإشـــــكـــــالات الــتــي  ــ ــ وذل
تواجه الإقليم.

وأكد الإعــلان السياسي على 

الالــتــزام باتفاقية جوبا للسلام، 
واســـتـــكـــمـــالـــهـــا بـــالـــحـــركـــات غــيــر 
ــة إلــــى إكــمــال  ــافـ ــة، بـــالإضـ ــعـ المـــوقـ

هياكل السلطة الانتقالية. 
وفي هذا السياق قال صندل: 
«أكدنا على ضرورة إشراك لجان 
المقاومة بشكل كبير وفعال في 
جميع أجهزة الدولة التشريعية 
والتنفيذية، وحتى فــي مجلس 
الشراكة والمفوضيات الجديدة». 
ــــى أن مــجــمــوعــتــه فــي  مـــشـــيـــرا إلـ
انـــــتـــــظـــــار الــــــــــــرؤى المـــــقـــــدمـــــة مــن 
قــــبــــل مـــــــبـــــــادرة أهــــــــل الــــــســــــودان 
ــول  ــات الأخـــــــــــرى حــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والمـ
الإعلان الدستوري، للتوافق على 
مسودة دستورية موحدة للفترة 

الانتقالية.
وأبـــقـــى الــجــيــش الــســودانــي 
عــلــى وجــــود الــفــصــائــل المسلحة 
في السلطة، وفقا لاتفاقية جوبا 
لـــلـــســـلام، حـــيـــث يــعــتــبــر قــادتــهــا 
ــيـــادة  أعــــضــــاء فــــي مـــجـــلـــس الـــسـ

الانتقالي ومجلس الوزراء.
وفي مطلع الأسبوع الحالي 
المــائــدة المستديرة، التي  أوصــت 
ــن «مـــــــبـــــــادرة أهــــل  تـــمـــخـــضـــت عـــ
ــودان»، بـــأهـــمـــيـــة مـــشـــاركـــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ

ــة إلــــــى جـــانـــب  ــلـــحـ الــــــقــــــوات المـــسـ
المدنيين في أجهزة السلطة خلال 
الفترة الانتقالية. ودار جدال كبير 
حول المبادرة التي التف حولها 
حلفاء سابقون لنظام الرئيس 
المعزول عمر البشير، والتي تجد 
دعما وتأييدا من جماعة الإخوان 

المسلمين والجيش. 
وفي الرابع من يوليو (تموز) 
المـــــاضـــــي، أعــــلــــن قــــائــــد الــجــيــش 
السوداني، عبد الفتاح البرهان، 
عدم مشاركة المؤسسة العسكرية 
في الحوار الوطني برعاية الآلية 
الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة 
ــقــــي ومــنــظــمــة  ــريــ ــاد الأفــ ــ ــحــ ــ والاتــ
التنمية الأفريقية «إيقاد»، وذلك 
ــقـــوى  لإفــــســــاح الـــطـــريـــق أمـــــــام الـ
المدنية لتشكيل حكومة انتقالية 
ــاءات وطـــنـــيـــة مــســتــقــلــة.  ــ ــفـ ــ ــن كـ مــ
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  ومـــنـــذ 
الماضي تشهد البلاد احتجاجات 
شعبية مستمرة تطالب بعودة 
الجيش للثكنات وتسليم السلطة 

للمدنيين.

جانب من احتجاجات في الخرطوم تطالب بعودة الجيش إلى الثكنات وتسليم السلطة للمدنيين (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

انتقادات بعد تغريدة لساويرس
بشأن «مأساة الكنيسة»

فــــــجّــــــرت تـــــغـــــريـــــدة لـــرجـــل 
الأعــمــال المــصــري الــبــارز نجيب 
ســــاويــــرس، رأى الــبــعــض أنــهــا 
ــان لـــــــــوزارة  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــك» فــ ــ ـــكـ ـــشــ «تُــ
الــداخــلــيــة أرجـــع حــريــق كنيسة 
إلـــى  ــرات  ــعــــشــ الــ ــاة  ــيـ بـــحـ أودى 
«ماس كهربائي» بينما تحدث 
ــــدداً من  الـــرجـــل عـــن «فــــاعــــل»، عـ
ــي بـــلـــغـــت حــد  ــتــ ــادات الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
الــــدعــــوة إلــــى تــحــقــيــق قــضــائــي 
مــعــه. وكــانــت مصر قــد شهدت 
الأحد الماضي، حريقاً كبيراً في 
كنيسة «أبي سيفين» بالجيزة، 
أودى بحياة ٤١ شخصاً، وخلّف 

حالة حزن واسعة في البلاد.
وفــي تعليقه على الحادث 
كتب ســاويــرس على «تويتر»: 
«لــم أرد أن أكتب تعزية قبل أن 
أعرف تفاصيل الحادث لأننا في 
صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل 
أن نعرف التفاصيل وأن نعرف 
الــفــاعــل! الــلــه هــو المــنــتــقــم! وهــو 
الذي سيأتي بحق الضحايا... 
عزائي لمصر كلها بكل المسلمين 
والمــســيــحــيــين لأن كــل مــن يعبد 

الله حزين».
وفــــــــور إطــــــــلاق ســــاويــــرس 
تــــــــغــــــــريــــــــدتــــــــه كــــــــــانــــــــــت مــــحــــل 
اهـــتـــمـــام ومــتــابــعــة إلــكــتــرونــيــاً 
وتــلــفــزيــونــيــاً، وكـــانـــت الــبــدايــة 
لـــدى الإعـــلامـــي المـــصـــري عــمــرو 
أديــب الــذي خصص جانباً من 
حلقة برنامجه «الحكاية» على 
فــضــائــيــة «إم بـــي ســـي مــصــر» 

لمناقشة ما أفاد به رجل الأعمال 
البارز.

الــتــغــريــدة  ــــب أن  ورأى أديـ
تحمل «كلاماً صعباً وغاضباً، 
لا أستطيع (أي أديــــب) فهمها 
أو ترجمتها، لكن القصد ليس 
ســهــلاً»، وتـــســـاءل: «هـــل يعرف 

(ساويرس) شيئاً لا نعرفه».
ــاعـــل  ــفـ ــتـ ــوى الـ ــتــ ــســ لـــــكـــــنّ مــ
مـــع مـــا أفـــــاد بـــه رجــــل الأعـــمـــال 
المصري اتخذ مساراً أكثر حدة 
لدى النائب البرلماني مصطفى 
ــــري، الـــــــذي بــــــدأ بــالــتــغــريــد  ــكـ ــ بـ
«الــســعــي  مــتــهــمــاً ســــاويــــرس بـــ
الفتنة»، على حد قول  لإشعال 

بكري.
وكــثّــف الــبــرلمــانــي المــصــري 
مـــن هــجــومــه عــلــى ســـاويـــرس، 
بالغمز من قناة ثروته، موجهاً 
ــال مــنــهــا:  ــمــ ــل الأعــ أســـئـــلـــة لـــرجـ
«هل فكرت في ترميم الكنيسة 
أو حضور تشييع الجثامين؟».
وعــبــر بــرنــامــج تلفزيوني 
عـــلـــى فــضــائــيــة «تــــــن» بــمــصــر، 
واصــــــــــــــــــل بـــــــــكـــــــــري انــــــــتــــــــقــــــــاده 
ــه «دائـــمـــاً  ــال إنــ ــ لـــســـاويـــرس، وقـ
يحتمي بالخارج على حساب 
الــــداخــــل». وبــعــدمــا دعـــا بــكــري 
النائب العام المصري للتحقيق 
مع ساويرس، قال إن ثروة رجل 

الأعمال «كلها بالخارج».
ــنّ ســـــاويـــــرس رد عــلــى  ــكــ لــ
ــاد شــبــيــه بـــشـــأن ثـــروتـــه،  ــقـ ــتـ انـ
صــدر عن إحــدى المــغــردات على 
«تويتر»، قائلاً إنه «لا يعلن عن 

تبرعاته».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال إن إجراءات التقنين والترخيص أصحبت أسهل

مصر: البابا يدعو لنقل أو توسعة «الكنائس المكتظة» بعد حريق «أبو سيفين»

الثاني،  البابا تواضروس  دخل 
بــابــا الأقــبــاط الأرثــوذكــس فــي مصر، 
عــلــى خــط الإفـــــادات الــحــكــومــيــة التي 
الــكــنــائــس في  بــالــدعــوة لنقل  تتعلق 
المناطق المكتظة إلى «أماكن أوسع»، 
ــك بــعــد يـــومـــين مـــن حـــريـــق كبير  ــ وذلـ
طال كنيسة بمحافظة الجيزة وأودى 

بحياة ٤١ شخصاً.
وقال تواضروس في تصريحات 
هاتفية لقناة محلية مصرية، مساء 
ــاكـــن صــلاة  ــاك أمـ ــنـ ــــين)، إن «هـ ــنـ ــ (الاثـ
ــبـــاط في   بــعــدد الأقـ

ً
صــغــيــرة مـــقـــارنـــة

المـــنـــطـــقـــة، والـــكـــنـــيـــســـة الـــتـــي شــهــدت 
لــم تــتــجــاوز مساحتها ١٢٠  الــحــريــق 
ــالــــب الأجـــهـــزة  ــتــــراً»، وأضـــــــاف: «أطــ مــ
ــاه لـــــلأمـــــر إمــــا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــالانـ ــ ــة بـ المـــــســـــؤولـــ

بالتوسعة وإما النقل لمكان أوسع».

وكــــــــانــــــــت وزيــــــــــــــــرة الــــتــــضــــامــــن 
الاجـــتـــمـــاعـــي قـــد قـــالـــت مـــســـاء الأحـــد 
المــاضــي، إن «الــدولــة بصدد مراجعة 
أوضـــــاع الــكــنــائــس الــقــديــمــة، والأمــــر 
لا يــرتــبــط بــالــتــقــنــين فــقــط، بـــل يمتد 
لإغـــلاق الــكــنــائــس، واســتــبــدال أخــرى 
جديدة بها»، مشيرةً إلى أنه «يجري 
عمل رصد ميداني لأوضاع الكنائس 

بحساسية شديدة».
وأشـــــــاد تـــــواضـــــروس، الاثـــنـــين، 
«جـــهـــود أجـــهـــزة الـــدولـــة وتــضــامــن  بــــ
وتعازي المسؤولين»، وقال إن سلطات 
الحماية المدنية والفرق الطبية «كانت 
مــــوجــــودة ووصـــلـــت المـــكـــان ســريــعــاً، 
حــيــث كــــان المـــكـــان صــغــيــراً وضــيــقــاً، 
ــذه المــنــطــقــة  ــة الأقــــبــــاط فــــي هـــ ــافـ ــثـ وكـ

كبيرة».
ونوه البابا إلى أن تقنين وبناء 
الكنائس «كان عملية صعبة ومرهقة 

للغاية، قبل سنوات، لكن ومع وصول 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إلــى 
ســــدة الــحــكــم، وإصــــــدار قـــانـــون بــنــاء 

ــور  ــدأت الأمــ ــ بـ ــام ٢٠١٦،  الــكــنــائــس عــ
تمشي في نصابها الصحيح».

وتحدث تــواضــروس عن جهود 

ــادث  ــا الــــحــ ــايـ ــم ضـــحـ ــدعــ الـــكـــنـــيـــســـة لــ
والمصابين، وقال إنه «شكّل لجنة من 
رجال الكنيسة لزيارة المصابين، ومن 

بينهم رجــل مسلم شـــارك فــي جهود 
الإنقاذ»، معرباً عن تمنياته للجميع 

بالشفاء.
البابا إلى ما وصفه  كما تطرق 
ــطـــــرح» بــشــأن  ــتــــي تُـــ «الأكـــــاذيـــــب الــ بــــــ
الحريق، وقال إن «صفحات السوشيال 
وبعض القنوات التلفزيونية (تذيع) 
ـــوراً لا تــلــيــق حــتــى بــحــرمــة المـــوت  ــ أمـ
الــحــادث، لكن بعض الناس  وحــرمــة 
أثــاروا الشر والأكــاذيــب، والشائعات 
غير الحقيقية، والتي تتضمن توجيه 

التقصير والاتهام للناس».
قــــالــــت وزارة  فــــي غــــضــــون ذلـــــك 
«تصاعد  الداخلية، إنها تلقت بلاغاً بـ
أدخنة وحريق بإحدى القاعات المغلقة 
بكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا (صعيد 
مــصــر)، وإنــهــا تمكنت مــن السيطرة 
على الحريق وإخماده دون وقوع أي 

خسائر في الأرواح».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مصريون يشيّعون ضحايا حريق كنيسة الجيزة الذي راح ضحيته ٤١ شخصاً (أ.ف.ب)

واصل الطقوس رغم النيران... فيديو كاهن «الكنيسة المحترقة» يصدم المصريين

أثار مقطع فيديو متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي للقمص 
عبد المسيح بخيت، كاهن كنيسة أبــو سيفين «المحترقة» فــي مصر، وهو 
يواصل صــلاة (قــداس الأحــد) داخــل الكنيسة (وقــت الحريق)، رغــم انبعاث 

الدخان من حوله، حالة من الجدل والصدمة بين المصريين.
وأظهر المقطع المأخوذ عن كاميرا للمراقبة، أعمدة الدخان في الكنيسة، 
وحالة من الحراك بين المصلين والشمامسة، الذين بــدأوا يتأثرون على ما 
يبدو، بينما يمضي كاهن الكنيسة القمص عبد المسيح في أداء القداس، 
وكان بخيت من أوائل الضحايا جراء الحريق. مقطع الفيديو المتداول أثار 

تعليقات المصريين على صفحات التواصل الاجتماعي، وبينما انتقد البعض 
«استمرار كاهن الكنيسة في الصلاة، وأنه كان من الممكن تفادي أو التقليل من 
الخسائر البشرية، لو أنه أنهى الصلاة وأخرج المصلين فور حدوث الحريق». 
أشار آخرون إلى أن «الكاهن على ما يبدو فضل استمرار الصلاة رغم الدخان، 

وهناك كثيرون أكملوا الصلاة معه».
المقطع المتداول للقمص عبد المسيح الــذي توفي جــراء حريق الكنيسة 
(الأحــــد) المــاضــي، لــقــي انــتــشــاراً كــبــيــراً. مــا دعـــا الــبــعــض إلـــى «التشكيك في 
محتواه»؛ لكن مصدرا كنسيا أفاد بأن «الفيديو المتداول للقمص عبد المسيح، 
وهو يصلي في هيكل الكنيسة لحظة الحريق صحيح». وأضاف المصدر أن 
«المقطع المصور تم تصويره في أثناء الصلاة»، لافتاً إلى أنه «كان على القمص 

أن يوقف الصلاة فــوراً». المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 
مصر، القمص موسى إبراهيم، أكد أيضاً أن «الفيديو المتداول للقمص عبد 
المسيح صحيح»؛ لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «القمص كان يصلي وقت 
اندلاع الحريق؛ لكنه لم يكن يعلم أن الحريق بهذا الحجم». وأضاف متحدث 
الكنيسة المصرية في تصريحات له، أن «الكاهن لم يتمسك باستمرار الصلاة، 
كما يتردد، فهذا الكلام (غير حقيقي)، لأن هذا الكاهن نفسه ساعد في إجلاء 
وحماية المصلين من الكنيسة»، مؤكداً أنه «لم يكن يصح أن يستمر في صلاته 
وقت اندلاع الحريق، حتى لا يعرض حياته أو حياة الآخرين للضرر»... وعاش 
المصريون حالة حزن جراء حريق كنيسة «أبو سيفين» بضاحية إمبابة، الذي 

أودى بحياة ٤١ شخصاً.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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مخاوف في باريس من تغلغل النفوذ الروسي بمنطقة الساحل

 خروج قوة «برخان» الفرنسية من مالي بعد «تاكوبا» الأوروبية يترك فراغاً استراتيجياً

لـــم يــكــن اخــتــيــار قـــيـــادة الأركــــان 
الفرنسية تاريخ ١٥ آب أغسطس (آب) 
من أجل إتمام انسحاب قوة «برخان» 
مــن مــالــي بعد تــواجــد متواصل منذ 
تسع سنوات، محض صدفة، بل كان 
مـــقـــصـــوداً. وأفــــــادت مـــصـــادر واســعــة 
ــاريــــس، بــــأن الــجــانــب  الاطــــــلاع فـــي بــ
الــفــرنــســي أراد إظـــهـــار كـــم أن رحــيــل 
الـــقـــوات الــفــرنــســيــة المــنــتــظــم مختلف 
عــن خـــروج الــقــوات الأمــيــركــيــة المهين 
والفوضوي من أفغانستان قبل عام 
بالتمام والكمال. بيد أن هذا التمايز 
لـــيـــس كـــافـــيـــاً لــلــتــغــطــيــة، عـــلـــى فــشــل 
بـــاريـــس فـــي الــحــفــاظ عــلــى وجــودهــا 
ــلــــدان الــــذي  ــبــ الـــعـــســـكـــري فــــي أحـــــد الــ
اســتــثــمــرت فــيــه الــكــثــيــر مـــن الــجــهــود 
والأمــوال، إلا أن النتيجة النهائية لم 
تكن على قدر الآمال، لا، بل إنها جاءت 
كــارثــيــة رغــم أن الأوســــاط الحكومية 
والرسمية سعت للتخفيف من وقعها 
وللتأكيد على أن بــاريــس، كما جاء 
فــــي تـــغـــريـــدة لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
ــاب في  ــ ــ مــســتــمــرة فـــي مـــحـــاربـــة الإرهـ
مــنــطــقــة الــســاحــل وفـــي بـــلـــدان خليج 
غينيا والدول المحيطة ببحيرة تشاد.
قــــلــــبــــت صـــفـــحـــة  إذن،  هـــــــكـــــــذا، 
الــحــضــور الــفــرنــســي فـــي مــالــي الـــذي 
الــعــام ٢٠١٣ مــع عملية  انطلق بــدايــة 
«ســــرفــــال» الــتــي تــحــولــت فـــي يــولــيــو 
ــام الــــــذي يــلــيــه إلـــى  ــعــ (تــــمــــوز) مــــن الــ
«عــمــلــيــة بـــرخـــان» الــتــي وصــلــت إلــى 
أوجــهــا فــي الــعــام المــاضــي مــع تواجد 
فــــي مــنــطــقــة  ــل مــنــتــشــريــن  ــ ٥٥٠٠ رجـ
الــســاحــل، ولــكــن بــالــدرجــة الأولـــى في 
مالي التي أنقذتها باريس قبل تسع 
ــوع عــاصــمــتــهــا بــين  ــ ســــنــــوات مــــن وقــ

براثن المنظمات الإرهابية والجهادية. 
وتعد هذه العملية الأكبر التي قامت 
ــوات الــفــرنــســيــة فـــي أفــريــقــيــا  بــهــا الـــقـ
ولكنها الأقل نجاحاً رغم أن «برخان» 
بفضل وسائلها العسكرية الخاصة 
للاستعلام والتجسس وبفضل الدعم 
الأمــيــركــي الاســتــخــبــاري اســتــطــاعــت 
الــقــضــاء عــلــى الــعــديــد مــن كــبــار قــادة 
«الـــقـــاعـــدة فـــي بـــلاد المـــغـــرب» وأيــضــاً 
ــذه الــنــجــاحــات  «داعـــــــش». غــيــر أن هــ
لــــم تـــكـــن كـــافـــيـــة لــــوضــــع حــــد لــتــمــدد 
المــجــمــوعــات الــجــهــاديــة الــتــي عـــادت 
وانــتــشــرت بــقــوة شــمــال الــبــلاد وهــي 

تتمدد إلى بلدان أفريقية أخرى.
يركز الموقف الفرنسي الرسمي، 
وهو ما يبدو طبيعياً، على ما حققته 
«برخان» التي انسحب آخر جنودها 
ــاد بيان  المـــجـــاورة. وأشــ إلـــى النيجر 
صــدر عــن الــرئــاســة، الاثــنــين، بالتزام 
ــــن  ــذيـ ــ الـــعـــســـكـــريـــين الـــفـــرنـــســـيـــين «الـ
قاتلوا مدى تسع سنوات الجماعات 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــة المـــســـلـــحـــة» فـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
الساحل وضحى ٥٩ منهم بأرواحهم 
فــي ســبــيــل ذلــــك. وشــــدد مـــاكـــرون في 
ــــه عـــلـــى أن «تــضــحــيــتــهــم  لـ تــــغــــريــــدة 
تلزمنا وتذكرنا بأن جنودنا حافظوا 
خلال هذه السنوات على وحدة مالي 
ومــنــعــوا إقــامــة خــلافــة فــي أراضــيــهــا 
وكافحوا الجماعات الإرهابية التي 
تــهــاجــم المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة وتــهــدد 
أوروبـــــــــا»، مــضــيــفــاً أنــــه «طــــــوال هــذه 
السنوات كلها وحتى الأيــام الأخيرة 
ــــي تـــحـــيـــيـــد غــالــبــيــة  هــــــذه نـــجـــحـــوا فـ
ــــوادر الــتــراتــبــيــة الــهــرمــيــة في  كــبــار كـ
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة الــســاحــلــيــة». 
يـــعـــي الــجــمــيــع أن مــنــطــقــة الــســاحــل 
اقتصادية  أهمية استراتيجية  ذات 
وتــجــاريــة وســيــاســيــة وعــســكــريــة من 

ــبـــاريـــس.  لـ بـــالـــنـــســـبـــة  الــــصــــف الأول 
إلـــــــى أن غــالــبــيــة  وتــــكــــفــــي الإشـــــــــــارة 
اليورانيوم الذي تحتاج إليه الصناعة 
النووية الفرنسية المدنية والعسكرية 
يأتيها من النيجر. والفشل في مالي 
يضعف الموقف الفرنسي في منطقة 
الساحل التي تضم، إلى جانب مالي، 
والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فــاســو وتــشــاد 
لــه انعكاساته  ومــوريــتــانــيــا، كما أن 
على حضور ومصداقية باريس في 

ــدول المطلة  ــ بـــلـــدان خــلــيــج غــيــنــيــا والــ
على بحيرة تشاد، فضلاً عن تأثيراته 
على بلدان شمال أفريقيا. يضاف إلى 
ذلــك أن خــروج القوة الفرنسية الذي 
ــا» المــكــونــة  ــاكــــوبــ ــــوة «تــ يــعــقــب حــــل قـ
مــن قــوات كــومــانــدوس مــن تسع دول 
أوروبية يخلق فراغاً استراتيجياً لن 
تتأخر القوى المنافسة من استغلاله 

لصالحها.
ــيــــوم أن خـــمـــس قـــوى  واضــــــح الــ

ــــود الــــفــــرنــــســــي فــي  تــــنــــافــــس الـــــــوجـــ
أفريقيا (الــولايــات المتحدة، وتركيا، 
وإســرائــيــل، الــصــين وروســيــا). إلا أن 
مــا يقلق بــاريــس بالدرجة الأولـــى أن 
ــع نـــفـــوذهـــا يــحــصــل فـــي بــلــدان  ــراجـ تـ
ــــولاء لها  كــانــت تــقــلــيــديــاً مــكــســوبــة الـ
كونها مستعمرات فرنسية سابقة. 
من هنا، فإن الجولة المثلثة التي قام 
بها الرئيس إيمانويل مــاكــرون إلى 
بينين والــكــامــيــرون وغينيا بيساو، 

كان الغرض منها طمأنة حلفاء بلاده 
ــــى مـــواصـــلـــة وجــــودهــــا الــعــســكــري  إلـ
ــا لمــد  ــعـــدادهـ ــتـ ــــى اسـ والـــســـيـــاســـي وإلــ
يـــد الـــعـــون لمـــن يــريــد مـــن هــــذه الــــدول 
ووفق الأشكال التي تراها. وفي بيان 
الإلـــيـــزيـــه تــذكــيــر بـــعـــزم فــرنــســا على 
«متابعة هــذا الالــتــزام إلــى جانب كل 
ــــدول الــتــي اتّـــخـــذت خــيــار مكافحة  الـ
الإرهاب وصون الاستقرار والتعايش 
بــين المــجــتــمــعــات» فــي غـــرب أفريقيا. 

لكن العمليات العسكرية الكبرى على 
غــــرار «بـــرخـــان» انـــطـــوى زمــنــهــا ومــا 
تريده باريس هو اللجوء إلى «قوات 
أصغر حجماً وأقــل عرضة للخطر». 
ب خلق عدائية 

ّ
والغرض من ذلك تجن

لدى السكان ضد القوة الاستعمارية 
السابقة. ولأن باريس تعتقد أن هناك 
من يعمل على تغذية الشعور المعاد 
لــفــرنــســا فـــي بـــلـــدان الـــقـــارة الـــســـوداء 
وإثــــارة المــظــاهــرات المــعــاديــة لــهــا بما 

فيها تلك التي حصلت أول من أمس 
في مدينة «غــاو» المالية، فإنها تتهم 
بــالــدرجــة الأولــــى الأوســــاط المرتبطة 
ــــرى فــيــهــا مــنــافــســاً  ــتـــي تـ ــيـــا الـ بـــروسـ
ــن الــــدرجــــة الأولــــــى.  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً مــ
وليس سراً أن جولة وزير الخارجية 
الــروســي سيرغي لافـــروف الأفريقية 
ــا لــتــثــبــيــت  ــيــ ــيـــة» روســ ــهــــرت «شـــهـ أظــ
قواعدها في القارة الأفريقية. إضافة 
بــاريــس أن ميليشيا  إلـــى ذلــــك، تــعــد 
«فـــاغـــنـــر» تــمــثــل الــــــــذراع الــعــســكــريــة 
الضاربة لروسيا في القارة المذكورة. 
وكان وصول هذه الميليشيا إلى مالي 
بــطــلــب مـــن المــجــلــس الــعــســكــري الـــذي 
سيطر على السلطة عبر انقلابين عام 
٢٠٢٠ و٢٠٢١ كان أحد الأسباب التي 
دفعت باريس لسحب قواتها من هذا 
البلد لأنها اعتبرت أن التعايش مع 

«فاغنر» أمر غير ممكن.
الــــــــيــــــــوم، وبــــــعــــــد أن خــــرجــــت 
«بــرخــان» من مالي يُطرح ســؤالان: 
الأول، هــل ســتــكــون الـــقـــوات المــالــيــة 
بــــدعــــم مـــــن «فــــاغــــنــــر» قـــــــــادرة عــلــى 
احــــــتــــــواء ومــــحــــاربــــة الــتــنــظــيــمــات 
الجهادية، على أراضيها خصوصاً 
أنها نجحت في التمدد في المناطق 
الشمالية وعاودت القيام بعمليات 
ــر يــتــنــاول  ــ عــســكــريــة مــعــقــدة؟ والآخـ
مصير البعثة العسكرية الأوروبية 
الــتــي تــقــوم بــتــدريــب الــقــوات المالية 
ومصير القوات الدولية «مينوسما» 
المــنــتــشــرة فـــي مـــالـــي مــنــذ ســـنـــوات. 
وهذان السؤالان جديان، والصعوبة 
بصددهما أن لا أحــد يملك جواباً 
عــنــهــمــا بــســبــب تـــعـــقـــيـــدات المــشــهــد 
المالي. من هنا، فإن الأوضاع في هذا 
البلد الذي يعد من الأفقر في العالم 

مفتوحة على الاحتمالات كافة.

جنود من قوة «برخان» الفرنسية يغادرون مالي أمس (أ.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

قلق خاص من هجمات جماعة «حقاني» ومخاوف من صعود «داعش خراسان»

كيف ترى الهند وباكستان أفغانستان تحت حكم «طالبان»؟

وصف الانسحاب الأميركي بأنه «مخز»

كرزاي: «طالبان» جعلت أفغانستان أكثر «أماناً وفقراً»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وصف الرئيس الأفغاني الأسبق حميد 
كرزاي، انسحاب الولايات المتحدة من بلاده 
العام الماضي بأنه «مخز» لكل من الشعبين 
الأفــغــانــي والأمــيــركــي، وذلـــك فــي مقابلة مع 
شــبــكــة «ســـي إن إن» الإخـــبـــاريـــة الأمــيــركــيــة 
بمناسبة مرور عام على سيطرة «طالبان» 
على السلطة في أفغانستان. ورداً على سؤال 
عما تغير على الأرض في العام الماضي، قال: 

«من ناحية، الأمن قد تحسن كثيراً، لكن من 
ناحية أخرى، البلاد أصبحت أكثر فقراً».

وأضاف: «الشعب الأفغاني أكثر سعادة 
لأنه ليس هناك صراع واسع النطاق كما كان 
قبل وصول (طالبان)، إننا لا نفقد العديد من 
الأرواح، وليس لدينا العديد من الضحايا 
كما كان من قبل، البلد من حيث الأمن العام 
لــلأفــراد والمــواطــنــين أفــضــل، ونــحــن ســعــداء 

بذلك».
ــــرى،  ــتــــطــــرد: «لـــكـــن مــــن نـــاحـــيـــة أخـ واســ

أصبحت البلاد فجأة أكثر فقراً، غادر ملايين 
الأفغان البلاد ويحاول المزيد المغادرة، هجرة 
ــم: المــثــقــفــون والمــهــنــيــون،  الـــنـــاس مـــن بـــلادهـ
خسارة المؤسسات، خسارة مواردنا المالية 

واحتياطاتنا».
وعن مزاعم «طالبان» بأنهم لم يكونوا 
عــلــى عــلــم بــوجــود زعــيــم تنظيم «الــقــاعــدة» 
أيمن الظواهري في كابل، قال كرزاي: «سأدع 
(طالبان) تحقق. لنمنحهم الوقت ليشرحوا 

للعالم».

إيران ترصد أول إصابة
{جدري القردة}  بـ

ــة  ــحــ الــــصــ وزارة  ــــت  ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
الإيـــرانـــيـــة الــثــلاثــاء تــســجــيــل أول 
حالة إصابة بجدري القردة لدى 
امــرأة في العقد الــرابــع من العمر 

في جنوب غربي البلاد.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة 
بدرام ياك بايين عن «تحديد هذه 
الـــحـــالـــة لــــدى امــــــرأة فـــي الــرابــعــة 
والــثــلاثــين مــن الــعــمــر، بعد رصد 

تقرحاتها الجلدية».
وأوضـــــــح أن المـــصـــابـــة تــقــيــم 
فـــي مــديــنــة الأحـــــــواز فـــي جــنــوب 
غــربــي الـــبـــلاد، «وتــــم نقلها فــوراً 
إلى الحجر الصحي بعدما أكدت 
الــفــحــوص إصــابــتــهــا بـــالمـــرض»، 
المــوقــع الإلكتروني  وفــق مــا أورد 

للوزارة. 
ولــــم يــحــدد المــتــحــدث كيفية 
انتقال عــدوى جــدري الــقــردة إلى 

المصابة، بحسب وكالة الصحافة 
الفرنسية.

فــي مــايــو (أيــــار)، بــدأ المــرض 
الذي يتسبب بحمى وأوجاع في 
العضلات، بالانتشار سريعاً في 
العالم خصوصاً بين الرجال الذين 

يمارسون الجنس مع رجال.
وتمّ تسجيل أكثر من ٣١ ألف 
ــة مــــؤكّــــدة فـــي الـــعـــالـــم منذ  ــابـ إصـ
مطلع ٢٠٢٢، وتــوفــي ١٢ مصاباً 
ــهــــم، بــــحــــســــب مــنــظــمــة  ــنــ ــيــ ــن بــ مــــ
الصحة العالمية التي أعلنت في 
٢٣ يوليو (تــمــوز) أعلى مستوى 
مــن الــتــأهــب، وهـــي حــالــة طـــوارئ 
ــة عـــلـــى مــســتــوى  ــامـ ــعـ لــلــصــحــة الـ

دولي، لتعزيز مكافحة المرض.
يـــنـــتـــقـــل  ــكــــن أن  ــمــ يــ ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
الـــــفـــــيـــــروس مــــــن الـــــحـــــيـــــوان إلــــى 
الإنـــســـان، يــشــدد خــبــراء المنظمة 
على أن انتشاره مؤخراً يتسبب 
به الاتصال الجسدي بين البشر.

طهران: «الشرق الأوسط»

إصابة السيدة الأميركية الأولى 
جيل بايدن بـ «كورونا»

إلــيــزابــيــث ألكسندر  قــالــت 
ــدة  ــيــ ــســ ــالات الــ ــ ــ ـــصــ ــ ــ ــرة اتـ ــ ــ ــديـ ــ ــ مـ
الأمــيــركــيــة الأولـــى جيل بايدن 
الــفــحــوص  الـــثـــلاثـــاء إن  ــــس  أمـ
ــة الرئيس  أثــبــتــت إصــابــة زوجـ

بكوفيد-١٩.
وبـــعـــد أن جــــــاءت نــتــيــجــة 
الــدوري سلبية أمس  الاختبار 
الاثــــــنــــــين، بـــــــــدأت تـــظـــهـــر عــلــى 
السيدة الأولى أعراض شبيهة 
بالبرد فــي ســاعــة متأخرة من 
ــالــــت المـــتـــحـــدثـــة إن  المــــســــاء. وقــ
نتيجة اخــتــبــار ســريــع جــاءت 
مرة أخرى سلبية، لكن فحص 
ــلــــمــــرة المــتــســلــســل  ــبــ ــفــــاعــــل الــ تــ
ــــي.آر) جــــاءت نتيجته  ــــي.سـ (بـ

إيجابية.
وقـــــال الــبــيــت الأبـــيـــض إن 
الرئيس الأميركي الذي تجاوز 
الإصابة بالعدوى لتوه، أجرى 
اخـــــتـــــبـــــارا وجــــــــــاءت نــتــيــجــتــه 
سلبية. وأوضح البيت الأبيض 
أن أعراضا طفيفة ظهرت على 
جيل مساء أمس الاثنين بينما 
كانت تقضي عطلة مع زوجها 
ــاوث كـــارولـــيـــنـــا،  ــ ــة ســ ــ فــــي ولايــ
وأجرت جيل في البداية اختبار 
ــريــــع وجــــــاءت  المـــســـتـــضـــد الــــســ
ــك قــبــل أن  نتيجته سلبية وذلـ
تـــجـــري اخـــتـــبـــار «بــــي ســـي آر» 
حيث جاءت النتيجة إيجابية، 
وقـــال الــبــيــت الأبــيــض إن جيل 
ــدة خــمــســة  ــ ســـتـــعـــزل نــفــســهــا لمـ
أيام على الأقل وسيتم علاجها 

بعقار باكسلوفيد.
ــيـــض أن  ــر الــبــيــت الأبـ ــ وذكـ
المـــزدوج  جيل أخـــذت التطعيم 
لــــــلــــــقــــــاح فــــــــيــــــــروس كـــــــورونـــــــا 
ــذ جــرعــتــين  بـــالإضـــافـــة إلــــى أخــ

تنشيطيتين.
وجاء الإعلان قبل ساعات 
من عــودة بايدن إلــى واشنطن 
وفــقــا لمــا هــو مخطط لــه، وذلــك 
مع الالتزام بإجراءات السلامة 
المــنــصــوص عــلــيــهــا مـــن جــانــب 
هـــيـــئـــة الـــصـــحـــة لـــلـــوقـــايـــة مــن 

الأمراض والسيطرة عليها.
وكـــــــــــــــان وزيـــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع 
الأميركي لويد أوستن، قد أعلن 
(الاثنين) عزل نفسه في منزله 
بــعــدمــا أثــبــت اخــتــبــار إصابته 
ــا» لــلــمــرة  ــ ــ ــورونـ ــ ــ ــفــــيــــروس «كـ بــ

الثانية.
ويــــعــــتــــزم أوســــــــــتن، الـــــذي 
قـــال إن أعـــراضـــه طــفــيــفــة، عــزل 
ــام وفــقــاً  ــ ــدة خــمــســة أيـ نــفــســه لمــ
لـــلإرشـــادات الصحية المعمول 

بها في الولايات المتحدة.
وقـــــــــــال أوســـــــــــــتن: «ســـــــوف 
أحتفظ بكل السلطات وأعتزم 
مــــــواصــــــلــــــة بــــــرنــــــامــــــج عـــمـــلـــي 
الطبيعي افتراضياً من المنزل». 
وأضــاف أن آخــر اتصال وجهاً 
لوجه مع الرئيس الأميركي جو 
ــر الشهر  ــ بـــايـــدن كـــان فـــي أواخـ
الماضي. كان أوستن، الذي سبق 
أن تلقى جرعتين تعزيزيتين، 
قد أُصيب في السابق بمرض 
«كوفيد - ١٩» فــي شهر يناير 

(كانون الثاني) الماضي.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد مرور عام على استيلاء 
حركة «طالبان» على الحكم في 
أفغانستان، ما زال العالم يترقب 
كيف ستبدو البلاد في ظل حكم 
هـــذه الــحــركــة، وانــعــكــاســات ذلــك 
على جيران أفغانستان، لا سيما 

باكستان والهند.
يـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور ســـتـــوتـــي 
بهاتناجار، وهو زميل باحث في 
الــدراســات الاستراتيجية  مــركــز 
والــدفــاعــيــة بالجامعة الوطنية 
ــد  ــور زاهــ ــتــ ــدكــ ــة، والــ ــيــ ــرالــ ــتــ الأســ
ــل  ــيــ شــــــهــــــاب أحـــــــمـــــــد، وهـــــــــو زمــ
بــــاحــــث فــــي جـــامـــعـــة ديــــكــــين فــي 
أســـتـــرالـــيـــا، فــــي تـــقـــريـــر نــشــرتــه 
مــجــلــة «نــاشــيــونــال إنــتــريــســت» 
الأميركية، إن استيلاء «طالبان» 
عــلــى أفــغــانــســتــان فـــي أغسطس 
(آب) ٢٠٢١، كان بمثابة مفاجأة 
ــيـــريـــن، وأثـــــــــار الـــقـــلـــق عــلــى  ــثـ ــكـ لـ
الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي، بــشــأن دور 
ــان،  ــتــ ــانــــســ ــغــ بــــاكــــســــتــــان فــــــي أفــ
واستمرار علاقتها مع «طالبان». 
وكـــــان اســـتـــخـــدام بــاكــســتــان 
لأفـــغـــانـــســـتـــان كـــوكـــيـــل لــلــحــفــاظ 
عــلــى نــفــوذهــا ذا أهــمــيــة خاصة 
لـــلـــهـــنـــد، الــــتــــي عـــمـــلـــت عــــن كــثــب 
ــات الـــســـابـــقـــة فــي  ــكــــومــ ــحــ ــع الــ ــ مـ
أفغانستان مــن عــام ٢٠٠٢ حتى 
ــلـــقـــت بــعــثــاتــهــا  ــام ٢٠٢١، وأغـ ــ عـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــعـــد اســـتـــيـــلاء 
«طالبان» على السلطة. والآن بعد 
أن أكملت «طالبان» عامها الأول 
مــن الحكم، مــن المهم استكشاف 
كيفية تعامل الهند وباكستان 
مع إمــارة أفغانستان الإسلامية 

في ظل حكم «طالبان». 
ويــــــــقــــــــول الــــــبــــــاحــــــثــــــان إنـــــه 
عندما حكمت «طــالــبــان» إمــارة 
ــرة خــــلال  ــ ــ أفــــغــــانــــســــتــــان لأول مـ
الفترة من عــام ١٩٩٦ إلــى ٢٠٠١، 
كــانــت بــاكــســتــان مـــن بـــين الـــدول 
الــثــلاث الــوحــيــدة الــتــي اعــتــرفــت 
رســمــيــاً بــالــحــكــومــة. ولــيــس من 
تــظــل مهمة  المــســتــغــرب إذن أن 
بسبب تأثيرها على «طالبان». 
وفي أعقاب هجمات ١١ سبتمبر 
الــولايــات المتحدة  (أيــلــول) على 
ــان» فــي  ــبــ ــالــ ــقــــوط نـــظـــام «طــ وســ
عــام ٢٠٠١، وقفت باكستان إلى 
ــات المـــتـــحـــدة فــي  ــ ــولايــ ــ ــانــــب الــ جــ
«الحرب على الإرهاب»، من خلال 
العمليات العسكرية ضــد قــادة 
ــبـــان» فـــي بــاكــســتــان. ومــع  ــالـ «طـ
ذلــك، استؤنفت العلاقة بسرعة 
ــتـــعـــاون الـــنـــشـــط بــــين إســــلام  ــالـ بـ
آبـــــــاد و«طـــــالـــــبـــــان». وأصـــبـــحـــت 
بـــاكـــســـتـــان حــلــيــفــاً رئــيــســيــاً فــي 
ــادة «طـــالـــبـــان» ســيــاســيــاً  ــعـ ــتـ اسـ
مــن خـــلال دعـــم عــمــلــيــات الــســلام 
الــولايــات المتحدة  الــتــي تقودها 
والــصــين وروســـيـــا، واستضافة 
قــادة «طالبان»، وتسهيل عديد 
من حـــوارات السلام التي تشمل 
أصحاب المصلحة من أفغانستان 

وغـــيـــرهـــا مـــن الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة 
الإقليمية والدولية.

ــه عــلــى  ــ ــــرى الـــبـــاحـــثـــان أنـ ويــ
الرغم من قربها وتاريخ تعاونها 
الفترة منذ  مع «طالبان»، كانت 
استيلاء «طالبان» على السلطة 
في أغسطس ٢٠٢١ تمثل إشكالية 
بالنسبة لباكستان. وعلى الرغم 
ــن أن إســــــلام آبــــــاد تــنــظــر إلـــى  مــ
«طـــالـــبـــان» إلــــى حـــد كــبــيــر على 
أنها نظام صــديــق، فــإن العلاقة 
لم تكن خالية من المتاعب بسبب 
عـــوامـــل مــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ــبــــل الــــحــــديــــث عــن  الإرهـــــــــــاب. وقــ
معضلة الإرهـــاب فــي باكستان، 
مــن المــهــم أن نــذكــر أن «طــالــبــان» 
تــخــدم أيــضــاً المــصــالــح الوطنية 
لأفغانستان، وأن هناك عناصر 
معادية لباكستان داخـــل حركة 

«طالبان».
ولا تــزال «طــالــبــان» تواصل 
مـــعـــارضـــتـــهـــا لــــلاعــــتــــراف بــخــط 
دورانـــــــــــــد كــــــحــــــدود دائــــــمــــــة بــين 
أفغانستان وباكستان، وقاومت 
ــيـــش الــبــاكــســتــانــي  ــهــــود الـــجـ جــ
لإقامة سياج على طول الحدود. 
وانعكس ذلك في عدة مناسبات، 
على سبيل المثال شارك مسؤول 
ــالـــبـــان» فـــي إنـــــزال الــعــلــم  مـــن «طـ

الباكستاني مــن شاحنة تحمل 
مساعدات إنسانية من باكستان 
في عام ٢٠٢١، وبعد إنزال العلم، 

قال صراحة إنه سيحرقه.
وعــلــى الــرغــم مــن الإنــجــازات 
الكبيرة التي حققتها باكستان 
ضــد الإرهـــاب فــي العقد الماضي 
تــــواجــــه  فــــإنــــهــــا  نــــحــــو ذلــــــــك،  أو 
ــتــــزايــــدة مــنــذ  مــشــكــلــة إرهــــــــاب مــ
استيلاء «طالبان» على السلطة. 
ــــلال عـــدد  ــن خـ ــذا مــ ــ ويــنــعــكــس هـ
متزايد من الهجمات الإرهابية 
ــيــــس فــقــط  ــان؛ لــ ــتــ ــاكــــســ داخــــــــل بــ
مــن قــبــل تنظيم «داعـــــش- ولايــة 

خراسان»،
ولكن أيضاً من قبل جماعة 
إرهـــــــابـــــــيـــــــة بـــــــــــــــارزة مـــنـــاهـــضـــة 
لباكستان، وهي حركة «طالبان 

باكستان».
وكـــــــمـــــــا أشــــــــــــــــارت تـــــقـــــاريـــــر 
إلــــى أن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٦ آلاف 
إرهابي مناهض لباكستان في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وخــــصــــوصــــاً مــن 
حــركــة «طــالــبــان» الباكستانية، 
ــتـــغـــرب إذن أن  المـــسـ فـــلـــيـــس مــــن 
ــن كـــثـــب مــع  تــعــمــل بـــاكـــســـتـــان عــ
ــة «طـــــالـــــبـــــان» الأفـــغـــانـــيـــة  ــ ــركـ ــ حـ
لمعالجة مشكلة حركة «طالبان» 
الباكستانية. وفي هذا الصدد، 

تـــــوســـــطـــــت شــــبــــكــــة «حـــــقـــــانـــــي» 
«طالبان» في حوار بين  التابعة لـ
ــاد وحـــركـــة «طــالــبــان»  ــ ــــلام آبـ إسـ
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة. وقـــــد أدت هـــذه 
ــفــــاق لــوقــف  ــــى اتــ ــفــــاوضــــات إلـ المــ
الــنــار قــد لا يستمر بعد  إطــــلاق 
ــم بـــــــــارز فـــــي حـــركـــة  ــ ــيـ ــ ــتـــل زعـ ــقـ مـ
ــبـــان» الــبــاكــســتــانــيــة، عمر  ــالـ «طـ
خــــالــــد خــــراســــانــــي، مــــؤخــــراً فــي 

أفغانستان.
ومنذ عــام ٢٠٠١، استثمرت 
الــهــنــد بـــدورهـــا مـــا يـــقـــرب مـــن ٣ 
المــســاعــدات  فـــي  مـــلـــيـــارات دولار 
التنموية لأفغانستان، وشاركت 
فــي عديد مــن مشروعات البنية 
ــة. ومــــــع ذلــــــــك، انــتــهــى  ــيـ ــتـ ــحـ ــتـ الـ
الـــوجـــود الــدبــلــومــاســي الــهــنــدي 
ــا وراء كــابــل  ــــى مــ ــتـــد إلـ ــــذي امـ الــ
ودعـــمـــهـــا لـــلـــتـــحـــالـــف الــشــمــالــي 
«طــالــبــان»، بوصول  المــنــاهــض لـــ
«طــالــبــان» فــي أغــســطــس ٢٠٢١، 
وظلت الهند غائبة بشكل واضح 
عـــن المـــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة في 
أفغانستان، واتفاق الدوحة في 
فبراير (شباط) ٢٠٢٠ الذي أعاد 
«طالبان» فعلياً إلى السلطة في 

أفغانستان.
ويــســاور الــهــنــد قــلــق خــاص 
الــــتــــي تــشــنــهــا  الـــهـــجـــمـــات  إزاء 

جماعة «حــقــانــي»، وهــي فصيل 
رئــيــســي مــن فــصــائــل «طــالــبــان»، 
ــة فـــي  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــــى الأصـــــــــــــول الـ ــلـ ــ عـ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــتــــان، بـ ــانــــســ ــغــ أفــ
الإرهـــــاب فـــي الأراضـــــي الــهــنــديــة 
مــــــن خــــــــلال مــــــــــــلاذات آمـــــنـــــة فــي 

أفغانستان. 
ــــي مـــعـــرض تــوضــيــحــه  وفـ
ــال  ــة، قــ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــاوف الـ ــخــ ــمــ ــلــ لــ
رئيس أركان الجيش الهندي، 
ــرال مـــــانـــــوج مـــوكـــونـــد  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
ــا يــمــكــنــنــا قــولــه  ــ نـــــارافـــــان: «مـ
وتــعــلــمــه مـــن المـــاضـــي هـــو أنــه 
ــان نـــظـــام (طــالــبــان)  عــنــدمــا كــ
ــة، فــي  ــلــــطــ الــــســــابــــق فـــــي الــــســ
ذلـــــك الــــوقــــت، بــالــتــأكــيــد كـــان 
لــديــنــا إرهــابــيــون أجــانــب من 
أفغانستان». وعلى الرغم من 
عدم اعترافها رسمياً بحكومة 
«طالبان»، حاولت الهند فتح 
«طــالــبــان» قبل  لـــ قــنــاة خلفية 
استيلاء الحركة على السلطة 
ــة  ــ ــــي الآونـ ــــام ٢٠٢١. وفـ فــــي عـ
ــو (أيـــــــار)  ــايــ الأخــــــيــــــرة، فـــــي مــ
٢٠٢٢، أشــــار مــســتــشــار الأمــن 
القومي الهندي أجيت دوفال 
إلـــى تــحــول فــي تــصــور الهند 
«طالبان» كجماعة إرهابية  لـ
إلى كيان شبه رسمي، عندما 

قال إنه يجب على دول المنطقة 
«تعزيز قدرة أفغانستان على 
مكافحة الإرهاب والجماعات 
الإرهابية التي تشكل تهديداً 

للسلام والأمن الإقليميين». 
وتواصل الهند -من جانبها- 
التأكيد على دور باكستان في 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب فـــي المــنــطــقــة، 
وتشعر بالقلق إزاء التعاون بين 
«طالبان» وباكستان. بالإضافة 
إلـــى ذلــــك، فـــإن الـــوجـــود المــتــزايــد 
ــي أفـــغـــانـــســـتـــان يــثــيــر  لــلــصــين فــ
قــلــق الـــهـــنـــد. ومـــنـــذ عــــام ٢٠١٤، 
تعهدت بكين بتقديم مساعدات 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــة لأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، 
وشـــــــاركـــــــت فــــــي الاجــــتــــمــــاعــــات 
الـــثـــلاثـــيـــة (الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والصين وأفغانستان) والرباعية 
ــدة والــــصــــين  ــحــ ــتــ (الـــــــولايـــــــات المــ
وبــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان) حول 

أفغانستان. 
ــلـــق  ــقـ ــالـ ــد بـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــر الـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ وتـ
أيــــضــــاً إزاء «الــــــفــــــراغ الأمــــنــــي» 
الناجم عن الانسحاب الأميركي 
إلــــى صـــعـــود تنظيم  الـــــذي أدى 
«داعــــــش خـــــراســـــان»، وهــــو فــرع 
معلن ذاتياً من تنظيم «داعــش» 
ويعمل فــي جنوب آسيا وآسيا 
الوسطى. ومع ذلك، فإن المصالح 
ــة،  ــركــ ــتــ ــشــ ــة المــ ــيــ ــاســ ــيــ ــيــــوســ ــجــ الــ
وحــاجــة أفــغــانــســتــان إلـــى الــدعــم 
الاقتصادي والإنساني الإقليمي، 
يوفران فرصة للتعاون بين الهند 

وباكستان.
وفــي الــوقــت الــحــالــي، تتخذ 
كل من الهند وباكستان خطوات 
صغيرة في التعامل مع «طالبان 
الــجــديــدة». وبــصــرف الــنــظــر عن 
الــــشــــواغــــل الــــصــــارخــــة المــتــعــلــقــة 
بحقوق الإنسان في أفغانستان 
ــالـــبـــان» تــتــحــرك  ــإن «طـ ــيــــوم، فــ الــ
أيضاً بحذر. ومع ذلك، وكما كان 
الحال مع الديناميات السياسية 
فـــي المــنــطــقــة مـــن قـــبـــل، يــمــكــن أن 
تتقدم الأمـــور أو تتراجع بطرق 
مــفــاجــئــة، مــمــا يــســتــدعــي النظر 
عـــــن كـــثـــب إلــــــى الـــــتـــــطـــــورات فــي 

أفغانستان.

وزير التعليم العالي في «طالبان» الأفغانية عبد الباقي حقاني (وسط) 
قبل إلقائه كلمة في مؤتمر صحافي في كابل أول من أمس (أ.ف.ب)

احتفالات عناصر «طالبان» بالذكري السنوية الأولى
 لسيطرتهم على كابل (إ.ب.أ)

وزير الدفاع الأميركي مصاب بالفيروس للمرة الثانية
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«النواب» يقر تعديل قانون المحكمة العليا... ويناقش توحيد المرتبات

ليبيا: صالح والمشري يخفقان في حل معضلة «المسار الدستوري»
القاهرة: خالد محمود 

ــي  ــاســ ــرئــ ــلــــس الــ ــجــ ــى المــ ــعــ ســ
ــانـــة بـــوســـاطـــة  ــتـــعـ ــبـــي لـــلاسـ ــيـ ــلـ الـ
أمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــحــــســــم الـــــخـــــلافـــــات 
المــســتــمــرة بـــين رئــيــســي مجلسي 
الــنــواب عقيلة صــالــح، و«الأعــلــى 
للدولة» خالد المشري، خلال لقاء 
جمعهما في القاهرة، مساء أول 
من أمس، حول القاعدة الدستورية 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
ــــت تـــتـــزايـــد فــيــه  المـــؤجـــلـــة. فــــي وقـ
ــة والأمـــمـــيـــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــــاوف الأمـ ــخـ ــ المـ
والمحلية من اندلاع صراع مسلح 
جديد في العاصمة طرابلس بين 
مــيــلــيــشــيــات حــكــومــة «الــــوحــــدة» 
ــتـــة، بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد  المـــؤقـ
الــدبــيــبــة، والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لــغــريــمــه فــتــحــي بــاشــاغــا، رئــيــس 

حكومة «الاستقرار» الموازية.
ــلافــــي،  ــه الــ ــلــ ــد الــ ــبـ ــى عـ ــعــ وســ
الــرئــاســي، لإقناع  عضو المجلس 
ــارد  ــشــ ــتــ ــي ريــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــســـفـــيـــر الأمـ
نــــورلانــــد، خــــلال اتـــصـــال هــاتــفــي 
بــيــنــهــمــا، بــالــدخــول مـــجـــدداً على 
خــط الــوســاطــة بــين عقيلة صالح 
ــنــــواب، وخــالــد  رئـــيـــس مــجــلــس الــ
المـــشـــري رئـــيـــس مــجــلــس الـــدولـــة، 
عــقــب تــأكــيــد مـــصـــادر مــقــربــة من 
الـــطـــرفـــين فــشــل اجــتــمــاعــهــمــا في 
القاهرة لحل الخلاف حول المسار 

الدستوري.
وقــــــال المـــســـتـــشـــار الإعـــلامـــي 
لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، عــبــد 
لــــقــــاء  الــــــصــــــافــــــي، إن  الــــحــــمــــيــــد 
صــالــح والمــشــري استهدف بحث 
مــــــا تـــبـــقـــى مــــــن نـــــقـــــاط الــــخــــلاف 
بالمسار الدستور، تحديداً حول 
«مــزدوجــي الجنسية، ومشاركة 
الـــعـــســـكـــريـــين بـــالـــتـــصـــويـــت فــي 
ــتــــخــــابــــات»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه  الانــ
«تم الاتفاق على أن يعود صالح 
والمشري إلى مجلسيهما لمزيد من 
التشاور، والوصول إلى الاتفاق 
الــدســتــور فيما  النهائي لمــســودة 

يخص المسار الدستوري».
ويـــفـــتـــرض أن يـــعـــود صــالــح 
والمـــــــــشـــــــــري بـــــعـــــد عـــــــشـــــــرة أيــــــــام 
للمباحثات بالقاهرة مجدداً، وفق 
ما صرحت مصادر مقربة منهما 

«الشرق الأوسط». أمس لـ
ــلــــق بــــالمــــســــار  ــعــ ــتــ وفـــــيـــــمـــــا يــ
التنفيذي، وما يتردد حول البحث 
عن حكومة ثالثة، أضاف الصافي 
موضحاً أن «الحكومة الشرعية 
الممنوحة الثقة من مجلس النواب 
هــي حكومة فتحي بــاشــاغــا، ولا 
أساس لأي خيارات أخرى تطرح 
كــمــا يــشــاع فــي وســائــل الإعــــلام». 
ــــث غــيــر  ــاديــ ــ ــــت تـــــــــرددت أحــ ــانـ ــ وكـ
رسمية عن أن لقاء صالح والمشري 
إلـــى تشكيل «حــكــومــة  ســيــتــطــرق 
ثالثة»، بدلاً من حكومتي الدبيبة 

وباشاغا.

في السياق ذاتــه، قال اللافي 
إنــه أكــد مــع نــورلانــد على أهمية 
ــة  ــالــــحــ إنــــــجــــــاح مــــــشــــــروع «المــــصــ
الــذي يقوم به  الوطنية»، والــدور 
الــرئــاســي بالخصوص،  المجلس 
والإســـــــــــــراع فـــــي إيـــــجـــــاد أرضــــيــــة 
ــــين مــجــلــســي  صـــلـــبـــة لـــلـــتـــوافـــق بـ
الــنــواب و«الـــدولـــة» عــلــى الــقــاعــدة 
ــتــــاً إلـــــى أنــهــمــا  ــتــــوريــــة، لافــ الــــدســ
أكــــدا مــواصــلــة الــعــمــل لــحــل كــافــة 
المختنقات السياسية، التي تعوق 
أي مــشــروع للاستقرار، وتمهيد 
الطريق لإجراء انتخابات رئاسية 
وبــرلمــانــيــة فــي أقـــرب وقــت ممكن، 
الــبــلاد أي تصعيد قد  وتــجــنــيــب 
يــؤثــر عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 

وسلامة المدنيين.
ــك، اســتــأنــف  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
مجلس النواب جلسته الرسمية 

ــبــــرق، بــرئــاســة  ـــس بــمــديــنــة طــ أمــ
المــجــلــس  لـــرئـــيـــس  ــنـــائـــب الأول  الـ
فوزي النويري، لمناقشة الانسداد 
الــســيــاســي الــحــاصــل فـــي الــبــلاد، 
وســبــل دعـــم المـــســـار الــدســتــوري، 
واســـــــتـــــــهـــــــل المــــــجــــــلــــــس أعـــــمـــــالـــــه 
ــاع لإحـــــاطـــــة عــــــدد مــن  ــمــ ــتــ بــــالاســ
أعضاء لجنة «المسار الدستوري»، 
قبل أن يقر تعديل قانون المحكمة 
العليا المقدم من المحكمة، بحيث 
يــؤدي مستشارو المحكمة العليا 
ــام مجلس  ــ الــيــمــين الــقــانــونــيــة أمـ
النواب، كما اعتمد القرار الصادر 
عــن هيئة رئــاســة المــجــلــس بشأن 
ــتــــشــــاري  ــدد مـــــــن مــــســ ــيــــين عـــــــ ــعــ تــ

المحكمة العليا.
كما نــاقــش المجلس مشروع 
قــــانــــون المـــرتـــبـــات المــــوحــــد لــكــافــة 
ــة، مــــن أجـــل  ــ ــــدولـ الـــعـــامـــلـــين فــــي الـ

«تحقيق العدالة والمــســاواة» بين 
المــواطــنــين، وقــــرر المــجــلــس إعـــادة 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون لــلــجــنــة المــالــيــة 
لــتــضــمــين المـــؤســـســـات الــســيــاديــة 
ــذا المــشــروع،  فــي الـــدولـــة ضــمــن هـ
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الـــــتـــــشـــــاور مــع 
صندوق الضمان الاجتماعي في 

الصدد ذاته.
فـــــــي شــــــــــأن آخــــــــــــر، تــــحــــدثــــت 
وســائــل إعـــلام محلية عــن تفاهم 
بعض القيادات الميدانية بالمنطقة 
الـــغـــربـــيـــة وطـــرابـــلـــس لأول مــــرة، 
ــمـــاع تـــشـــاوري  ــتـ وذلــــــك خـــــلال اجـ
ــم حــكــومــة  ــــس، عــلــى دعــ مـــســـاء أمـ
بــــاشــــاغــــا، وضـــــــــــرورة تــمــكــيــنــهــا 
مــن الــعــاصــمــة، تــزامــنــاً مــع إعــلان 
المستشار الإعلامي لعقيلة صالح، 
رئيس مجلس النواب، أن المجلس 
ينتظر دخول حكومة باشاغا إلى 

العاصمة طرابلس، واتهم الدبيبة 
بالاستعانة بميليشيات مسلحة 
القانون لعدم تسليم  خارجة عن 

مقرات الحكومة هناك.
ــن الـــتـــومـــي،  ــديــ ــــدر الــ ــقـــل بـ ونـ
وزيـــــر الــحــكــم المـــحـــلـــي، بــحــكــومــة 
ــدة»، عــــن عــــمــــداء ١١ مــن  «الـــــــوحـــــ
بلديات العاصمة التقاهم رفضهم 
لأي صراع مسلح، واعتبارهم أن 
الطريق الوحيد لصلاح ليبيا هو 
الــلــجــوء إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن الاجـــتـــمـــاع نــاقــش 
الأوضــــــــــاع الأمــــنــــيــــة بــالــعــاصــمــة 
وجملة من المواضيع ذات العلاقة 

بالإدارة المحلية.
إلــــــى ذلــــــــك، اعـــتـــبـــر الـــدبـــيـــبـــة 
ــا يــهــم الــلــيــبــيــين هـــو تــقــديــم  أن مـ
ــاع،  ــ الـــخـــدمـــات ومــعــالــجــة الأوضــ
وإيـــــــجـــــــاد الـــــحـــــلـــــول الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
الــتــي يعيشونها. وفــي  لــلأزمــات 
ــا،  ــاغـ ــا فـــتـــحـــي بـــاشـ ــ ــل، دعــ ــابــ ــقــ المــ
ــة «الاســـــتـــــقـــــرار»  ــكــــومــ ــيـــــس حــ ــ رئـ
المــركــزي،  المــوازيــة، مصرف ليبيا 
إلى العمل على وضع خطة لوقف 
ــادي، وتـــعـــزيـــز  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــود الاقـ ــ ــركـ ــ الـ
ــاً  ــبــــي، لافـــتـ ــيــ ــلــ ــار الــ ــ ــنـ ــ ــــديـ ــة الـ ــيـــمـ قـ
إلــــى تــأثــيــر الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الخانقة على الاقتصاد الوطني، 
وتداعيات الأزمة العالمية، وارتفاع 
ــلـــى انـــخـــفـــاض  ــلـــع عـ أســــعــــار الـــسـ
الــقــوة الشرائية للعملة المحلية، 
وانعكست عواقبه الوخيمة على 

المواطنين وزاد من معاناتهم.
وبـــــعـــــدمـــــا أكــــــــد فــــــي خـــطـــاب 
ــــرف  ــــصــ ــــس وأعـــــــــضـــــــــاء المــ ــيــ ــ ــرئــ ــ لــ
ــه لـــلـــعـــمـــل  ــ ــتـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ـــداد حـ ــ ـــعــ ــ ـــتــ ــ اســ
والتعاون لتحقيق أهداف تعزيز 
الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي والاســـتـــقـــرار 
المـــالـــي والـــنـــقـــدي، تــعــهــد بــاشــاغــا 
باتخاذ الحكومة كافة الإجراءات 
الــكــفــيــلــة بتخفيض  والــتــرتــيــبــات 
ــفـــاق المــتــســبــب فـــي الــتــضــخــم،  الإنـ
بما يتوافق مع السياسة النقدية 
للمصرف المتعلقة بقواعد تعديل 

سعر الصرف.

جانب من جلسة مجلس النواب الليبي بطبرق أمس (المكتب الإعلامي للمجلس)

السلطات الليبية تؤكد خلو الخبز 
من مواد «مسرطنة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تصاعدت ردود الأفــعــال في 
ليبيا بــعــد الــحــديــث عــن احــتــواء 
الــدقــيــق والــخــبــز فــي الــبــلاد على 
مــــادة «بــــرومــــات الــبــوتــاســيــوم»، 
ــــدت  ــي وقــــــت أكـ ــ ــرطــــنــــة»، فـ «المــــســ
السلطات في طرابلس أن نتائج 
تحليل آخر عينات تم سحبها من 
عموم ليبيا جاءت خالية من أي 

مواد «مسرطنة».
وقــال محمد الحويج، وزير 
ــاد والـــتـــجـــارة بــحــكــومــة  ــتـــصـ الاقـ
«الــــوحــــدة» المـــؤقـــتـــة، إن «نــتــائــج 
الــتــحــالــيــل الـــتـــي أجــــراهــــا مــركــز 
الرقابة على الأغذية والأدوية منذ 
بداية الأزمة، أكدت خلوّ العينات 
المــســحــوبــة مـــن الــخــبــز والــدقــيــق 
ومحسن الخبز مــن وجــود مــادة 

(برومات البوتاسيوم)».
ــار الــحــويــج، فــي مقطع  وأشــ
أمــــس  فــــيــــديــــو مـــــســـــاء أول مــــــن 
إلــى أن العينات التي  (الاثــنــين)، 
تم سحبها بقرار من النائب العام 
المــســتــشــار الــصــديــق الـــصـــور من 
مختلف المخابز ومصانع الدقيق 
بجميع أنحاء ليبيا، حتى الآن، 
جاءت نتائجها «مطمئنة»، لافتاً 
إلى أن اللجنة التي شكّلها مركز 
الــرقــابــة فــي وقـــت ســابــق لسحب 
للتحاليل  وإخضاعها  العينات 
المــخــبــريــة مــن كــامــل ربـــوع الــبــلاد 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع جــامــعــة بــنــغــازي 
ومــعــامــل مختبرات أخـــرى أكــدت 
أيــضــاً خــلــوّ الــعــيــنــات مــن وجــود 

مادة «برومات البوتاسيوم».
ــــور نــــاجــــي  ــتـ ــ ــــدكـ ــلـ ــ ــــق لـ ــبــ ــ وســ
قريش، مدير المركز الليبي المتقدم 
للتحاليل الكيميائية، الإعلان في 
التاسع من الشهر أغسطس (آب) 
الجاري، عن إجراء تحليل عينات 
من الدقيق والخبز، أظهرت وجود 
مـــــادة «بــــرومــــات الــبــوتــاســيــوم» 
بنسب كبيرة. لكنّ مركز الرقابة 
على الأغــذيــة والأدويـــة في ليبيا 
شكّك في هذه النتائج في حينها، 
وقال في مؤتمر صحافي حينها، 

إن هذه «معلومات مغلوطة»، من 
شأنها نشر الهلع بين المواطنين، 
داعــيــاً الــنــائــب الــعــام إلــى تشكيل 
لجنة وفــتــح تحقيق فيما أعلنه 

المركز الليبي المتقدم.
ودخــل عبد الحميد الدبيبة 
ــيـــــــس حـــــكـــــومـــــة «الـــــــــوحـــــــــدة»  رئـــــ
المؤقتة، على خط الأزمـــة، ووجه 
باتخاذ إجــراءات قانونية رادعة 
ضـــد مـــن يـــهـــرّب مــــادة «بـــرومـــات 
البوتاسيوم» إلى ليبيا ولا يلتزم 
بقرار حظرها الصادر من وزارة 
الاقتصاد. وقــال: «يجب القبض 
على المخالفين لهذه التعليمات، 

وإغلاق أنشطتهم».
وكــــان الــدبــيــبــة يــتــحــدث إلــى 
حــكــومــتــه، أمــــس، وقــــال إن «هــذه 
مــة ويــمــنــع دخــولــهــا  المـــــادة مــحــرَّ
الــبــلاد بــالــقــانــون»، مــشــدداً على 
الحرس البلدي والأمــن الداخلي 
ووزارة الداخلية مراقبة المخابز 

التي تخضع لسيطرة الدولة.
وتساءل الدبيبة عن إمكانية 
وجــــود أدوات كــشــف هـــذه المـــادة 
فـــي الــخــبــز والـــدقـــيـــق، عــلــى غـــرار 
ــكـــشـــف عــــن المــــخــــدرات  أجــــهــــزة الـ
والـــحـــشـــيـــش، بــيــنــمــا قـــــال مــركــز 
ــة  ــ ــة والأدويـ ــذيـ الـــرقـــابـــة عــلــى الأغـ
اليوم، إنه يواصل حملات المسح 
ــز فــي  ــابـ ــخـ ـــل المـ ــل عـــلـــى جُــ ــامـ الـــشـ
طــرابــلــس، للتأكد مــن ممارسات 
الإنتاج الجيد للخبز بما يطابق 
المـــواصـــفـــات الــلــيــبــيــة المــعــتــمــدة، 
وسحب عينات من دقيق والخبز 

بأمر النيابة العامة.
وقــــال مــحــمــد الـــزيـــات، مدير 
مكتب الإعلام بمركز الرقابة، في 
تصريحات إعــلامــيــة، إن اللجنة 
الــخــاصــة بــمــكــتــب الــنــائــب الــعــام 
«ستعلن عن النتائج بوجود مادة 
(برومات البوتاسيوم) من عدمه 
في القريب العاجل»، لافتاً إلى أن 
حــمــلات الــتــفــتــيــش عــلــى المــخــابــز 
ســجّــلــت بــعــض المـــخـــالـــفـــات مثل 
الــدقــيــق، والتهوية  ســوء تخزين 
السيئة، لكن لم يكن هناك وجود 

لهذه المادة.

بعد اعتراض حكومة الدبيبة على ترشيح السنغالي بيتالي

ما هي مواصفات المبعوث الأممي المقبولة لدى أطراف الصراع في ليبيا؟

القاهرة: جمال جوهر

تسبب الانقسام السياسي في ليبيا 
ــات عــلــى «المــبــعــوث  ــراضـ ــتـ فـــي ظـــهـــور اعـ
ــادم»، خـــاصـــة أن كـــل فــريــق  ــ ــقـ ــ الأمـــمـــي الـ
«مواصفات وميول معينة»، لكن  يريده بـ
رغم ذلك فالجهود والمساعي الدولية لم 
تنتهِ بعد من ترشيح شخص محدد لهذه 

المهمة الشاغرة.
ومــع الــحــديــث الــدائــر داخـــل الــدوائــر 
الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة عـــن تــرشــيــح الأمـــين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 

ــه بــيــتــالــي لمــنــصــب  ــلـ لــلــســنــغــالــي عـــبـــد الـ
إلــى ليبيا، أعلن طاهر  المبعوث الأمــمــي 
السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، 
أن حكومة «الوحدة» اعترضت على هذا 
ــأن مــنــصــب المــبــعــوث  الــتــرشــيــح، عــلــمــاً بــ
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في 
ليبيا لا يزال شاغراً منذ استقالة رئيسها 
الــســابــق، الــســلــوفــاكــي يـــان كــوبــيــش، في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٢١، وســط 
جهود أممية لتعيين بديل، لكن تقاطع 

المصالح الدولية حال دون ذلك.
وقال مسؤول ليبي مقرب من حكومة 
«الاســـــتـــــقـــــرار»، الـــتـــي يـــتـــرأســـهـــا فــتــحــي 
باشاغا، إن «المبعوثين الأمميين السبعة 
السابقين لم يحظوا بإجماع أو تأييد من 

قِبل الأفــرقــاء الليبيين». مضيفاً أن «كل 
فريق سياسي يريد من المبعوث الأممي 
أن يدعم توجهه، وينتصر له في مواجهة 
الآخـــريـــن؛ وعــنــدمــا يــحــدث الــعــكــس يقع 
الصدام، وتبدأ المطالبات برحيله». لكن 
أي مبعوث قادم «يجب أن يكون محايداً، 
ويقود زمام الأمور بعيداً عن رغبة أي من 

الأطراف المتنازعة».
ــاً عــن  غـــيـــر أن الـــســـنـــي تـــحـــدث أيـــضـ
ــــود صــعــوبــات وعـــراقـــيـــل فـــي تعيين  وجـ
المبعوث الأممي الجديد، وذلك بسبب عدم 
التوافق داخل مجلس الأمن، مشدداً على 
ضـــرورة وجـــود مــفــاوضــات مــع الليبيين 
لضمان نجاح الوسيط الأممي المنتظر 

تعيينه.

ورداً على اعتراض حكومة الدبيبة 
على ترشيح بيتالي، نفى الناطق باسم 
ــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، ســتــيــفــان  ــعـ الأمـــــين الـ
ــك، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة،  ــ ــاريـ ــ دوغـ
أمس، أن تكون المنظمة الأممية قد أعلنت 
عن اختيار شخصية لهذه المهمة، وأرجع 
ذلـــك لــكــثــرة الــصــعــوبــات الــتــي تواجهها 
ــاد. موضحاً  فـــي ظـــل انــقــســام داخـــلـــي حــ
أن المنظمة الدولية «تعمل على اختيار 
رئــيــس لبعثة الأمـــم المتحدة للدعم لدى 
ليبيا، وستعلن اســمــه بمجرد التوافق 
عليه»، وأن عملية الاختيار «ليست قضية 
خاصة بليبيا». كما أوضح دوغاريك، أن 
«مجلس الأمــن الــدولــي هــو المــســؤول عن 
تــعــيــين رؤســــاء بــعــثــات حــفــظ الــســلام أو 

البعثات السياسية، والمجلس لم يعترض 
على ترشيح الأمين العام».

ــرح غـــوتـــيـــريـــش اســـــم الــــوزيــــر  ــ ــتـ ــ واقـ
السنغالي السابق بيتالي على مجلس 
الأمن الدولي لتولي منصب مبعوث الأمم 
المتحدة إلى ليبيا، في ظل خلاف روسي 
- أميركي ملحوظ بشأن ذلــك. وفــي هذا 
السياق، رأى سليمان البيوضي، رئيس 
حزب «التجديد» الليبي، أنه حال الاتفاق 
الدولي على تسمية بيتالي مبعوثاً أممياً، 
فـــإن ذلـــك يــعــد «تــرجــمــة حــرفــيــة لانــتــهــاء 
ــراف الـــدولـــي بــحــكــومــة (الـــوحـــدة)  ــتــ الاعــ
الــوطــنــيــة كــســلــطــة تــنــفــيــذيــة وحـــيـــدة في 
ليبيا، ولن يقابله اعتراف كامل بحكومة 

(الاستقرار) إلى حين».

ــرر الــبــيــوضــي وجــهــة نــظــره بــأن  وبــ
هذه الاختيار سيكون إذا حدث «بمثابة 
توقيع دولــي على صيغة نهائية للحل 
الدولي الجديد في ليبيا، وسيدفع نحو 
مشهد جديد سيكون صــادمــاً للبعض؛ 
الــســيــاســيــة ستخسر  الـــقـــوى  لأن بــعــض 
واجــهــاتــهــا، نتيجة استبعادها نهائياً 

كأفراد من المشهد السياسي الليبي».
ومـــنـــذ اســـتـــقـــالـــة يـــــان كـــوبـــيـــش مــن 
مــنــصــبــه، والأروقـــــــــة الــســيــاســيــة تــشــهــد 
سجالات حــول جنسية المبعوث القادم، 
منها مــا هــو مُعلن فــي جلسات مجلس 
الأمن الدولي، وتعكسه أحاديث المندوبين 
ــار  ــ ــــي إطـ ــا جــــــاء فـ ــ ــــين، ومـــنـــهـــا مـ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
المشاورات الداخلية والإقليمية، وأبرزها 

إمكانية تعيين أفريقي مبعوثاً للمنظمة 
الأممية لدى ليبيا.

«الـــشـــرق  ـــ ــادر لــيــبــيــة لـ ــقــــول مــــصــ وتــ
الأوســط»، إن الاتحاد الأفريقي سبق أن 
اقــتــرح على الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
تعيين أفريقي مبعوثاً للمنظمة الأممية 
لدى ليبيا، مشيرة إلى أن الاقتراح يلقى 
دعــم روســيــا والــصــين؛ لكن الــحــرب على 
أوكرانيا ربما تغير الحسابات الدولية. 
فــي حــين قــالــت تــقــاريــر دولــيــة، إن الأمــين 
العام للأمم المتحدة أبلغ أعضاء مجلس 
الأمن الدولي بترشيح صبري بوقادوم، 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــجــــزائــــري الـــســـابـــق،  ــ وزيــ
لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة، وهي 

الرغبة التي لاقت تبايناً ليبياً أيضاً.

أزمة جديدة في تونس 
بعد تعطل عودة قضاة إلى وظائفهم

تونس: «الشرق الأوسط»

تعطلت عودة القضاة الذين 
أعفاهم الرئيس التونسي قيس 
سعيد إلى مهامهم، رغم صدور 
حــكــم مـــن المــحــكــمــة الإداريــــــة منذ 
نحو أسبوع يقضي بوقف تنفيذ 

قرار الرئيس.
وكـــــــان الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد قــد 
أصــــدر أمــــراً رئــاســيــاً فـــي يــونــيــو 
(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي بــــعــــزل ٥٧ 
قاضياً بدعوى مكافحة الفساد. 
وتضمن الأمر بنداً يمنع الطعن 
فيه إلا بعد صدور أحكام نهائية 
بــشــأن الــتــهــم المــوجــهــة لــهــم. لكن 
المــحــكــمــة الإداريـــــــــة أصـــــــدرت فــي 
١٠ أغسطس (آب) الحالي حكماً 
بــوقــف تنفيذ هــذا الأمـــر ضــد ٤٩ 
قاضياً مــن بــين القضاة المعفين، 
مــمــا قـــد يــمــهــد نــظــريــاً لــعــودتــهــم 
إلى مهامهم. وردت وزارة العدل 
بــــــإصــــــدار بــــيــــان ذكــــــــرت فـــيـــه أن 
«القضاة المعفيين محل متابعات 
جــزائــيــة»، وهـــو مــا يــهــدد ضمنا 

بتجاهل قرار المحكمة.
ــــذا الـــتـــطـــور أحــــدث  ــدّ هـ ويــــعــ
صـــــــدام لـــلـــرئـــيـــس ســـعـــيـــد، الــــذي 
يــمــســك بــالــســلــطــتــين الــتــنــفــيــذيــة 
والــتــشــريــعــيــة بــشــكــل كــامــل عبر 
ــر والمـــراســـيـــم، مــنــذ إلــغــائــه  ــ الأوامـ
أغلب المؤسسات الدستورية قبل 
عام؛ بما في ذلك البرلمان. ويهدد 
هذا الصدام بإذكاء حالة التوتر 
الــقــائــمــة بـــين الــرئــيــس والــســلــطــة 

القضائية. 
فيما تتهم النقابات الرئيس 
بـــتـــصـــفـــيـــة الــــقــــضــــاة ســـيـــاســـيـــاً، 

وضــــــــرب اســـتـــقـــلالـــيـــة الـــقـــضـــاء، 
واعتماد تقارير سرية في قرارات 
الــعــزل دون الــعــودة إلــى الهياكل 
الــتــأديــبــيــة المــخــتــصــة. عــلــمــاً بــأن 
الرئيس سعيد سبق أن حل قبل 
ذلــــك المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، 

وعوضه بمجلس مؤقت.
واتـــهـــمـــت نـــقـــابـــات قــضــائــيــة 
السلطة بالتملص من تنفيذ حكم 
المحكمة، وقالت في بيان مشترك 
إن أحكام المحكمة «باتة ولا تقبل 
ــه الــطــعــن ولــو  ــ ــه مـــن أوجـ أي وجــ
بــالــتــعــقــيــب». وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
قال المستشار بمحكمة التعقيب، 
محمد عفيف الجعيدي، لوكالة 
الأنباء الألمانية، إنه «ليس هناك 
مـــخـــرج قـــانـــونـــي، ولـــذلـــك يتعين 
تطبيق حكم المحكمة. والــســؤال 
ــة  ــ ــل دولـ ــ ــــي ظـ ــا إذا كـــنـــا فـ ــ ــو مـ ــ هـ

القانون أم دولة الأمر الواقع».
بــــــــــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــــــال رئــــــيــــــس 
«جمعية القضاة الشبان»، مراد 
الــــعــــدل  وزارة  إن  المـــــســـــعـــــودي، 
أمرت بتغيير الأقفال في مكاتب 
القضاة بمحاكم عدة، مضيفاً أن 
«الــــوزارة لا تريد تنفيذ الأحكام 
الإدارية، وتقوم بكل ما يلزم لمنع 

تنفيذها».
وســـبـــق أن أعـــلـــن قـــضـــاة عن 
ــيــــات  مــــخــــاوفــــهــــم مــــــن الــــصــــلاحــ
الــدســتــور  المــوســعــة للرئيس فــي 
الـــذي جـــرى التصويت  الــجــديــد، 
عــلــيــه بــاســتــفــتــاء فـــي ٢٥ يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، فـــيـــمـــا يــنــفــي 
بــالــهــيــمــنــة  نــــوايــــا  الــــرئــــيــــس أي 
المــطــلــقــة عــلــى الــحــكــم، وقـــد أعــلــن 
ــراراً فـــي خــطــابــاتــه بـــأنـــه يــريــد  ــ مــ

مكافحة الفساد وتصحيح مسار 
الثورة.

ــــب، قــضــت  ــريــ ــ ــاق قــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
ــة  ــيـ ــائـ ــقـــضـ ــة الـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــســ ــلــ ــجــ الــ
للمحكمة الإدارية، أمس، برفض 
الـــطـــعـــن الـــوحـــيـــد المــــقــــدم لــديــهــا 
فـــي الــنــتــائــج الأولـــيـــة لاســتــفــتــاء 
٢٥ يــولــيــو المــــاضــــي، مـــن المــمــثــل 
القانوني لحزب «آفــاق تونس»، 
وفق ما أوردتــه المحكمة الإداريــة 

على صفحتها الرسمية.
ــم  ــ ــاسـ ــ وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـ
المحكمة الإدارية، عماد الغابري، 
إن الــجــلــســة الـــعـــامـــة الــقــضــائــيــة 
بالمحكمة أصدرت، أمس، بموجب 
اختصاصها الاستئنافي بالنظر 
في نزاع النتائج الأولية لاستفتاء 
٢٥ يوليو، حكماً يقضي برفض 
الطعن شكلاً. وبهذا يتم ختم فترة 
الطعون، بعد أن أعلنت «الهيئة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات» 
مساء أمس عن النتائج النهائية 
على ضوء مآل الأحكام الصادرة 

عن المحكمة الإدارية.
قــــضــــت إحــــــدى  وســـــبـــــق أن 
لــدى المحكمة  الــدوائــر القضائية 
الإداريــــــة، صــبــاح أول مــن أمــس، 
ــلاً» بــخــصــوص  ــكــ «الــــرفــــض شــ ـــ بــ
الطعن الذي تقدم به حزب «آفاق 
تــونــس» حــول نتائج الاستفتاء 
الــدســتــور. وكــانــت المحكمة  على 
الإداريـــــــــــة قــــد أصــــــــدرت بـــتـــاريـــخ 
ــالـــي أحــكــامــهــا  ٥ أغـــســـطـــس الـــحـ
المــقــدمــين من  المتعلقة بالطعنين 
قبل من منظمة «أنا يقظ» وحزب 
ــلــــى نـــتـــائـــج  «الــــشــــعــــب يـــــريـــــد» عــ

الاستفتاء.

المغرب: توقيف ٤ أشخاص لتورطهم في إحراق غابة عمداً
الرباط: «الشرق الأوسط»

تمكنت عناصر فرقة الشرطة 
القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن 
بالمضيق - الفنيدق (شمال المغرب)، 
المــاضــيــة، مــن توقيف ٤  الليلة قبل 
أشـــخـــاص، تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بين 
٢٠ و٣٠ ســنــة، وذلـــك للاشتباه في 
ــنــــار عــمــداً  تـــورطـــهـــم فــــي إضـــــــرام الــ
وإحداث خسائر مادية بملك غابوي 

تابع للدولة.

وأوضح بيان للمديرية العامة 
لـــلأمـــن الـــوطـــنـــي، أمـــــس، أنــــه جــرى 
توقيف المشتبه فيهم على خلفيات 
الأبحاث والعمليات الأمنية المكثفة، 
التي أعقبت تسجيل انــدلاع حريق 
بــغــابــة «كــديــة الــطــيــفــور» المــحــاذيــة 
ــنـــة المـــضـــيـــق، والــــتــــي أظـــهـــرت  لمـــديـ
وجودهم بالمكان عينه، وإضرامهم 
ــابـــويـــة،  ــغـ ــهــــذه المـــنـــطـــقـــة الـ الــــنــــار بــ
لأسباب تعكف الأبحاث حالياً على 
تــحــديــد مـــدى ارتــبــاطــهــا بخلفيات 

أنــهــا تتعلق بــحــادث  إجــرامــيــة، أو 
عرضي.

وأضــــــافــــــت المـــــديـــــريـــــة أنـــــــه تــم 
ــفـــاظ بــالمــشــتــبــه فــيــهــم تــحــت  ــتـ الاحـ
تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال 
ــارة البحث،  الاحــتــيــاطــي) رهـــن إشــ
ــذي تـــجـــريـــه المــصــلــحــة الـــولائـــيـــة  ــ الــ
لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة بــــإشــــراف من 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة المــخــتــصــة، وذلـــك 
لتحديد باقي الظروف والملابسات 

المحيطة بهذه القضية.

على صعيد ذي صــلــة، لقي ٣ 
ــراد مــن عــنــاصــر الــوقــايــة المدنية  أفــ
مصرعهم الليلة قبل الماضية، خلال 
حــادث سقوط شاحنة صهريجية 
كانوا على متنها وسط جرف عميق 
القريبة من الغابة ذاتها،  بالمنطقة 
وذلــــك أثــنــاء مــزاولــتــهــم عملهم من 
أجـــل إخــمــاد الــحــريــق المــهــول الــذي 

اندلع فيها.
إلــــى  أيـــــضـــــاً  الـــــــحـــــــادث  وأدى 
إصــابــة عنصرين آخــريــن بــجــروح 

خطيرة، ما استدعى نقلهما على 
إلــى مصحة خــاصــة بمدينة  عجل 
طــنــجــة. ووقــــع عــنــد نــحــو الــســاعــة 
الــعــاشــرة والــنــصــف لـــيـــلاً، حينما 
كـــان الــضــحــايــا الخمسة عــلــى متن 
الــشــاحــنــة الصهريجية فــي طريق 
الـــــــتـــــــزود بـــــالمـــــيـــــاه مــــــجــــــدداً قــصــد 
المشاركة فــي إخــمــاد الحريق، لكن 
ــوء المـــســـلـــك الــطــرقــي  ــ ــــى سـ ــراً إلـ ــظـ نـ
انقلبت الشاحنة لتسقط في جرف 

على عمق يفوق ٢٢٠ متراً. 

جدل حول تصريحات الريسوني بشأن الصحراء وموريتانيا
الرباط: «الشرق الأوسط»

ــــات أحــــمــــد  ــــحـ ــــريـ أثـــــــــــــارت تـــــصـ
ــونـــــي، رئـــــيـــــس «الاتــــــحــــــاد  الـــــريـــــســـ
العالمي لعلماء المسلمين»، حول ما 
سماه «الوجود الغلط لموريتانيا»، 
ومشكلة الصحراء المغربية، غضبا 

في نواكشوط والجزائر. 
ورغم أن تصريحات الريسوني 
جــاءت خلال مشاركته في برنامج 
فــــي قـــنـــاة «بــــلانــــكــــا»، مـــنـــذ حـــوالـــي 
ــبــــوعــــين، فـــــإن تــســلــيــط الـــضـــوء  أســ
على تصريحاته حــول موريتانيا 
والــصــحــراء المغربية أشــعــل موجة 
بـــعـــد أن  الـــفـــعـــل، وذلـــــــك  مــــن ردود 
اعتبر الريسوني خلال إجابته عن 
سؤال بخصوص قضية الصحراء 
المغربية أن وجود موريتانيا يشكل 
«غلطا»، وأن المغرب «يجب أن يعود 
كما كــان قبل الغزو الأوروبـــي له»، 
قــبــل أن يــضــيــف مــســتــدركــا: «لــكــن 
موريتانيا اعترف بها المغرب، وترك 
الموضوع للتاريخ ليقول كلمته في 
المستقبل».  وأشــار الريسوني إلى 

أن موريتانيا «هي جزء من المغرب»، 
ــة «يـــثـــبـــتـــون  ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ المـ مـــضـــيـــفـــا أن 
مــغــربــيــة الـــصـــحـــراء بــبــيــعــة أهــلــهــا 
للعرش المغربي، لكن بيعات علماء 
موريتانيا، التي كانت تسمى بلاد 
شنقيط، هــي أيــضــا ثابتة للعرش 

المغربي». 
واعتبر الريسوني أن قضية 
الــصــحــراء ومــوريــتــانــيــا «صنيعة 
اســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة»، واســـــتـــــغـــــرب أن 
«تـــــتـــــورط دول شـــقـــيـــقـــة وعـــربـــيـــة 
إســـلامـــيـــة فــــي دعـــــم وتـــبـــنـــي هـــذه 
الـــصـــنـــاعـــة الاســــتــــعــــمــــاريــــة». فــي 
إشــــارة إلـــى الــجــزائــر الــتــي أججت 
نـــزاع الــصــحــراء، وقـــال إن الشعب 
المغربي «مستعد لمسيرة مليونية 
للصحراء والوصول إلى تندوف، 

والجهاد».
ورغم أنه لم يصدر أي رد فعل 
رسمي موريتاني على تصريحات 
ــإن مــواقــع الــتــواصــل  الــريــســونــي، فـ
المــوريــتــانــيــة امــتــلأت بــــردود الفعل 
المـــتـــبـــايـــنـــة. وكــــتــــب أحـــــد المــــدونــــين 
ــاء فــيــهــا:  تــدويــنــة فـــي فــيــســبــوك جــ

الــريــســونــي  ــان  لـــسـ ــا ورد عـــلـــى  ــ «مـ
لايـــســـتـــحـــق الـــــــرد فــــي مــضــامــيــنــه، 
الــرجــل لا يمثل وزنــا رسميا  لكون 
أو اعتباريا مهما». فيما رد آخرون 

بأن على موريتانيا الرد بقوة. 
من جهته، دعا التجمع الوطني 
ــــي)  ــــلامـ ــتـــنـــمـــيـــة (إسـ لـــــلإصـــــلاح والـ
الريسوني إلى سحب تصريحاته، 
والاعــتــذار عنها، وقــال إن تصريح 
الريسوني «حمل عبارات غير لائقة 

وإساءة غير مناسبة». 
من جانبها، انتقدت مجموعة 
الصداقة الموريتانية – المغربية في 
الـــبـــرلمـــان المـــوريـــتـــانـــي تــصــريــحــات 
الريسوني، ووصفتها بأنها «إساءة 
بالغة للعلاقات بين البلدين»، فيما 
دعت النائبة الموريتانية، زينب بنت 

التقي، الريسوني إلى الاعتذار.
كــــــمــــــا خـــــلـــــفـــــت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
الريسوني أيضا ردود فعل غاضب 
في الجزائر، حيث هاجم كل من حزب 
«حـــركـــة الــبــنــاء» و«حـــركـــة مجتمع 
السلم» تصريحاته «المثيرة للفتنة 
بــين الــشــعــوب»، واعتبرا أن تــرؤس 

الريسوني للاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين «يمس بمصداقيته».

بدوره، أصدر «الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين» توضيحا بشأن 
تــصــريــحــات رئــيــســه، قـــال فــيــه إنها 
«لا تعبر عــن رأي الاتــحــاد». وجــاء 
فــي التوضيح أن دســتــور الاتــحــاد 
ينص على أن الرأي الذي يسند إلى 
الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق 
والتوقيع عليه من الرئيس والأمين 
العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم 
الاتـــحـــاد. واعــتــبــر أن المــقــابــلات أو 
المـــقـــالات «لــســمــاحــة الـــرئـــيـــس»، أو 
الأمين العام «تعبر عن رأي قائلها 
فـــقـــط»، ولا تــعــبــر بـــالـــضـــرورة عن 
رأي الاتحاد. مشيرا إلى أن ما قاله 
الريسوني «رأيه الخاص، وله الحق 
في أن يعبر عن رأيه الشخصي مع 
كامل الاحترام والتقدير له ولغيره، 

ولكنه ليس رأي الاتحاد».
فـــي المــقــابــل، قـــال عــبــد الــعــالــي 
حامي الدين، عضو الأمانة العامة 
لحزب العدالة والتنمية المغربي، إن 
الحملة التي تعرض لها الريسوني 

«تثبت هشاشة الطرح الانفصالي 
وهــشــاشــة المــرتــكــزات الــتــي يستند 
إليها بخصوص قضية الصحراء». 
معتبرا أن مــا جــاء فــي تصريحات 
الــريــســونــي، الــــذي «لا يــتــحــمــل أي 
مسؤولية رسمية أو غير رسمية 
فــي المــغــرب، رأي لــيــس بــجــديــد ولا 
ــو هـــذه  ــل الـــجـــديـــد هــ مـــســـتـــغـــرب، بــ
الــتــي غــاب فيها  الــشــعــواء،  الحملة 
ــقــــل والــــحــــكــــمــــة مـــــن طـــــــرف مــن  الــــعــ

يفترض فيهم ذلك». 
وأشــــــار حـــامـــي الـــديـــن إلــــى أن 
القول بأن علماء وأعيان موريتانيا 
ــلـــوك المــــغــــرب فــي  أعــــطــــوا الــبــيــعــة لمـ
مراحل تاريخية معينة، وأن المغرب 
كان يبسط سيادته على موريتانيا 
«لا يعني المطالبة اليوم باسترجاع 
دولة ذات سيادة، سبق للمغرب أن 
اعترف بها أواخر عقد الستينيات 
مــن الــقــرن المـــاضـــي، وهــــذا مــا أكــده 

الريسوني نفسه في الحوار». 
وخلص حامي الدين الى القول 
«رأيــي هو أنــه لم تكن هناك حاجة 

لإقحام موريتانيا في الموضوع».
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موسكو ترفض زيارة مفتشي «الوكالة الذرية» إلى المحطة من كييف

زيلينسكي يحذر من تصرفات روسيا في زابوريجيا ويخشى «كارثة» تضرب أوروبا
بــــــقــــــي احـــــــتـــــــمـــــــال حــــصــــول 
كارثة كبرى انطلاقاً من محطة 
زابـــوريـــجـــيـــا لـــلـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة 
ــام  ــمـ ــتـ ــع اهـ ــ ــــوضـ الأوكــــــرانــــــيــــــة مـ
ومتابعة، على مستوى أوروبــا 
والــــعــــالــــم، فــــي ضـــــوء اســـتـــمـــرار 
سقوط قذائف في محيطها الذي 

تسيطر عليه موسكو.
وبـــيـــنـــمـــا أفـــــــــادت الـــرئـــاســـة 
ــة، الاثــــــــــنــــــــــين، بــــــأن  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ــاكــــرون  ــانــــويــــل مــ ــمــ ــيــــس إيــ ــرئــ الــ
الــثــلاثــاء، مع  سيبحث هاتفياً، 
نــظــيــره الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي الوضع في المحطة، 
ــمــــين ســـيـــتـــحـــدثـــان  ــيــ ــزعــ الــ وأن 
«بشكل خاص عن الوضع حول 
محطة زابوريجيا»، حذّر الأخير 
مــن أنّــه إذا وقعت «كــارثــة»، فــإنّ 
ــكـــون  ــتـ «أوروبــــــــــــــــا بـــــأســـــرهـــــا سـ

مهدّدة».
وقــــال فـــي خــطــابــه المــســائــي 
إنّ «روســــــــــيــــــــــا لا  الــــــــيــــــــومــــــــي، 
ــــل محطة  ــا داخـ ــتـــزازهـ تـــوقـــف ابـ
زابوريجيا للطاقة النووية وفي 

محيطها. القصف الاستفزازي 
لأراضــي محطة الطاقة النووية 
ــقــــوات الــروســيــة  ــل... الــ ــتــــواصــ يــ
ــيــــرة وأعــــتــــدة داخــــل  تــخــفــي ذخــ
منشآت المحطة نفسها. عملياً، 
فــإنّ المحطّة مفخّخة». وأضــاف: 
«يـــمـــكـــن لأي حـــــــادث إشـــعـــاعـــي 
فــي مــحــطــة زابــوريــجــيــا للطاقة 
النووية أن يضرب دول الاتحاد 
الأوروبــــــــي وتـــركـــيـــا وجــورجــيــا 
ودولاً فـــي مــنــاطــق أبـــعـــد. الأمـــر 
ــــف عـــلـــى اتـــــجـــــاه الــــريــــاح 

ّ
ــوق ــتــ يــ

وشـــدّتـــهـــا». وحــــذّر مــن أنّــــه «إذا 
إلــــى  ــا  ــ ــيــ ــ ــات روســ ــ ــرفـ ــ ــــصـ تـ أدّت 
ــإنّ الــعــواقــب قـــد تــطــال  كـــارثـــة، فــ
مــن يــلــتــزمــون الــصــمــت حــالــيــاً». 
ونــــاشــــد زيــلــيــنــســكــي المــجــتــمــع 
الدولي فرض «عقوبات جديدة 
صـــارمـــة ضـــدّ روســـيـــا»، و«عـــدم 
الاســتــســلام لــلابــتــزاز الــنــووي». 
وقـــــال إنــــه «يـــجـــب عــلــى الـــقـــوات 
الروسية كافة أن تنسحب فوراً 
ومــن دون أي شــرط مــن المحطة 

والمناطق المحيطة بها».
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، نــاقــش 
وزيـــر الــدفــاع الــروســي سيرغي 

ــــين الــــعــــام لــلأمــم  ــ شـــويـــغـــو والأمـ
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
«أمن محطة زابوريجيا». وقالت 
وزارة الدفاع الروسية في بيان 
لها إنّ «شويغو أجرى مفاوضات 
هــاتــفــيــة مـــع غــوتــيــريــش، بــشــأن 
شروط التشغيل الآمن للمحطة» 
وهـــــي الأكــــبــــر فــــي أوروبــــــــــا. مــع 
الإشــــــــارة إلـــــى أن المــــخــــاوف مــن 
ــة، دفـــعـــت  ــ ــوويــ ــ ــة نــ ــ ــارثـ ــ ــوع كـ ــ ــ وقــ
ــن الــدولــي إلـــى عقد  مجلس الأمـ
اجتماع يــوم الخميس الماضي، 
ــا فــيــه غــوتــيــريــش إلــــى وقــف  دعــ
أي نشاط عسكري حول المجمع 
النووي، بعد أن تبادلت موسكو 
ــات بــقــصــف  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــيــــف الاتــ ــيــ وكــ
محيطه. كما جاء هذا الاتصال 
بعد أن أكد المتحدث باسم الأمم 
المــتــحــدة ســتــيــفــان دوجـــاريـــك أن 
لـــدى المــنــظــمــة الــدولــيــة الــقــدرات 
الــلــوجــســتــيــة والأمـــنـــيـــة الــلازمــة 
لـــدعـــم زيـــــــارة مــفــتــشــين تــابــعــين 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إلى زابوريجيا إذا وافقت روسيا 
وأوكـــــرانـــــيـــــا. وكـــــــان دوجــــاريــــك 
يــرد على اتــهــام روســـي للأمانة 

العامة للأمم المتحدة بمنع قيام 
ــة الــدولــيــة  ــالـ مــفــتــشــين مـــن الـــوكـ
للطاقة الذرية بزيارة أكبر محطة 
للطاقة النووية في أوروبا، وقال 
لــلــصــحــافــيــين: «لـــيـــس لــلأمــانــة 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ســلــطــة 
منع أو إلغاء أي أنشطة للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية». 
وأوضــــــــــــــــــــــــح: «مــــــــــــــن خـــــــلال 
الاتصال الوثيق مع الوكالة كان 
الــعــامــة أن لديها  تقييم الأمــانــة 
في أوكرانيا القدرات اللوجستية 
والأمنية التي تمكنها مــن دعم 
أي بعثة إلى المحطة من كييف»؛ 
لكنه قــال إن روســيــا وأوكــرانــيــا 

يجب أن توافقا على ذلك. 
غير أن وكالات أنباء روسية 
نــقــلــت عـــن دبـــلـــومـــاســـي روســـي 
ــارة  ــ كــبــيــر (الاثـــــنـــــين)، أن أي زيـ
تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة 
د محطة زابوريجيا 

ُّ
الذرية لتفق

«لا يمكن أن تمر عبر العاصمة 
كــيــيــف؛ لأن الأمــــر يــنــطــوي على 

خطورة بالغة».
نـــائـــب رئـــيـــس «إدارة  ــال  ــ وقـ
الانـــتـــشـــار الــــنــــووي والــــحــــد مــن 

التسلح»، فــي وزارة الخارجية 
الروسية، إيغور فيشنفيتسكي، 
للصحافيين: «تخيلوا ما يعنيه 
المرور عبر كييف! هذا يعني أنهم 
إلــى المحطة النووية  سيصلون 
عــبــر خـــط المـــواجـــهـــة. هــــذا خطر 
كــبــيــر، بــالــنــظــر إلــــى أن الـــقـــوات 
المسلحة الأوكرانية لا تعمل كلها 

بالطريقة نفسها». 
ونقلت وكالة «تاس» للأنباء 
عــن فيشنفيتسكي قــولــه إن أي 
زيارة من هذا النوع ليس لديها 
تــفــويــض لمــعــالــجــة مــســألــة «نــزع 
السلاح» من المحطة، كما طالبت 
التعامل فقط  كييف، ويمكنها 
مــع «الــوفــاء بضمانات الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية». 
وســــــقــــــطــــــت زابــــــوريــــــجــــــيــــــا 
ــة الأكــــبــــر فــي  ــوويــ ــنــ -المــــحــــطــــة الــ
أوروبا بأسرها- في مطلع مارس 
أيــدي القوات  (آذار) الماضي في 
الروسية، في الأيام الأولى لبدء 
روسيا غزو جارتها. وفي نهاية 
يوليو (تموز) تعرّضت المحطة 
لعمليات قصف تبادل الطرفان 

المسؤولية عنها.

عواصم: «الشرق الأوسط»

صورة التُقطت من الجو في السابع من الشهر الجاري للمحطة النووية في زابوريجيا (رويترز)

القرم: انفجارات جديدة تهز قاعدة روسية
لمح إلى لعب دور فيها

ُ
وأوكرانيا ت

موسكو: رائد جبر 
كييف: «الشرق الأوسط»

في ثاني حادث من نوعه خلال 
ــبـــوع، أدى انــفــجــار وقــــع أمــس  أسـ
(الثلاثاء)، في مستودع للذخيرة 
تــابــع لــلــجــيــش الـــروســـي فـــي شبه 
جــزيــرة الــقــرم، إلــى انـــدلاع حرائق 
ــال لـــهـــيـــبـــهـــا مـــنـــشـــآت  ــ ــ ــة طـ ــمـ ضـــخـ
محيطة بالمستودع بينها محطة 
كهربائية وخط للسكك الحديدية.

وخلافاً للتفجير السابق الذي 
اســتــهــدف قــبــل أيـــام قــاعــدة جوية 
روســـيـــة عــلــى الـــســـواحـــل الــغــربــيــة 
لشبه الجزيرة، فقد أقرت موسكو 
هـــــذه المـــــــرة بـــــأن الـــتـــفـــجـــيـــرات فــي 
مستودع الذخيرة نجمت عن «عمل 
تخريبي». وأفادت وزارة الدفاع في 
بيان، بأن «تفجيرات كبيرة وقعت 
في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، 
فــي مستودع للذخيرة قــرب بلدة 
فــي منطقة جــانــكــوي  مــايــســكــويــه 
بشمال شبه الجزيرة». وأعلنت أن 
«أضراراً لحقت أيضاً بخط كهرباء 
ومحطة كهرباء وسكة حديد وعدد 
من المباني السكنية في المنطقة». 
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن الــتــحــقــيــقــات 
الأولـــيـــة أظـــهـــرت «أن الــتــفــجــيــرات 
نجمت عن عمل تخريبي»، من دون 
أن توجه أصابع الاتهام مباشرة 

إلى الجانب الأوكراني.
ووفــقــاً لمــعــطــيــات الــــــوزارة، لم 
يسفر الحادث عن وقوع «إصابات 
ــم إطـــلاق  ــه تـ ــالـــت إنــ خـــطـــيـــرة»، وقـ
عملية لإجلاء السكان من المناطق 
المحيطة إلى مناطق آمنة، وزادت: 
ــة آثـــار العملية  «الــعــمــل جـــارٍ لإزالــ
الـــتـــخـــريـــبـــيـــة». وأظــــهــــرت لــقــطــات 
بثها التلفزيون الرسمي الروسي 
اشتعال النيران في محطة كهرباء 
فرعية، كما بث التلفزيون لقطات 
قــالــت السلطات  انــفــجــارات كبيرة 

إنها نتيجة تفجير الذخيرة.
وقالت وكالة الإعلام الروسية 
إن سبعة قــطــارات ركـــاب تــأخــرت، 
ــة الــســكــك  ــركــ وإنـــــــه تــــم تــعــلــيــق حــ
ــــزء مــــن الــخــط  الـــحـــديـــديـــة عـــلـــى جـ
في شمال شبه جزيرة القرم. وقد 
يؤدي ذلك إلى عرقلة قدرتها على 
دعم القوات في أوكرانيا بالعتاد 

العسكري.
ــانــــت مـــوســـكـــو أعـــلـــنـــت أن  وكــ
الانفجار السابق الذي وقع الثلاثاء 
المـــاضـــي، فــي قــاعــدة جــويــة «نجم 
عــن خلل فــنــي». وأكـــد بــيــان وزارة 
الدفاع أن الحادث «ليس مرتبطاً 
بــتــأثــيــر خـــارجـــي»، وأوضـــحـــت أن 
سببه حريق نشب خلال عمل نقل 
للوقود. لكن وسائل إعلام روسية 
حكومية لم تستبعد آنذاك، فرضية 

«العمل التخريبي».
ولـــم تــؤكــد أوكــرانــيــا أو تنفِ 
رسمياً مسؤوليتها عن الانفجارات 
في شبه جزيرة القرم، على الرغم 
من أن مسؤوليها رحبوا صراحة 
بــالــحــوادث فــي المنطقة التي بدت 

حتى الأسبوع الماضي، أنها آمنة 
ــــارج  تـــحـــت ســـيـــطـــرة مـــوســـكـــو وخـ
نطاق الهجمات. وكتب ميخايلو 
بــــــــــــــودولاك، مــــســــتــــشــــار الـــرئـــيـــس 
الـــواردة  التقارير  الأوكــرانــي، بعد 
مــن مــايــســكــويــه: «نُــذكــر بـــأن شبه 
جزيرة القرم كبلد طبيعي مرتبطة 
بالبحر الأسود والجبال والترفيه 
والسياحة، لكن شبه جزيرة القرم 
الـــتـــي يــحــتــلــهــا الـــــــروس مــرتــبــطــة 
بـــانـــفـــجـــار المـــســـتـــودعـــات وزيــــــادة 
الــغــزاة واللصوص  خطر تــعــرض 

للموت».
وتـــقـــع مــايــســكــويــه عــلــى خط 
الــذي  السكك الحديدية الرئيسي 
يربط شبه جزيرة القرم بروسيا 
ويُستخدم لإمداد القوات الروسية 
فــي جــنــوب أوكــرانــيــا. وعــلــى غــرار 
الــقــاعــدة الــجــويــة، يــقــع مــســتــودع 
الذخيرة خــارج نطاق الصواريخ 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي اعـــتـــرفـــت الــــدول 
الــغــربــيــة بـــتـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بها 
حتى الآن، ما يزيد من احتمال أنها 

اكتسبت قدرات جديدة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعـــربـــت 
الخارجية الروسية الثلاثاء، عن 
قــلــق مـــن نــقــل مــقــاتــلــين وطـــائـــرات 
كانت بحوزة الحكومة الأفغانية 
ــن مــبــعــوث  ــلــ ــا. وأعــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إلـــــى أوكـ
ــيـــس الــــروســــي الــــخــــاص إلـــى  الـــرئـ
أفغانستان، ضمير كابولوف، أن 
أفراداً من القوات الخاصة الأفغانية 
السابقة انضموا إلى «الجماعات 
القومية» بأوكرانيا. ونقلت وكالة 
أنباء «نوفوستي» الحكومية عن 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، أن لــــدى مــوســكــو 
معطيات أكدتها معلومات قدمتها 
ــراً قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان، بــانــتــقــال  ــيــ أخــ
ــة  ــنــــاصــــر مـــــن الــــــقــــــوات الـــخـــاصـ عــ
الــتــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـابـــق الــذيــن 
فروا من أفغانستان، إلى منظمات 
إرهــابــيــة بينها تنظيم «داعـــش»، 
كما أن بعضهم انتقل إلى أوكرانيا 
لــلــقــتــال إلــــى جـــانـــب «الــتــشــكــيــلات 

القومية».
وقـــــال كـــابـــولـــوف إن «أعــــــداداً 
ــر الـــــوحـــــدات  ــنــــاصــ ــيــــرة مـــــن عــ ــبــ كــ
ــن أفـــغـــانـــســـتـــان  ــ ـــروا مـ ــ ــ ــة فـ ــيــ ــنــ الأمــ
ــــوا الـــحـــصـــول عـــلـــى مــلــجــأ  ــــاولـ وحـ
آمن في الولايات المتحدة أو بلدان 
أخــرى، والأميركيون والآخــرون لا 
يأخذونهم رغــم الــوعــود، وهــم ما 
زالوا ينتظرون الحصول على إذن 
بــدخــول الــولايــات المــتــحــدة». وزاد 
الــقــوات الخاصة...  أن «هــؤلاء من 
انضم جزء منهم إلى تنظيم داعش 
ــعـــراق وســـوريـــا.  ويــقــاتــلــون فـــي الـ
وهـــذا أمــر كــان متوقعاً بــرأيــي، إذ 
إنه تكرار للسيناريو العراقي الذي 
أســفــر عـــن ظــهــور تــنــظــيــم داعــــش. 
والجزء الآخر من هؤلاء العسكريين 
السابقين ينضمون إلى القوميين 
الأوكـــرانـــيـــين كــمــرتــزقــة أي مقابل 
الأمـــــوال، إذ إنــهــم يــحــتــاجــون إلــى 
الأمــــــوال. لــكــن لا تــوجــد هــنــاك أي 

صلة لذلك بحركة طالبان».

أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الانفجارت الجديدة في القرم (رويترز)

أكد التوجه لتوسيع نطاق المواجهة مع الغرب لوقف «إملاءاته واستفزازاته وتدخلاته وتطفلاته»

بوتين يعلن انتهاء «الهيمنة القطبية» ويعد ببناء «آليات جديدة» للأمن الدولي
الــروســي عن  مــع أن الحديث 
الــواحــد»  انــتــهــاء «هيمنة القطب 
ــــروع بـــوضـــع أســـــس لــعــالــم  ــــشـ والـ
ــكــــرر كــثــيــراً  ــــاب، تــ ــــطــ ــتـــعـــدد الأقــ مـ
مــنــذ بــــدء «الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة» 
في أوكرانيا، لكن الإشــارات التي 
وجهها الرئيس فلاديمير بوتين 
فــي خطابه أمــس (الــثــلاثــاء) أمــام 
مـــؤتـــمـــر «الأمــــــــن الـــــدولـــــي» الــــذي 
تنظمه وزارة الدفاع في موسكو 
بحضور وفـــود عسكرية وأمنية 
ــــدول، بــدت  رفــيــعــة مـــن عـــشـــرات الــ
ــيـــا  ــيـــل روسـ واضــــحــــة بـــاتـــجـــاه مـ
نحو توسيع نطاق المواجهة مع 
الغرب، ووضع مسار محدد يقوم 
عــلــى حــشــد تــحــالــف مـــن الــبــلــدان 
التي تتفق مع مواقف الكرملين، 
في مواجهة المحاور والتحالفات 
التي تقودها واشنطن، مثل حلف 
ــلـــســـي و«تـــحـــالـــف أوكــــــوس»  الأطـ
الذي يضم بالإضافة إلى الولايات 
المــتــحــدة بــريــطــانــيــا وأســتــرالــيــا، 
ــــى إقــــامــــة مـــحـــاور  ومــســاعــيــهــا إلـ
جـــديـــدة عــلــى غــــرار «الـــنـــاتـــو» في 

آسيا ومناطق أخرى.
أيضاً، بــدا أن الكرملين بعد 
مرور ستة أشهر على بدء الحرب 
في أوكرانيا، بدأ يضع أولويات 
جديدة في تحركاته مع «الشركاء» 
ــــلاق عــمــلــيــة بــنــاء  تـــقـــوم عــلــى إطـ
«آلـــيـــات جـــديـــدة» لــضــمــان الأمـــن 
القائمة  الدولي تتجاهل الآليات 
ــيـــطـــر عــلــيــهــا  ــــي يـــسـ ــتـ ــ ــاً الـ ــيــ ــالــ حــ
الغرب. وفي الاتجاه الثالث تعهد 
بوتين بمواصلة تعزيز القدرات 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة الــروســيــة، 
رابــطــاً هــذا الــهــدف للمرة الأولــى 
فــي خــطــاب عــلــنــي بــتــحــديــد دور 
ــالـــم أكــثــر  ــنــــاء عـ لـــروســـيـــا فــــي «بــ
ــمــــي حـــقـــوق  ــة، يــــحــ ــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ديـ
جميع الشعوب، ويضمن التنوع 

الثقافي والحضاري لها».
المحور الأول في هذا المجال، 
ــــلال تـــأكـــيـــد الــرئــيــس  ــن خـ ــرز مــ ــ بـ
الـــــــروســـــــي عــــلــــى قــــــــــــراءة بــــــلاده 
«الواقع الجديد في العالم، الذي  لـ
تــغــيــر بــشــكــل ديــنــامــيــكــي، وبـــات 
المزيد والمزيد من الدول والشعوب 
يختار طريق التنمية السيادية».

الـــولايـــات  ــال بـــوتـــين «إن  ــ وقـ
ــرف انــتــبــاه  ــاول صــ ــحـ المـــتـــحـــدة تـ

المواطنين عن المشكلات الحادة، 
ــاول نـــخـــب الـــعـــولمـــة  ــ ــحـ ــ بـــيـــنـــمـــا تـ
الــغــربــيــة تــحــويــل اهــتــمــام العالم 
عن انخفاض مستويات المعيشة 
والبطالة والفقر، واتهام روسيا 
والصين بكل الإخفاقات»، وزاد، 
أن موسكو وبكين «تدافعان عن 
رؤيتهما، ووجهات نظرهما في 
تبني سياسات التنمية السيادية 
بـــديـــلاً عـــن الـــخـــضـــوع لإمـــــلاءات 

النخب فوق الوطنية».
وفــــــــي إشــــــــــــارة إلــــــــى جـــهـــود 
روسيا لحشد التأييد لمواقفها، 
ــال، إن «الـــغـــرب يـــحـــاول إجــبــار  قــ
الــــدول المستقلة عــلــى الانــصــيــاع 
ــه، والــحــيــاة وفــقــاً لــقــواعــد  ــ لإرادتــ
الآخـــريـــن مــن أجـــل الــحــفــاظ على 
ــلــــى تــلــك  ــفــــل عــ ــتــــطــ هـــيـــمـــنـــتـــه والــ
ــدول، حــيــث تــتــدخــل الـــولايـــات  ــ الــ
المتحدة وأتباعها بشكل صارخ 
في الشؤون الداخلية للدول ذات 
السيادة، وينظمون الاستفزازات 
والانــقــلابــات والـــحـــروب الأهلية 
والتهديدات والابتزاز والضغوط 

والإملاءات».
فــــــــي أول  بـــــــوتـــــــين  وتــــــــابــــــــع 
ــه عـــلـــى زيـــــــارة رئــيــســة  تــعــلــيــق لــ
مجلس النواب الأميركي نانسي 
بيلوسي إلــى تــايــوان، بــالإشــارة 

إلى أن الزيارة «استفزاز مخطط 
لـــــه بــــعــــنــــايــــة»، وأضــــــــــــاف، أنـــهـــا 
أظــهــرت «اســتــراتــيــجــيــة أميركية 
مـــــــدروســـــــة لـــــزعـــــزعـــــة اســــتــــقــــرار 
الـــوضـــع فـــي المــنــطــقــة»، ورأى أن 
«زيــارة بيلوسي لتايوان ليست 
ــة لــســيــاســي  مـــجـــرد رحـــلـــة فــــرديــ
غير مسؤول، بل هي استعراض 
وقــح لعدم احــتــرام سيادة الــدول 

الأخرى».
في المحور الثاني اتهم بوتين 
الغرب بالسعي إلى تعميم نموذج 
«الــنــاتــو» عــلــى منطقة  مــشــابــه لـــ
ــهـــادي، «حيث  آســيــا والمــحــيــط الـ
يــتــم تشكيل تــحــالــفــات عسكرية 
سياسية عدوانية لهذا الغرض، 
مثل تحالف (أوكــوس)، ويسعى 
الــغــرب بــذلــك إلـــى تــوســيــع نظام 
كتلته إلى منطقة آسيا والمحيط 
الـــــهـــــادي». ورأى، أن «تــقــلــيــص 
ــم، والــتــغــلــب  ــالــ الـــتـــوتـــر فــــي الــــعــ
عــلــى الــتــهــديــدات والمـــخـــاطـــر في 
المجالين العسكري والسياسي، 
وزيادة مستوى الثقة بين البلدان 
وضــــمــــان تــنــمــيــتــهــا المـــســـتـــدامـــة 
مـــشـــروط بــنــجــاح جــهــود تعزيز 
ــم مـــتـــعـــدد الأقـــطـــاب  ــالـ ــام الـــعـ نـــظـ
بشكل جذري»، وأكد أن «نموذج 
الــحــالــي للعالم محكوم  الــعــولمــة 

عليه بالفشل، بغض النظر عن 
ــدى تــمــســك المــســتــفــيــديــن مــنــه  ــ مـ

بالوضع الراهن».
في هــذا الإطـــار، حــدد بوتين 
لبلاده دوراً جديداً على المستوى 
الـــدولـــي يـــقـــوم عــلــى «الــعــمــل مع 
ــاء الـــــذيـــــن يـــشـــاركـــونـــنـــا  ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
الــتــفــكــيــر المـــمـــاثـــل عـــلـــى تــحــســين 
الآلـــيـــات الــراهــنــة لــلأمــن الــدولــي 
وإنـــشـــاء آلـــيـــات جـــديـــدة لضمان 

استقراره».
وشكلت هــذه النقطة تطوراً 
فــي المــوقــف الــروســي الــداعــي إلى 
ــــي تــحــالــف  ــات فـ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ حـــشـــد الـ
مــنــاهــض لــلــنــظــام الـــدولـــي الـــذي 
تقوده واشنطن، بعد إشارة أولى 
كان بوتين وجهها الاثنين حول 
«توسيع تسليح  استعداد بلاده لـ
الشركاء والحلفاء»، وهي إشارة 
أثـــــارت وفــــق تــحــلــيــلات نشرتها 
وســــــائــــــل إعــــــــــلام روســــــيــــــة قــلــقــاً 
غربياً من توجه بوتين لتكثيف 
صــــــــادرات الأســـلـــحـــة إلـــــى بـــلـــدان 

تناهض السياسات الأميركية.
بـــــوتـــــين فــي  والــــــــلافــــــــت، أن 
إطــار حديثه عــن الـــدور الروسي 
ــي  ــ ــدولــ ــ ــاء الـــــنـــــظـــــام الــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي إنـ ــ ــ فـ
الــجــديــد، تــوقــف عــنــد عـــزم بــلاده 
عــلــى مــواصــلــة تــطــويــر قــدراتــهــا 

الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، ووضــــع 
الــغــرض  مــســارات لتوظيف هـــذا 
فــي خدمة «تعزيز الديمقراطية 
في العالم والمساهمة في حماية 
التنوع الثقافي ورفض الإملاءات 

الخارجية».
أيضاً، كــان لافتاً، أن بوتين 
إلــى العمليات  لــم يتطرق كثيراً 
العسكرية الجارية في أوكرانيا، 
وركز غالبية خطابه على رؤيته 
للنظام الدولي و«إخفاق الهيمنة 
الغربية»، في حين اكتفى بإشارة 
إلــى أن «روســيــا بــدأت عمليتها 
الــعــســكــريــة الــخــاصــة بــمــا يتفق 
تماماً مع ميثاق الأمــم المتحدة، 
ــانــــت أهــــــــداف الــعــمــلــيــة  ــيـــث كــ حـ
مـــحـــددة بـــوضـــوح ودقــــــة، وهــي 
ضـــمـــان أمـــــن الــــدولــــة الـــروســـيـــة 
والــــشــــعــــب الــــــروســــــي، وحـــمـــايـــة 
ســــكــــان دونــــــبــــــاس مـــــن الإبــــــــادة 

الجماعية».
ــديـــث  ــذا الـــحـ ــ ــ ــة هـ ــمـ ــتـ ــن تـ ــكــ لــ
جـــاءت على لــســان وزيـــر الــدفــاع 
الروسي سيرغي شويغو الذي 
اعــقــب بــوتــين فـــي إلـــقـــاء خــطــاب 
افتتاحي فــي المــؤتــمــر، ربــط في 
بـــين العملية  مــقــدمــتــه مــبــاشــرة 
الــعــســكــريــة الـــجـــاريـــة و«انــتــهــاء 
ــال  ــ ــ ــة». وقـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــة الـ ــنــ ــمــ ــيــ ــهــ الــ

شويغو، إن «تــاريــخ ٢٤ فبراير 
انــدلاع الحرب)  (شباط) (تاريخ 
شكل نقطة رمزية لنهاية العالم 
أحادي القطب». وزاد «أصبحت 
تعددية الأقطاب واقعاً وحقيقة. 
وقــد تحددت أقطاب هــذا العالم 

بوضوح».
الــدفــاع فكرة  واستكمل وزيـــر 
بــوتــين حـــول حــشــد تــحــالــف يــقــوم 
على «التنمية السيادية» وقال، إن 
الولايات المتحدة «سعت إلى زيادة 
نفوذها في أميركا اللاتينية، في 
لـــجـــر دول المــنــطــقــة إلـــى  مـــحـــاولـــة 
مواجهة مــع روســيــا والــصــين، مع 
إطـــلاق حــمــلات إعلامية مناهضة 
لــروســيــا، وإخــفــاء الحقيقة بشأن 

العملية في أوكرانيا».
ــا  ــركــ ــيــ وأضـــــــــــــاف «الــــــــيــــــــوم أمــ
ــة تـــــــواجـــــــه تــــحــــديــــات  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــلاتـ الـ
أمـــنـــيـــة خـــطـــيـــرة بــســبــب تــطــلــعــات 
الأمـــيـــركـــيـــين. ســـيـــاســـة واشــنــطــن 
تـــــهـــــدف إلــــــــى كــــبــــح تــــفــــاعــــل دول 
المنطقة مــع أي قطب قــوي آخــر لا 
تسيطر عليه واشنطن». وأوضح، 
المـــتـــحـــدة «تــــحــــاول  ــــات  ــــولايــ الــ أن 
الحفاظ على نفوذها في المنطقة 
وفـــقـــاً لــبــنــود مـــا يــســمــى بــمــذهــب 
مونرو». في الوقت نفسه، أوضح 
الــتــي تنظر  أن «القيم الليبرالية، 
إليها الولايات المتحدة على أنها 
اتفاقية للعيش في عالم قائم على 
قواعدها، تخفي في الواقع الهدف 
الحقيقي، لبناء وجــود عسكري، 
وبالتالي عرقلة التنمية السيادية 

للدول».
واعــتــبــر أن «الــفــرق الأســاســي 
بـــــــين الأقـــــــــطـــــــــاب، يــــكــــمــــن فـــــــي أن 
بــعــضــهــا يــحــتــرم مــصــالــح الــــدول 
ذات السيادة، ويأخذ في الاعتبار 
الخصائص الثقافية والتاريخية 
للدول والشعوب، بينما يتجاهلها 
ــبــــعــــض الآخــــــــــــر». وفـــــــي إشـــــــارة  الــ
حملت مــا يمكن أن يــوصــف بأنه 
ــبـــق، قـــال  ــتــــصــــار» مـــسـ «إعــــــــلان انــ
شويغو «إن روســيــا بــدأت تــدرس 
بعناية الأسلحة الغربية التي تم 
الاستيلاء عليها خلال القتال، مع 
مــراعــاة ميزاتها في تكتيكاتها». 
وأعلن «نأخذ في الاعتبار ميزاتها 
ــل  ــن أجــ ــ ــة مــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــا الـ ــهــ ــاتــ ــفــ وصــ
تحسين أساليب إجــراء العمليات 
القتالية وزيـــادة فعالية الأسلحة 

الروسية».

بوتين خلال حديثه أمس عبر الفيديو (إ.ب.أ)

موسكو : رائد جبر

«ممر الحبوب» في البحر الأسود يشهد أكثر أيامه ازدحاماً منذ اتفاقية إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شــهــد المـــمـــر الآمـــــن لــلــحــبــوب 
في البحر الأسود، الثلاثاء، أكبر 
تــدفــق للسفن المحملة بالحبوب 
والـــــفـــــارغـــــة المـــتـــجـــهـــة مـــــن وإلـــــى 
أوكــــرانــــيــــا، مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
الــحــبــوب بــين روســيــا وأوكــرانــيــا 
ــدة فــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــا والأمـــــــــــم المـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وتـ
إسطنبول فــي ٢٢ يوليو (تموز) 

الماضي. 
ــــن الــــتــــي  ــفـ ــ ــــسـ ــدد الـ ــ ــ ــ ــغ عـ ــ ــلــ ــ وبــ
تــــــحــــــركــــــت فـــــــــي الاتــــــــجــــــــاهــــــــين ٩ 
ســفــن فـــي أكـــثـــر الأيـــــام ازدحـــامـــا، 
ويشكل نصف عــدد السفن التي 
بـــدء تطبيق اتفاقية  عــبــرت مــنــذ 
إسطنبول.وأعلنت وزارة الدفاع 
التركية، في بيان، مغادرة ٥ سفن 
إضـــافـــيـــة مــحــمــلــة بــالــحــبــوب من 
الموانئ الأوكرانية، مشيرة إلى أن 
سفينتين غادرتا ميناء بيديفني 

(يــوجــنــي)، و٣ ســفــن أبــحــرت من 
ــك، وأن  ــورســ ــومــ ــورنــ ــشــ تــ ــاء  ــنـ ــيـ مـ
السفن الخمس محملة بكميات 

من الذرة والقمح. 
وذكــــــــــــر الــــــبــــــيــــــان أن مــــركــــز 
التنسيق المشترك في إسطنبول، 
المـــعـــنـــي بـــمـــراقـــبـــة حـــركـــة الــســفــن 
فـــي الاتـــجـــاهـــين وتــفــتــيــشــهــا، بــدأ 
تفتيش ٤ سفن في شمال مضيق 
ــبـــل تـــوجـــهـــهـــا إلـــى  الـــبـــوســـفـــور قـ
الموانئ الأوكرانية. ووصلت أول 
ســفــيــنــة مــحــمــلــة بــالــقــمــح مـــن بين 
هذه السفن إلى إسطنبول الأحد 
المـــاضـــي، بــحــســب مـــا أعــلــن مــركــز 
ــــادرات  ــــصـ ــتــــرك لـ الـــتـــنـــســـيـــق المــــشــ
الــذي يعمل  الحبوب الأوكــرانــيــة، 
بــه مــوظــفــون مــن تــركــيــا وروســيــا 

وأوكرانيا والأمم المتحدة. 
وكــــــــــــــــــانــــــــــــــــــت الـــــــســـــــفـــــــيـــــــنـــــــة 
«سورموفسكي»، التي ترفع علم 
بليز، هي أول سفينة تنقل القمح 

من أوكرانيا، بينما كانت جميع 
الــســفــن الــســابــقــة مــحــمــلــة بــالــذرة 
الـــشـــمـــس. وبــلــغــت  وبـــــــذور دوار 
ألـــفـــا و٥٠٠  نـــحـــو ٣٠  حــمــولــتــهــا 
طــــن قـــمـــح، وغـــــــــادرت مــــن مــيــنــاء 

تشورنومورسك الجمعة. 
وتعد هذه أول شحنة قمح من 
أوكرانيا، منذ الاجتياح العسكري 
الــروســي فــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــاضـــي، حــيــث قـــدمـــت أوكــرانــيــا 
وروســيــا، قبل ذلــك، مــا يقرب من 
ــــادرت  ــادرات الــقــمــح. وغـ ثــلــث صــــ
١٨ ســفــيــنــة مــحــمــلــة بــالــحــبــوب، 
باستثناء القمح، أوكرانيا خلال 
الأسبوعين الماضيين، في أعقاب 
اتفاقية إسطنبول، التي سمحت 
باستئناف صادرات الحبوب من 
ــة عــلــى الــبــحــر  ــيـ ــرانـ المـــوانـــئ الأوكـ
الأســــــــود، بـــعـــد تــوقــفــهــا لــخــمــســة 
أشهر بسبب الحرب، إضافة إلى 
الأســــمــــدة والمـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة 

مــن روســيــا. وتضمنت الاتفاقية 
تأمين صـــادرات الحبوب العالقة 
في الموانئ الأوكرانية على البحر 
الأســود، والتي تبلغ أكثر من ٢٠ 

مليون طن، إلى العالم. 
في السياق ذاته، بحث وزير 
ــار  ــتـــركـــي خـــلـــوصـــي أكــ الــــدفــــاع الـ
ــرانـــي أوليكسي  مــع نــظــيــره الأوكـ
ريــزنــيــكــوف، فـــي اتـــصـــال هاتفي 
ــتـــجـــدات فــي  ــر المـــسـ ــ ــاء، آخـ ــثــــلاثــ الــ
أوكرانيا، وملف تصدير الحبوب 
الأوكرانية إلى الأســواق العالمية. 
وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية، 
أكــــــــد، خـــــــلال الاتــــصــــال  أكــــــــار  أن 
ــاتــــــفــــــي، ضــــــــــــــرورة «إحــــــــــلال  الــــــهــــ
الـــســـلام ووقــــف إطــــلاق الـــنـــار بين 
ــا، وأن تــركــيــا  ــيــ ــرانــ روســـيـــا وأوكــ
ستواصل جهودها في هذا الشأن 
وستستمر في القيام بما يقع على 
عاتقها حيال إيصال المساعدات 

الإنسانية إلى أوكرانيا».
سفينة تحمل ٢٣ طناً من القمح وترفع العلم اللبناني 

تغادر الثلاثاء ميناء أوديسا الأوكراني (أ.ب)
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للتأكد من جاهزية القوات النووية وليس لتصعيد التوترات مع الصين

الجيش الأميركي يختبر صاروخاً باليستياً عابراً للقارات

أعــلــنــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الـــجـــيـــش  الــــــثــــــلاثــــــاء أن  أمـــــــــس 
الأميركي أكمل اختبار صاروخ 
باليستي عابر للقارات من طراز 
«مينيتمان ٣» (القادر على حمل 
ســلاح نــــووي)، مشيرة إلــى أنه 
كان تم تأجيل الاختبار الذي كان 
مــقــرراً فــي الـــرابـــع مــن أغسطس 
الــتــوتــرات  (آب) بسبب تصاعد 
مــع الــصــين، ومــؤكــدة أن إطــلاق 
ــذا الــتــوقــيــت  ــ ــاروخ فــــي هــ ــ ــــصــ الــ
ليس مرتبطا بأي أحداث عالمية 

راهنة.
ــاروخ من  ــــلاق الــــصــ ــم إطـ وتــ
مركبة عسكرية في الساعة ١٢:٤٩ 
صباحاً بتوقيت منطقة المحيط 
الهادي، وطار لمسافة ٤٢٠٠ ميل 
عند جزر مارشال، وهي جزيرة 
كانت تابعة لليابان واستولت 
عــلــيــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة بعد 

الحرب العالمية الثانية. 
ويعد الصاروخ «مينيتمان 
٣» القادر على حمل سلاح نووي، 
وهو من إنتاج شركة «بوينغ»، 
سلاحاً مهماً في ترسانة الجيش 
الأمـــيـــركـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. إذ 
يزيد مداه على ٩٦٦٠ كيلومتراً، 
ويمكنه التحليق بسرعة تقترب 
من ٢٤ ألف كيلومتر في الساعة. 
ــواريـــخ في  ــذه الـــصـ وُحـــفـــظـــت هــ
مــســتــودعــات تــحــت الأرض في 
أماكن متفرقة تحت إدارة أطقم 

الإطلاق.
وكان وزير الدفاع الأميركي 
ــراراً  ــ ــدر قـ ــ ــد أصــ ـــتن قــ ــ ــد أوسـ ــويـ لـ
بتأجيل اختبار الصاروخ الذي 
ــه كـــجـــزء مــن  ــرراً إطــــلاقــ ــقــ ــان مــ ــ كـ
تــدريــب روتــيــنــي فــي الــرابــع من 
أغسطس (آب) الحالي، لتجنب 
فـــهـــمـــهـــا أو  ــاء  ــ ــــسـ يـ أعـــــمـــــال  أي 

تفسيرها. 

ــام  ــ ــهـ ــ ــد قـــــــــوة المـ وقـــــــــــال قــــــائــــ
التدريبية الميجور أرماند وونغ 
إن عملية التخطيط الدقيقة لكل 
ــادة  ــــلاق تــســتــغــرق عـ عــمــلــيــة إطـ
ستة أشهر إلى عام قبل الإطلاق، 
و«قد عمل أفضل طيارينا من كل 
قــطــاعــات الــصــواريــخ جنباً إلــى 
جــنــب مـــع ســـرب الـــقـــوة الــجــويــة 
المــــهــــارات  بـــعـــض  لــــعــــرض   ٥٧٦
الفنية التي تشكل قلب مهمتنا 

في الردع النووي».
فيما قــال قائد ســرب القوة 
الجوية ٥٧٦ الكولونيل كريس 
كروز إن هذا الاختبار يستهدف 
الــتــأكــد مــن اســتــعــداد ووضعية 
أســـطـــول الـــولايـــات المــتــحــدة من 
الصواريخ الباليستية العابرة 
ــــوات  ــقـ ــ ــة الـ ــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ ــارات وجـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
النووية الأميركية وتوافر الثقة 
ــردع  فـــي مــــدى فــتــك وفــاعــلــيــة الــ

النووي للولايات المتحدة. 
وقـــال الجيش الأمــيــركــي إن 
اخــتــبــارات مــمــاثــلــة حــدثــت ٣٠٠ 
مــرة من قبل وليس نتيجة لأي 

أحداث جارية.
وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
ألـــغـــت ســلــســلــة مــــن اخـــتـــبـــارات 
ــرة لــلــقــارات  ــابـ ــعـ الـــصـــواريـــخ الـ

ــدة  ــزايــ ــتــ ــرات المــ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ بـــســـبـــب الـ
مــع الــصــين بــعــد زيــــارة رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي 

إلي تايوان. كما ألغت اختبارا 
آخــــر لـــلـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
العابرة للقارات كان مقرراً في 

المـــاضـــي  أوائـــــــل مــــــارس (آذار) 
ــرات مــع  ــوتــ ــتــ لــتــجــنــب إثـــــــارة الــ
روســــيــــا بـــعـــد أيــــــام مــــن الـــغـــزو 

الروسي لأوكرانيا.
وقــد أجــرى جيش التحرير 
الشعبي الصيني مجموعة من 

الــتــدريــبــات بــالــذخــيــرة الــحــيــة، 
وأطلق صواريخ اختبار متعددة 
كان معظمها بالقرب من تايوان، 
فـــــي أعـــــقـــــاب زيــــــــــارة بـــيـــلـــوســـي 
لتايبيه. وأكـــدت بكين مـــراراً أن 
الـــزيـــارة انتهكت سياسية  تــلــك 
الصين الواحدة. إذ تعتبر الصين 
تــايــوان جـــزءاً مــن أراضــيــهــا ولم 
تتخل قــط عــن اســتــخــدام الــقــوة 

لإخضاعها لسيطرتها.
هذه الاختبارات العسكرية 
ــجــــــت الـــجـــانـــب  الـــصـــيـــنـــيـــة أزعــــ
ــيـــث كــــانــــت المــــرة  الأمــــيــــركــــي، حـ
الأولــى التي تتخذ فيها الصين 
الــتــدريــبــات البحرية  مــثــل هـــذه 
والــــــجــــــويــــــة بـــــهـــــذا الــــــقــــــرب مــن 
ســواحــل تـــايـــوان مــنــذ منتصف 

التسعينيات. 
وعــــــلّــــــق عــــــــدد مــــــن الـــــقـــــادة 
العسكريين بــأن إطـــلاق الصين 
ــايــــوان وعــنــد  صــــواريــــخ فــــوق تــ
ــرات الـــشـــحـــن المـــهـــمـــة مــثــل  ــ ــمـ ــ مـ
مضيق تــايــوان هــو إجـــراء غير 
الــــــولايــــــات  وزادت  مـــــــســـــــؤول. 
المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون 
التأكيد على حرية الملاحة عند 
ــايـــوان وبــحــر الــصــين  مــضــيــق تـ
الجنوبي لتعزيز مفهوم أن تلك 

الممرات هي ممرات مائية دولية. 
ــرال في  ــيــ وقــــال نــائــب الأدمــ
ــركــــي الـــســـابـــع  ــيــ ــــول الأمــ ــــطـ الأسـ
ــارل تــــومــــاس خـــــلال اجــتــمــاع  ــ كــ
في سنغافورة، إن قــرار الصين 
ــواريـــخ فــــوق تــايــوان  إطــــلاق صـ
هــــــو «إجـــــــــــــراء غــــيــــر مـــــســـــؤول» 
ويجب مواجهته. وأكــد أن تلك 
الصواريخ كادت تلامس ممرات 
الملاحة البحرية الدولية. وقال 
لـــم تــواجــهــوهــا، يــمــكــن أن  «إذا 
تــصــبــح، مــثــل الـــجـــزر فـــي بحر 
الصين الجنوبي (التي استولت 
الــصــين) وأصــبــحــت الآن  عليها 
ــع عـــســـكـــريـــة مـــتـــكـــامـــلـــة،  ــ ــواقــ ــ مــ
مـــع صـــواريـــخ ومــهــابــط كــبــيــرة 
للطائرات ومستودعات وأجهزة 

رادار ومراكز تنصت». 
ويــقــع الأســـطـــول الأمــيــركــي 
السابع فــي الــيــابــان، وهــو جزء 
ــود واشــنــطــن  ــ رئـــيـــســـي مــــن وجــ

البحري في المحيط الهادي. 

 عقوبات صينية 
ضد مسؤولين تايوانيين 

وقــــامــــت الـــصـــين بــخــطــوات 
لـــزيـــادة الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
وفـــرض خــنــاق اقــتــصــادي على 
تايوان وأعلنت فرض عقوبات 
على سبعة مسؤولين تايوانيين 
كبار بسبب ما وصفته بميولهم 
«الانفصالية المحضة»، وشملت 
العقوبات التي تستهدف بشكل 
بــــارزة من  أســاســي شخصيات 
الــحــزب الــتــقــدمــي الــديــمــقــراطــي 
الــــذي تــتــزعــمــه الــرئــيــســة تساي 
إنغ وين. تنص العقوبات على 
منع هذه الشخصيات من دخول 
ــك هـــونـــغ  ــ ــي ذلــ ــ ــا فـ ــمـ ــــين، بـ ــــصـ الـ
كونغ ومــاكــاو، وإقــامــة علاقات 
اقتصادية مع كيانات في البر 

الرئيسي.
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واشنطن: هبة القدسي

ر من حرب باردة أميركية ـ صينية
ّ
شريف يحذ

الــــوزراء الباكستاني شهباز  حــذر رئيس 
شريف من انجراف الصين والولايات المتحدة 

نحو حرب باردة.
ــريـــف فــــي مــقــابــلــة أجـــرتـــهـــا مــعــه  ــال شـ ــ وقــ
مجلة «نيوزويك» الأميركية ونقلت مقتطفات 
منها وكالة «أسوشيتد بــرس» الباكستانية، 
إن العلاقات الباكستانية - الصينية «تعتبر 
خاصة جداً، لكن باكستان والولايات المتحدة 

حــافــظــتــا أيــضــاً عــلــى عــلاقــة ثــنــائــيــة تاريخية 
طـــويـــلـــة الأمــــــد تــغــطــي جــمــيــع الـــقـــضـــايـــا ذات 

الاهتمام المشترك».
الــســيــاســة الخارجية  وأوضــــح شــريــف أن 
النية تجاه  لــبــلاده وديـــة وقــائــمــة على حسن 
جــمــيــع دول الــعــالــم. وقــــال: «تــاريــخــيــاً، كانت 
الــذي عمل كجسر فــي انفتاح  البلد  باكستان 
العلاقة بين الولايات المتحدة والصين... وهي 
تــحــض دائــمــاً عــلــى الــحــاجــة إلـــى تــجــنــب نهج 
المواجهة، لأن أي انجراف نحو الحرب الباردة 

لن يؤدي إلى أي نتائج إيجابية، إنما سيأتي 
بنتائج عكسية على النمو والاستقرار».

أضاف: «تؤمن باكستان بأن العلاقات بين 
الــــدول يــجــب أن تــقــوم عــلــى الاحـــتـــرام المــتــبــادل 
لــلــنــزاعــات مــن خــلال التمسك  والــحــل السلمي 
بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي»، 
لافتاً إلى أن المشاركة البناءة مع جميع البلدان 
يمكن أن تعزز السلام والأمــن وكذلك التنمية 

والتواصل في المنطقة بأكملها.
كــمــا شـــدد عــلــى أن إســـلام آبـــاد تتطلع إلــى 

مــواصــلــة الــعــمــل مــع المــجــتــمــع الـــدولـــي مــن أجــل 
السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، محذراً 
مــن أن الــصــراعــات أو الأزمـــات فــي أي مكان في 
العالم، لها عواقب سلبية على السلام والأمــن 
والاقتصاد في العالم خصوصاً بالنسبة للبلدان 
النامية. ونبه إلى أن باكستان والــدول النامية 
الأخرى تعاني بالفعل من الصدمات الخارجية 
المؤثرة على رفاهيتها الاجتماعية والاقتصادية، 
ولا ترغب في تفاقم هذه التحديات الناجمة عن 

التنافس بين القوى الكبرى.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

كينيا: فارق الأصوات الضئيل
 بين منافسي الرئاسة يُنذر بعنف

لا تــــــزال أصـــــــداء إعــــــلان فـــوز 
ويليام روتو، برئاسة كينيا، تلقي 
السياسي  المشهد  بظلالها على 
والأمني في إحدى أهم دول الشرق 
الفارق الضئيل  الأفريقي، بسبب 
لـــــــلأصـــــــوات مــــــع خــــصــــمــــه زعـــيـــم 
المعارضة رايلا أودينغا. وبينما 
يُــنــتــظــر أن تــشــهــد الأيـــــام المــقــبــلــة 
معركة قضائية، يتحسب كثيرون 
مـــن تــصــاعــد أعـــمـــال الــعــنــف بعد 
«تــزويــر» الانتخابات  بـــ اتــهــامــات 

لصالح روتو.
ــلــــن الاثـــنـــين فــــوز روتــــو،  عــ

ُ
وأ

الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه،  نــائــب 
بـــــ٥٠٫٤٩ فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 
في مقابل ٤٨٫٨٥ في المائة لخصمه 
الــفــارق بينهما  أوديــنــغــا. ويبلغ 
نــحــو ٢٣٣ ألــــف صــــوت فــقــط، في 
ظل عمليات تشكيك في النتائج، 
بعد رفض أكثر من نصف أعضاء 
اللجنة المستقلة للانتخابات (٤ 

من ٧) الاعتراف بها.
ــالـــت نــائــبــة رئـــيـــس لجنة  وقـ
الانــتــخــابــات جــولــيــانــا شــيــريــرا، 
الــتــي كشفت عــن فوز  النتائج  إن 
روتــو فــوزاً ضعيفاً على أودينغا 
تــم حسابها بشكل خــاطــئ، لكن 
الانــــتــــخــــابــــات أجـــــريـــــت بــطــريــقــة 

سليمة.
وبعد تنصل الأعضاء الأربعة 
من اللجنة المستقلة للانتخابات 
مــن الــنــتــيــجــة، أعــلــن أوديــنــغــا في 
مؤتمر صحافي، أمــس الثلاثاء، 
أن ائــتــلافــه يــرفــض رفــضــاً قاطعاً 
ــــج الانــــــتــــــخــــــابــــــات. وقـــــــــال:  ــائـ ــ ــتـ ــ نـ
الــتــي أعلنها  ــام  ــ «نــعــتــقــد أن الأرقـ
(رئيس لجنة الانتخابات وافولا) 
ــلـــة، ويـــجـــب أن  شــيــبــوكــاتــي بـــاطـ
تلغيها محكمة»، متعهداً باتباع 
السبل القانونية للطعن في القرار.

ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ وحـــــــــض زعــــــيــــــم المـ

الـــذي خسر محاولته  المــخــضــرم، 
ــلــــرئــــاســــة، أنــــصــــاره  الـــخـــامـــســـة لــ
على الحفاظ على السلام و«عدم 

تطبيق القانون بأيديهم».
كـــان أوديــنــغــا طــعــن فـــي عــام 
بـــنـــتـــيـــجـــة الانــــتــــخــــابــــات،   ٢٠٠٧
الــتــي تلت  ــة  عندما تسببت الأزمـ
ــات بــين  ــهــ ــواجــ ــمــ الانــــتــــخــــابــــات بــ
إلـــى مــقــتــل ١١٠٠  الــعــرقــيــات أدت 
أبـــطـــلـــت  شــــخــــص. وفـــــــي ٢٠١٧، 
المحكمة العليا نتائج الانتخابات 
الــرئــاســيــة «غــيــر الــشــفــافــة وغــيــر 
باللوم  ملقية  للتحقق»،  القابلة 

على اللجنة المشرفة.
ولـــلـــطـــعـــن بــــهــــذه الـــنـــتـــائـــج، 
تنبغي إحالة القضية إلى المحكمة 
العليا في الأيام السبعة التي تلي 
الإعــــلان عــن الــفــائــز. وأمــــام أعلى 
سلطة قضائية في البلد ١٤ يوماً 
لإصــدار قــرارهــا، وفــي حــال قررت 
إبــطــال النتائج، لا بــد مــن تنظيم 
انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة فــــي غــضــون 
ستين يوماً. وفي حال لم يتوجه 
أحــد بطلب إلــى الــقــضــاء، يتسلم 
روتــــــــو مــــهــــامــــه فـــــي الأســــبــــوعــــين 

المقبلين.
وغــداة الإعــلان عن فوز روتو 
الــرئــاســيــة، شهدت  بالانتخابات 
بعض المناطق تظاهرات عنيفة، 
وأشعل عدد من أنصار المرشحين 
ــيــــرا  ــبــ ــيــ الإطـــــــــــــــــــــارات فــــــــي حــــــــي كــ

بالعاصمة الكينية نيروبي.
ــرات عـــدة  ــاهــ ــظــ ــــزت مــ ــا هــ ــمـ كـ
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــاء شـــعـــبـــيـــة فـ ــ ــيـ ــ أحـ
نــيــروبــي، مــثــل كـــايـــول وكــيــبــيــرا. 
وأضــــرمــــت الـــنـــيـــران فـــي إطـــــارات 
ــــات فــي  ــرقـ ــ ــــطـ ــع الـ ــقـــطـ ــارات لـ ــ ــيــ ــ ســ
حـــي فــقــيــر أبـــنـــاؤه مـــن مــنــاصــري 
أوديـــــنـــــغـــــا، الـــــوجـــــه الــــــبــــــارز فــي 
المعارضة الذي تلقى دعم الرئيس 
المنتهية ولايته أوهورو كينياتا 
فـــي الــســبــاق الانــتــخــابــي، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

زعيم المعارضة رايلا أودينغا يوجه خطاباً إلى الأمة أمس (رويترز)

القاهرة - نيروبي: «الشرق الأوسط»

مخاوف هندية وأميركية من ضلوعها بالتجسّس... وبكين تؤكد التزام القانون الدولي

سفينة «أبحاث» صينية ترسو في سريلانكا

وصلت إلى هامبانتوتا، الميناء 
الــواقــع فــي جــنــوب سريلانكا الــذي 
تــــديــــره الــــصــــين، أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، 
سفينة أبحاث صينية، في خطوة 
تــضــرب عـــرض الــحــائــط بــالمــخــاوف 
الهندية والأميركية من ضلوع هذه 

السفينة بأنشطة تجسّس.
ــان فـــي اســتــقــبــال الــســفــيــنــة  ــ وكـ
إيــقــاعــيــة  راقــــصــــون وعــــازفــــو آلات 
نـــوّاب انتظروها  تقليدية وخمسة 
على السجّاد الأحمر، لكن من دون 
أن يــكــون بينهم أي مــســؤول رفيع 
المستوى ومن دون تنظيم أي مراسم 

عسكرية استعراضية.
ــافــــة  ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــ
الفرنسية عن السفير الصيني في 
ســريــلانــكــا تــشــي جــنــهــونــغ، قــولــه 
إيــفــاد  المـــوقـــع، إن  فــي  للصحافيين 
ــغ ٥» يـــنـــدرج فـــي ســيــاق  ــوان وانــ ــ «يـ
البلدين»،  «التبادلات المعهودة بين 
مؤكداً أن «صداقة استثنائية تربط 

الصين بسريلانكا».
وعلّقت لافتة بالأحمر والأبيض 
ــلــــوي لــلــســفــيــنــة  ــعــ عـــلـــى الـــجـــســـر الــ
المـــــزوّدة بــأربــعــة هــوائــيــات ضخمة 
الــصــداقــة بين  كُــتــب عليها «لتحيا 
الصين وسريلانكا». وخلال عملية 
الرسو، لوّح رجال بقمصان بيضاء 
وسراويل سوداء بالأعلام الصينية 

والسريلانكية.
وحصلت السفينة «يوان وانغ 
٥» على الضوء الأخضر للرسو في 
المــيــنــاء شـــرط أن تــلــتــزم عـــدم إجـــراء 
أي أبحاث طيلة وجودها في المياه 
الــســريــلانــكــيــة، حسبما  الإقــلــيــمــيــة 
ــأ لــوكــالــة  ــرفـ ــال مـــســـؤولـــون فـــي المـ قــ
الصحافة الفرنسية، بعد مشاورات 
ــد والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة  ــنــ ــهــ ــع الــ ــ مــ

والصين.
ــوان  ــ ومـــــن المــــقــــرّر أن تُـــبـــقـــي «يـ
وانغ ٥» على نظامها الآلي لتحديد 
هوية السفن في المنطقة الاقتصادية 

الخالصة التابعة لسريلانكا.
و«يــــــوان وانــــغ ٥» هـــي سفينة 
أبــــــحــــــاث ومــــــســــــح، حــــســــب مــــواقــــع 

مــتــخــصــصــة، لـــكـــنّ قـــنـــاة «ســـــي إن 
أفـــــادت  الـــهـــنـــديـــة  نــــيــــوز ١٨»  إن – 
بــأنــهــا ســفــيــنــة تــجــسّــس مـــزدوجـــة 
الاستخدام تستخدم لمراقبة المجال 
الجوي وأنشطة الأقمار الصناعية 
من جهة وكمنصة لإطلاق صواريخ 
باليستية عــابــرة للقارات مــن جهة 
الــخــارجــيــة  أخــــــرى. وأكّـــــــدت وزارة 
الصينية أمــس أن أنشطة الأبحاث 
«يــوان وانـــغ ٥ تتماشى  لـــ البحرية 
مـــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي والمـــمـــارســـات 

الدولية».
وقـــــال الـــنـــاطـــق بــاســمــهــا وانـــغ 
ويــــنــــبــــين، إن هـــــــذه الأنــــشــــطــــة «لا 
تـــمـــسّ بـــأمـــن أي بــلــد أو مــصــالــحــه 
أنــه «ينبغي  الاقتصادية»، مضيفاً 
ل أطراف ثالثة» في المسألة.

ّ
ألا تتدخ

وقــــد غــــــادرت الــســفــيــنــة مــيــنــاء 
«جيانغيين» الصيني في ١٣ يوليو 
ــــوز)، وكـــــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن  ــمــ ــ (تــ
تــرســو فــي المــيــاه العميقة فــي مرفأ 
ــديــــره شــركــة  ــــذي تــ هــامــبــانــتــوتــا الــ
صينية في ١١ أغسطس (آب). غير 
الــســلــطــات السريلانكية أرجـــأت  أن 

هذا الموعد إثر احتجاج الهند.
ــات  ــاوضــ ــفــ ــد مــ ــعــ ــــت، بــ ــبـ ــ ــسـ ــ والـ
ــة، بـــــدّلـــــت  ــ ــثـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة حـ
كــولــومــبــو موقفها مــع الإعــــلان عن 
سماحها للسفينة بالرسو في مرفأ 
هــامــبــانــتــوتــا حــيــث ســتــبــقــى حتى 
٢٢ أغسطس. ورأت الصين أنــه «ما 
من مبرّر على الإطلاق لقيام بعض 
«مــشــكــلات  الـــبـــلـــدان» بــالــتــحــجّــج بـــ

أمنية» للضغط على سريلانكا.
وقـــال مــســؤول صيني قــبــل أن 
تسمح كولومبو للسفينة بالرسو 
«نــدعــو الأطـــراف المعنية إلــى النظر 
لأنشطة الأبحاث العلمية البحرية 

للصين نظرة منطقية».
وتشعر الهند بالقلق من نفوذ 
الصين المتزايد في المحيط الهندي 
وفــــي ســريــلانــكــا المــثــقــلــة بــالــديــون 
المقترضة من بكين لتطوير مشاريع 

بنى تحتية واسعة.
وفي ٢٠١٧، اضطرت كولومبو 
إلـــــى مـــنـــح شـــركـــة صــيــنــيــة امــتــيــاز 
تشغيل ميناء هامبانتوتا لمدة ٩٩ 
عاماً بعدما عجزت عن تسديد دين 

لبكين بـ١٫٤ مليار دولار.
والـــصـــين هـــي كـــبـــرى الــجــهــات 
ــة لــســريــلانــكــا،  ــنــ ــدائــ الـــخـــارجـــيـــة الــ
ــن  ــديــ ــن الــ ــ ــطّــــى حـــصّـــتـــهـــا مــ ــتــــخــ وتــ

الخارجي السريلانكي ١٠٪.
وتخلّفت سريلانكا عــن ســداد 
ديونها الخارجية البالغة ٥١ مليار 
ــريـــل (نـــيـــســـان).  أبـ دولار مــنــتــصــف 
وتجري الجزيرة حالياً مفاوضات 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــشــأن 
ــم بكين  خــطــة إنـــقـــاذ مــحــتــمــلــة. ودعــ
للجزيرة الغارقة في أزمة اقتصادية 
كبرى ضروري للسماح لها بإعادة 
هــيــكــلــة ديـــونـــهـــا وبـــالـــتـــالـــي طــلــب 
المساعدة من صندوق النقد الدولي.

وتــعــانــي ســريــلانــكــا الــتــي تعد 
٢٢ مليون نسمة من نقص حاد في 
المـــواد الــغــذائــيــة والــوقــود والأدويـــة 
مــنــذ نــهــايــة ٢٠٢١ نــتــيــجــة شـــحّ في 
العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد 
السلع الأساسية. وفي مطلع الشهر، 
حرصت السلطات السريلانكية على 
طمأنة الهند مع التأكيد أن السفينة 
ف في المرفأ للتزوّد 

ّ
الصينية ستتوق

بالوقود وهي لن تزاول أي نشاط.
وقـــال وزيـــر العمل والتوظيف 
الــخــارجــي مــانــوشــا نــانــايــاكــارا، إن 
سفن الأبــحــاث الصينية سبق لها 
أن رست في مياه سريلانكا ١٨ مرّة.

ــيـــودلـــهـــي مــــن «أي  رت نـ
ّ
وحـــــــــذ

تداعيات على أمن الهند ومصالحها 
ــتّـــتـــخـــذ كـــلّ  ــي سـ ــتــ ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

الإجراءات اللازمة لصونها».
وصرّح الناطق باسم الحكومة 
السريلانكية باندولا غوناواردينا، 
ــتـــه تـــســـعـــى إلــــــى الــــــردّ  ــكـــومـ بــــــأن حـ
ــــاوف»  ــــخـ ــاً» عـــلـــى «مـ ــيــ ــاســ ــلــــومــ «دبــ
نــيــودلــهــي. وقــــال: «الــهــنــد والــصــين 
تقدّمان لنا المساعدة في هذه المرحلة 
الصعبة جداً التي نعاني فيها من 
أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة غــيــر مــســبــوقــة». 
وعشية وصول السفينة الصينية، 
قدّمت الهند لسريلانكا طائرة من 
طراز «دورنير ٢٢٨» لتعزيز قدرات 
ــة الـــبـــحـــريـــة فــــي الـــجـــزيـــرة.  ــبــ ــراقــ المــ
والطائرة مزوّدة بتجهيزات تسمح 
بـــمـــراقـــبـــة الإشــــــــــارات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

وتشويشها.

هامبانتوتا (سريلانكا):
«الشرق الأوسط»

مناورات أوروبية ـ إندونيسية
 في بحر العرب

أجـــــــــــــــــرى الاتــــــــــــحــــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي 
وإندونيسيا الأحد والاثنين أول مناورة 
بحرية مشتركة لهما في بحر العرب، 
إلــى عملية محتملة لمكافحة  اســتــنــاداً 
القرصنة، وفق ما جاء في بيان مشترك.

ــاورات ســفــيــنــة  ــ ــنــ ــ ــــت فــــي المــ ــاركـ ــ وشـ
«كورفيت» تابعة للبحرية الإندونيسية 
ــة الـــتـــابـــعـــة  ــريـ ــحـ ــوة الـــبـ ــقـ ــلـ وفــــرقــــاطــــة لـ
للاتحاد الأوروبــي (يونافور) مرتبطة 
بعملية أتلانتا وهــي «عملية الاتحاد 
الأوروبــي العسكرية لــردع ومنع وقمع 
أعمال القرصنة والسطو المسلّح قبالة 

ساحل الصومال».
وأوضــحــت بــروكــســل وجــاكــرتــا في 
ــاورات المــبــنــيــة على  ــ ــنـ ــ بــيــانــهــمــا أن «المـ
ســيــنــاريــو عــمــلــيــة لمــكــافــحــة الــقــرصــنــة، 
منت هبوط مروحيات على جسر 

ّ
تض

دة فــي البحر 
ّ
وتــحــرّكــات تكتيكية معق

وعــمــلــيــات تــفــتــيــش ســفــن مــشــتــبــه بها 
والتزوّد بالوقود في البحر».

وذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية 
أيــام  جــريــت بعد بضعة 

ُ
أ المـــنـــاورات  أن 

من تدريب عسكري مشترك على إطلاق 
رصـــاص حــيّ شـــارك فيه آلاف الجنود 
الإندونيسيين والأميركيين وعسكريون 
آخـــــرون مـــن دول حــلــفــيــة، عــلــى خلفية 
ــوان،  ــ ــايـ ــ ــأن تـ ـــشــ ــرات بـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــاعـــد الـ تـــصـ
الــتــي تطالب بكين بالسيادة  الــجــزيــرة 

عليها.

وفــي حــين أطــلــق الجيش الصيني 
مـــــنـــــاورات حـــربـــيـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي 
محيط تايوان، ذكّــر الاتحاد الأوروبــي 
«تمسّكهما  وإندونيسيا في بيانهما بـ
ــرّ ومـــفـــتـــوح وشــــامــــل وقـــائـــم  ــ بـــنـــظـــام حـ
على قــواعــد منطقة المحيطين الهندي 

والهادي».
ــرام وحـــدة  ــتــ «احــ ـــ ـــا بــ

ً
وطـــالـــبـــا أيـــض

الأراضــــــي والـــســـيـــادة والــديــمــوقــراطــيــة 
ودولة القانون وحرية الملاحة البحرية 
والجوية (...) وسيادة القانون الدولي».

وإندونيسيا هي إحدى دول جنوب 
شرق آسيا التي لديها نزاعات إقليمية 
ــع بـــكـــين، بــســبــب مـــطـــالـــبـــات الــنــظــام  مــ
الــشــيــوعــي بــالــســيــادة عــلــى مــنــاطــق في 
بحر الصين الجنوبي، ما يثير بحسب 
جيرانها والدول الغربية الشكوك بمبدأ 

حرية التنقل البحري.
ــــززت دول  ــاط)، عـ ــبــ فـــي فــبــرايــر (شــ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي شــراكــتــهــا مـــع دول 
منطقة آسيا المحيط الهادي في مواجهة 
تــصــاعــد نـــفـــوذ الـــصـــين، ووافـــقـــت على 
وجود منسّق للقوات البحرية الأوروبية 

في المنطقة.
وتأتي هذه المناورات في وقت ضعُفت 
مهمّة «أتلانتا» الأوروبية بعد انتهاء -  
فــي مـــارس (آذار) - صلاحية إذن أممي 
كان يسمح لسفن حربية أجنبية بعبور 
المياه الصومالية لمكافحة القرصنة، وهو 
ما كانت الصومال نفسها تعارضه بشدة 

منذ وقت طويل.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

تركيا: لا اتفاقات جديدة مع روسيا 
للحصول على صواريخ «إس ٤٠٠» 

نفت تركيا وجود أي تطورات 
جديدة بشأن توريد دفعة جديدة 
ــة الـــــــدفـــــــاع الــــجــــوي  ــنــــظــــومــ مــــــن مــ
الــتــي تثير  الــروســيــة «إس - ٤٠٠» 

توتراً مع الولايات المتحدة.
ورداً على ما صرح به مسؤول 
ــة لـــلـــتـــعـــاون  ــيــ ــدرالــ ــيــ ــفــ ـــة الــ ــدمـ ــخــ الــ
ــتــــري  ــيــ الــــعــــســــكــــري الــــتــــقــــنــــي، دمــ
شــوغــايــيــف، بـــأن روســـيـــا وتــركــيــا 
وقــعــتــا عـــقـــداً لــشــحــن دفـــعـــة ثــانــيــة 
أكــــد   ،«٤٠٠ «إس  مـــنـــظـــومـــة  مـــــن 
ــمــــي فــــي مــســتــشــاريــة  مــــصــــدر رســ
الــــصــــنــــاعــــات الــــدفــــاعــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
لــــرئــــاســــة الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــركـــيـــة 
لوكالة «الأنــاضــول» الرسمية، أن 
«لا تطورات جديدة، والملف مستمر 

حسب الاتفاق الأصلي».
ــمـــت تــــركــــيــــا دفــــعــــة مــن  ــلـ ــسـ وتـ
الــروســيــة  مــنــظــومــة «إس - ٤٠٠» 
في يوليو (تــمــوز)  ٢٠١٩ بموجب 
صفقة وقعت في ديسمبر (كانون 
مــلــيــار  قــيــمــتــهــا ٢٫٥  الأول) ٢٠١٧ 
دولار، بــعــد تــعــذر حصولها على 
منظومة الدفاع الجوي الأميركية 
«باتريوت» رغم كونها عضواً في 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو). 
بـــإخـــراجـــهـــا مــن  وردت واشـــنـــطـــن 
مـــشـــروع مــتــعــدد الأطــــــراف يــشــرف 
ــاج وتــطــويــر  ــتـ ــاتـــو» لإنـ عــلــيــه «الـــنـ

المقاتلة «إف ٣٥» الأمــيــركــيــة، كما 
ــيـــس  ــى رئـ ـــلــ ــات عـ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ـــت عـ ـــرضــ فــ
الــصــنــاعــات الدفاعية  مستشارية 
إسماعيل دمير و٣ مــن مساعديه 
بــمــوجــب قــانــون مــكــافــحــة خصوم 

أميركا بالعقوبات (كاتسا).
ـــح المــــصــــدر الـــتـــركـــي أن  ــ وأوضــ
الــذي وقعته أنقرة  العقد الأصلي، 
مع موسكو يشمل توريد دفعتين 
مــن المنظومة، ولا تــوجــد اتفاقات 
الثانية  جــديــدة، وأن شــراء الدفعة 
ــان ضــمــن الــخــطــة الأصـــلـــيـــة وأن  كــ
تـــوجـــد  الـــعـــمـــلـــيـــة مــــســــتــــمــــرة، ولا 

اتفاقات جديدة.
وقال رئيس الخدمة الفيدرالية 
ــاون الــــعــــســــكــــري الـــتـــقـــنـــي،  لــــلــــتــــعــ
ــاء،  ــثـــلاثـ ــتـــري شـــوغـــايـــيـــف، الـ ــيـ دمـ
على هامش مشاركته في منتدى 
«الجيش - ٢٠٢٢» العسكري التقني 
الدولي، المنعقد حالياً في ضواحي 
ــلـــى ســـــــؤال حـــول  مـــوســـكـــو، رداً عـ
تــوقــيــع عــقــد تــوريــد دفــعــة جــديــدة 
لــتــركــيــا:  مـــن مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» 
«أريد أن أشير إلى أن وثيقة العقد 
ذات الصلة قد تم توقيعها بالفعل، 
ويـــتـــضـــمـــن الـــعـــقـــد تـــوطـــين إنـــتـــاج 
مكونات محددة من المنظومة في 

تركيا».
وسبق أن أعلن الرئيس التركي 
ــيـــب إردوغـــــــــــان أن بــــلاده  ــــب طـ رجــ
ســتــحــصــل عـــلـــى دفـــعـــة ثـــانـــيـــة مــن 

المــنــظــومــة الــروســيــة، الــتــي لــم يتم 
نصبها ولم تدخل الخدمة بالقوات 
المسلحة التركية بسبب التوتر مع 
الــولايــات المتحدة وتحفظ الناتو، 
وســـتـــشـــارك فـــي الإنـــتـــاج بــمــوجــب 

العقد الموقع مع روسيا.
وكـــانـــت تــركــيــا قـــد طــلــبــت من 
ــي أكـــتـــوبـــر  ــ ــدة فـ ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ
(تــشــريــن الأول)  ٢٠٢١ تــزويــدهــا 
مــن  مـــقـــاتـــلـــة «إف ١٦» و٨٠  بـــــــ٤٠ 
معدات تطويرها، مقابل مبلغ ١٫٤ 
مليار دولار دفعتها للحصول على 

مقاتلات «إف ٣٥».
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، 
الاثنين، أن وفداً يمثلها توجه إلى 
الولايات المتحدة لإجراء محادثات 
ـــث  ــديـ ــحــ ــد وتــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــــوص تـ ــــصـ ــخـ ــ بـ

مقاتلات «إف ١٦» لصالح تركيا.
ــان،  ــيـ ــي بـ ــ ــــت الـــــــــــــوزارة، فـ ــالـ ــ وقـ
ــه ســبــق عــقــد ٣ اجــتــمــاعــات في  إنــ
تركيا حول موضوع المقاتلات في 
ديسمبر ٢٠٢١ وفــبــرايــر (شــبــاط) 
ومـــارس ٢٠٢٢، وبــنــاءً على دعــوة 
مــــن واشـــنـــطـــن لـــتـــوريـــد وتــحــديــث 
المــقــاتــلات، فــي أقــــرب وقــــت، توجه 
وفـــــد مــــن الــــــــــوزارة إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة لإجراء المحادثات المطلوبة.
ــيــــس  ــرئــ الــ ــن  ــ ــلــ ــ أعــ ــق أن  ــ ــبــ ــ وســ
الأميركي، جو بايدن، ضرورة بيع 
مقاتلات «إف ١٦» لتركيا وتحديث 

أسطولها منها.

أنقرة: سعيد عبد الرازق



فارا ستوكمان * (آذار)، أجــــرى  مــــــارس  فــــي 
ــاً شـــامـــلاً  ــ ــكــــونــــغــــرس إصـــــلاحـ الــ
لخدمة البريد الأميركية، التي 
وقـــــفـــــت عــــلــــى حـــــافـــــة الإفــــــــلاس 
لسنوات. وفي يونيو (حزيران)، 
ــغـــرس أول تــشــريــع  ــونـ ــكـ الـ مـــــرر 
كبير لسلامة الأســلــحــة منذ ما 
يقرب من ثلاثة عقود. في يوليو 
(تـــــــمـــــــوز)، صـــــــوت الـــكـــونـــغـــرس 
لصالح تنفيذ أهم استثمار في 
السياسة الصناعية الأميركية 

منذ نصف قرن.
الـــــــيـــــــوم، تـــعـــمـــل مـــجـــمـــوعـــة 
ــلـــس الــــشــــيــــوخ مـــؤلـــفـــة  مـــــن مـــجـ
مـــــــن الـــــحـــــزبـــــين الــــديــــمــــقــــراطــــي 
ــهــــوري، تـــتـــألـــف مــــن ١٦  ــمــ والــــجــ
عـــــضـــــواً، عـــلـــى إصــــــــلاح قـــانـــون 
الإحـــصـــاء الانــتــخــابــي الـــصـــادر 
عــام ١٨٨٧؛ خطوة يراها خبراء 
ــة لإنــــقــــاذ  ــ ــروريــ ــ ــيــــون ضــ ــونــ ــانــ قــ
الديمقراطية من هجوم آخر على 
غرار ما وقع في ٦ يناير (كانون 

الثاني).
والـــســـؤال الآن: هــل هـــذا كل 
مـــا حــلــم بـــه الــديــمــقــراطــيــون؟ لا 

بالتأكيد - ولا حتى قريباً منه.
ومــــع ذلـــــك، يــبــقــى مـــا سبق 
تقدماً كبيراً - والأهم من ذلك كله 
حقيقة أنه يحدث في ظل مجلس 

بــالــتــســاوي بين  شــيــوخ منقسم 
الـــحـــزبـــين الــرئــيــســيــين بــالــبــلاد. 
ويتعارض هذا الوضع مع وجهة 
ــدة الـــتـــي تــــرى أن  ــائـ الــنــظــر الـــسـ
واشنطن محطمة بشكل يتعذر 
ــه، وأن الــرئــيــس بــايــدن  إصـــلاحـ
ــمــــرار الــحــنــين  ــتــ يـــخـــالـــجـــه بــــاســ
ــغــــض الــنــظــر  إلــــــى المـــــاضـــــي. وبــ
عما يجري بثه هــذه الأيــام عبر 
الـــقـــنـــوات الإخـــبـــاريـــة، سيتعين 
على مؤرخي فترة رئاسة بايدن 
بـــأنـــه ثمة  يــعــتــرفــوا  الأولــــــى أن 
ــــدر مـــذهـــل مــــن الأعــــمــــال جـــرى  قـ

إنجازها.
ــة الـــــــــحـــــــــال، نـــحـــن  ــعــ ــيــ ــبــ بــــطــ
نــعــيــش حــقــبــة ســـامـــة وشـــديـــدة 
يـــبـــدو أن بــعــض  الاســـتـــقـــطـــاب؛ 
السياسيين يفضلون فيها رؤية 
الــدولــة وهــي تفشل على مــد يد 
لــلــطــرف الآخــــر لتحقيق  الـــعـــون 
ــم مــنــطــقــيــتــهــا، لا  ــ الـــنـــجـــاح. ورغـ
تخلو هــذه النظرة مــن مبالغة، 
ذلك أنه تبقى حدود في طريق أي 

محاولات لخلق معوقات.
ــال، عــنــدمــا  ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ
حاول ميتش ماكونيل احتجاز 
ــلــــق حــــوافــــز مــفــيــدة  قــــانــــون «خــ
لإنتاج أشباه موصلات من أجل 
ــــروف اخـــتـــصـــاراً  ــعـ ــ أمـــيـــركـــا» (المـ

بـــــاســـــم «تـــــشـــــيـــــبـــــس»)، رهـــيـــنـــة 
لأســبــاب ســيــاســيــة لــم يــفــلــح في 
ذلــــــــك. ويـــــرجـــــع أحــــــد الأســــبــــاب 
الـــكـــثـــيـــر مــن  إلـــــى أن  وراء ذلـــــك 
الجمهوريين عملوا عليه وأرادوا 

تمريره.
وربــمــا فــشــلــت خــطــة «إعــــادة 
الــبــنــاء بــشــكــل أفـــضـــل» الأصــلــيــة 
ــة الــنــطــاق الــتــي صاغها  ــعـ وواسـ
بايدن، ليس بسبب العرقلة، وإنما 
لأنــــه لـــم يــجــر إقـــنـــاع الأمــيــركــيــين 
بعناصرها كما يــجــب. وعندما 
ماتت الخطة موتاً بطيئاً، ضرب 
اليأس نفوس الكثير من الناخبين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، وهـــــــوت أرقــــــام 
شعبية الرئيس في استطلاعات 

الرأي.
أنـــه  يـــعـــنـــي  بـــيـــد أن ذلـــــك لا 
لــم يجر إنــجــاز أي شـــيء، فعلى 
ــدار الــعــامــين المــاضــيــين، أولـــى  مــ
المــــشــــرعــــون اهـــتـــمـــامـــاً واضـــحـــاً 
لسلسلة من مشروعات القوانين 
المقدمة من الحزبين حول قضايا 
كــانــت مـــدرجـــة فـــي قــائــمــة مــهــام 
الدولة لسنوات. في الوقت ذاته، 
عكف البعض بــهــدوء على عقد 

اتــفــاقــات بــين الــحــزبــين لتوسيع 
الــرعــايــة الصحية  نــطــاق مــزايــا 
للمحاربين القدامى، وتأمين ما 
يُطلق عليه أكبر استثمار على 
الإطلاق في النقل العام، وحماية 
الحكومات المحلية والقبلية من 

الهجمات الإلكترونية.
علاوة على ذلك، اضطلع ٥٥ 
عضواً في مجلس الشيوخ بدور 
رائـــد فــي واحـــدة أو أكــثــر مــن ١٦ 
مبادرة مهمة من الحزبين على 
مدى العامين الماضيين. وتحولت 
ــات الــتــي  ــروعــ ــشــ ثـــمـــانـــيـــة مــــن مــ
تقدموا بها إلى قوانين بالفعل، 
وربـــــمـــــا يــــجــــري تـــمـــريـــر المـــزيـــد 
خــلال «جلسة البطة العرجاء». 
ويــعــنــي وجــــود مــجــلــس شــيــوخ 
تنقسم عضويته بالتساوي بين 
الــحــزبــين، أن الــكــثــيــر مــمــا جــرى 
تــمــريــره يــجــب أن يــكــون مقبولاً 
من الحزبين، مع دعــم ما لا يقل 
ــم أن  ــ عــــن ١٠ جـــمـــهـــوريـــين. ورغــ
الأمر كان أصعب مما كان عليه 
من قبل، لكنه لم يكن مستحيلاً.
وعـــلـــق غـــرومـــيـــت عــلــى ذلــك 
بــقــولــه: «تــضــررت الديمقراطية 

بشدة، لكنها لم تتحطم».
بــــيــــد أنـــــــه لــــلأســــف فـــــي ظــل 
عصرنا الحالي الذي يشهد حالة 

استقطاب شديدة بين الحزبين، 
يظل جزء كبير من هذا الإنتاج 
طــي الــكــتــمــان. فــي الــوقــت ذاتـــه، 
يشعر الكثير من السياسيين أنه 
جرى انتخابهم من أجل القتال، 

وليس التوصل لتسويات.
أما المحصلة النهائية فهي 
أن هذا الوضع ترك لدى الجمهور 
انطباعاً بأن حكومتهم محطمة 
أكــثــر مما هــي عليه فــي الــواقــع، 
الأمـــر الـــذي يــحــرم الناخبين من 
الأمـــــــل فــــي أنــــهــــم قــــد يــتــمــكــنــون 
يــومــاً مــا مــن تحقيق تغيير. إن 
فكرة الجمود المطلق اللانهائي 
ليست مجرد فكرة خاطئة، وإنما 
لا تخلو مــن خــطــورة، ذلــك أنها 
تدفع الأميركيين - والــنــاس في 
ــاء الـــعـــالـــم - نحو  ــحـ مــخــتــلــف أنـ
فـــقـــدان الــثــقــة فـــي الــديــمــقــراطــيــة 

كنموذج للحكم.
من الناحية السياسية، في 
وقت يسيطر الديمقراطيون على 
البيت الأبــيــض وعــلــى مجلسي 
النواب والشيوخ في الكونغرس، 
فإن انتشار فكرة أن الحكومة لا 
تفعل شيئاً يــعــد كــذلــك بمثابة 

هزيمة ذاتية.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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على هامش طعن سلمان رشدي... مفهوم الزكاة والعدالة الاجتماعية
أريــــــــــد فــــــي هــــــــذه الــــســــطــــور 
تبسيط فكرة العلاقة بين العقل 
ــنــــي بـــهـــا تــحــديــداً  والـــنـــقـــل، وأعــ
وظيفة العقل كمصدر للتشريع، 
ــة. والــحــق 

ّ
مــــوازٍ لــلــكــتــاب والــســن

أنــهــا فــكــرة ثقيلة، لكنها ليست 
مــعــقــدة، كــمــا قــد يــظــن. عــلــى أي 
حـــــــال، لــــو تـــأمـــلـــنـــا الــســيــنــاريــو 
الواقعي لدور العقل في التشريع، 
لوجدنا أنه ينصرف إلى معنيين 
فــي الغالب: الأول هــو العلم في 
ــه، الــطــبــيــعــيــة  ــولــ ــقــ مـــخـــتـــلـــف حــ
والتجريبية والنظرية، والآخــر 
هــــو مــــا نــســمــيــه عـــــرف الــعــقــلاء 
أو بــنــاء الــعــقــلاء (مــــع مــلاحــظــة 
ــــوف أركـــز  ــفـــرق بــيــنــهــمــا). وسـ الـ
التالية على الأول،  في السطور 
أي العلم. نستذكر هنا أن علاقة 
أنــهــاراً  العلم بالدين قــد أســالــت 
من الحبر. وأجمع الإسلاميون 
ــــلام  ــبـــة، عـــلـــى تــعــظــيــم الإسـ قـــاطـ
ــوا عــلــى تمجيد  للعلم، كــمــا دأبــ
المـــســـاهـــمـــات الــجــلــيــلــة لــعــلــمــاء 

العصور الإسلامية القديمة في 
مختلف الحقول. وأحسب أن هذا 
بات من المسلمات التي لا تحتاج 
إلى مزيد كلام. لكن الذي يحتاج 
إلى مراجعة، هو السؤال التالي: 
هل نفهم تعظيم الإسلام للعلم، 
باعتباره احــتــفــاءً بشيء خــارج 
حـــدوده، مثلما نحتفي بضيف 
غـــريـــب، ومــثــلــمــا نــحــتــفــل بــفــوز 
فريقنا فــي دوري كــرة الــقــدم، أم 
أنه بمثابة إقرار بالدور الحيوي 
للعلم في حياة الدين وأتباعه، 
ــدور المــهــنــدس في  مــثــلــمــا نــقــرّ بــ
تخطيط بيتنا ومدينتا، ومثلما 
نـــثـــق بــــــدور الــطــبــيــب فــــي عـــلاج 
فــقــط نتخيل  أجـــســـامـــنـــا. دعـــنـــا 
الــفــرق بــين مــهــنــدس تــوكــل إليه 
تخطيط بيتك، فتلتزم تطبيق 
الخريطة التي رسمها لك، وبين 
مهندس نستمع إليه ثم نحتفي 
به ونفخر بوجوده بيننا، لكننا 
لا نعتمد عليه في أي عمل. هذا 
هو على وجه التحديد، الفرق بين 

حالة الدين الذي يعظم العلم، ثم 
يعتمد عليه في تحديد مسارات 
ــيـــاة اتـــبـــاعـــه،  عــمــلــه وتــنــظــيــم حـ
وحـــــالـــــة الـــــديـــــن الــــــــذي يــحــتــفــي 
بالعلم ثم يرسله إلى المكتبة أو 
المتحف، كي يستريح هناك حتى 
موعد الاحتفال التالي. أعتقد أن 
أكثر الناس لن يقبلوا بالاقتصار 
عــلــى الـــــدور الاحــتــفــالــي لــلــعــلــم. 
لكني لست واثقاً أن عدم قبولهم، 
ــنــــدس  المــــهــ ــبــــل دور  ــقــ تــ ــنــــي  يــــعــ

الــــــذي اشــــرت  الـــطـــبـــيـــب  أو دور 
إلــيــه آنــفــاً. دعــنــي أضـــرب مــثــالاً، 
المــهــنــدس  يـــوضـــح مــعــنــى دور 
لــلــديــن:  بــالــنــســبــة  الـــطـــبـــيـــب  أو 
نعلم أن الغرض الأبــرز لتشريع 
ــم الــفــقــراء  الـــزكـــاة مـــثـــلاً، هـــو دعــ
والمساكين. في أيامنا هذه، طوّر 
علماء الاقتصاد طريقة للقضاء 
عــلــى المــســكــنــة، مـــن خــــلال كسر 
ــال،  ــيــ تــســلــســل الـــفـــقـــر عـــبـــر الأجــ
وكــــســــر الــــعــــوائــــق الاجــتــمــاعــيــة 
الـــتـــي تــعــيــق الــــحــــراك الــطــبــقــي، 
وتــمــكــين الـــفـــقـــراء مـــن الـــوصـــول 
إلى الموارد والفرص المتاحة في 
ــذا هـــو جــوهــر  ــام. هــ ــعــ ــال الــ المـــجـ
نظرية العدالة الاجتماعية، في 
النسخة المساواتية التي طورها 
أمارتيا سن، وتم تحويلها إلى 
سياسات تفصيلية، ذات أهداف 
مــحــددة كمياً وكيفياً، فــي إطــار 
الــذي  برنامج التنمية البشرية 
تبنته «الأمــم المتحدة». وتظهر 
الــــســــنــــويــــة أن هــــذا  الــــتــــقــــاريــــر 

أثــر عظيم في  لــه  البرنامج كــان 
تــحــســين مــســتــوى المــعــيــشــة، في 
المناطق الريفية الأشــد حرماناً. 
حــــســــنــــاً... هــــــذا يـــحـــقـــق غـــايـــات 
الـــــزكـــــاة بــــصــــورة أوســــــــع، وهـــو 
إلــى دراســات اقتصادية  يستند 
واجتماعية، وترتبط به أدوات 
قياس ومعالجة ميدانية. أعلم 
الــقــراء سيتوقفون  أن كثيراً مــن 
فـــي هــــذه الــنــقــطــة. وربـــمـــا ذهــب 
بعضهم باحثاً عن مخرج رابع. 
لكني أردت الإشارة إلى المعاني 
فــيــه؛ لأن لكل  النهائية لمــا نفكر 
خــيــار ثــمــنــاً، وأن قيمة الأشــيــاء 
رهــن بما تحدثه مــن تغيير في 
الحياة الواقعية. هذا يوضح في 
الحقيقة واحداً من أسباب القلق 
الـــذي يثيره نــقــاش الــعــلاقــة بين 
العقل/العلم وبــين النقل، وكــان 
الغرض منه هو إيضاح أن جدل 
الــعــقــل والـــنـــقـــل يــنــصــرف غــالــبــاً 
إلــى معنى عــلاقــة العلم بالنقل 

وعلاقته بالدين عموماً.

تركيا بين السوريين ونظام الأسد
يــنــاقــش بــعــض الـــســـوريـــين قضية 
احــتــمــال اســتــعــادة الــعــلاقــات الــتــركــيــة 
مـــع نــظــام الأســــد وكــأنــهــا لـــب القضية 
ــديـــن إلـــــــى عــــوامــــل  ــنـ ــتـ الـــــســـــوريـــــة، مـــسـ
ومــعــطــيــات، تــتــصــل بــمــوقــع وعــلاقــات 
تركيا بالقضية السورية، منها وجود 
نحو أربعة ملايين سوري مقيمين فيها، 
وحضور أغلب جماعات المعارضة فيها، 
ــــلات أغــلــبــهــم مـــع الـــدولـــة الــتــركــيــة  وصـ
وأجــهــزتــهــا، إضــافــة إلــى وجـــود عميق 
ومــتــعــدد الأوجـــه فــي منطقة السيطرة 
الــتــركــيــة شــمــال غــربــي الـــبـــلاد، الــبــالــغ 
سكانها نحو أربعة ملايين نسمة، كما 
يستند البعض في نقاش القضية إلى 
ما يأملون من سياسة تركيا باعتبارها 
بــلــداً مــحــكــومــاً بــحــزب إســلامــي شقيق 
ــــين، وتـــربـــطـــهـــا  ــــوريـ ــــسـ لـــلإســـلامـــيـــين الـ
بـــســـوريـــا والــــســــوريــــين روابـــــــط كــثــيــرة 
تــاريــخــيــة ديــنــيــة وثــقــافــيــة، وهـــي أبــرز 

البلدان التي ناصرت ثورة السوريين.
ــع أن  ــيـ ــمـ ــجـ الـ ــق  ــ ــن حـ ــ ــان مـ ــ ــ كـ وإذا 
يــطــرحــوا أفـــكـــارهـــم ووجـــهـــات نــظــرهــم 
فــي القضية  حـــول مــوقــع ودور تــركــيــا 
الــســوريــة، فــإن ذلــك لا يجعل مــن الــدور 
الــتــركــي مــحــوريــاً، ولا يجعل موضوع 
احــتــمــال اســتــعــادة عـــلاقـــات تــركــيــا مع 
نــظــام الأســـد أمـــراً شــديــد الــخــطــورة في 
يـــبـــرر ولا يستحق  الــقــضــيــة، وكـــلـــه لا 
مــا يــبــدو أنـــه ردة فــعــل ســوريــة، إلا من 

باب أن ليس لدى السوريين سوى نقد 
الآخرين واتهامهم، بــدل أن يفعلوا ما 
ينبغي أن يفعلوه، ومنه تجاوز الغضب 
على الأتراك ليشمل الدور الروسي في 
الــتــأثــيــر عــلــى تــركــيــا، أو وضعهما في 

سلة واحدة.
ارتـــبـــطـــت تــركــيــا مـــع نـــظـــام الأســـد 
بعلاقات قوية قبل عــام ٢٠١١، غير أن 
العلاقات تردت بشكل متسارع في ضوء 
عدم استجابة النظام لنصائح الأتراك، 
ومساعيهم لإيــجــاد حـــل، وهـــو سلوك 
كــرســه الأســـد مــع كــل المساعي العربية 
والدولية، وفتحت تركيا أبوابها أمام 
السوريين طبقاً لمصالح تركيا الكبرى، 
دون إغفال أسباب إنسانية وأخلاقية، 
كان من الصعب تجاوزها أمــام المقتلة 
السورية، وجــاء إلى تركيا معارضون 
مـــن تـــلاويـــن مــخــتــلــفــة وســـط أمـــل بحل 
ــائــــع جـــــرت بـــصـــورة  قــــريــــب؛ لـــكـــن الــــوقــ
مختلفة؛ حيث توالت تطورات محلية 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة، فـــرضـــت آثـــارهـــا 
وتعقيداتها، وأطالت فترة الصراع في 
ســوريــا وحولها، لا سيما بعد دخــول 
روســيــا خــط الــصــراع، مما دفــع تركيا 
نحو تبديل بعض من تفاصيل موقفها 
ــع الـــســـوريـــين  ــا مــ ــهـ ــاتـ ــــوري وعـــلاقـ ــــسـ الـ
وتشكيلاتهم السياسية والمسلحة. ومن 
هذه النقطة يمكن مناقشة فكرة احتمال 

الانفتاح التركي باتجاه نظام الأسد.

إنَّ الأبرز في دوافع الانفتاح التركي 
على نظام الأسد، يتمثل في نقاط أبرزها 
أربعة: الأولى تصاعد مطالب الأحزاب 
التركية لتغيير سياسة أنقرة السورية، 
لتشمل ترحيل السوريين أو جزء منهم، 
والحد من الوجود والتدخل التركي في 
ســوريــا، والانــفــتــاح على نــظــام الأســد، 
وهــــذه الــتــوجــهــات لـــم تــعــد حــكــراً على 
أحــزاب المعارضة؛ بل امتدت إلى حزب 
«الــعــدالــة والتنمية» الحاكم. والثانية 
الــروســيــة- الإيرانية  تمثلها الضغوط 
على أنقرة التي انتظمت منذ عام ٢٠١٦ 
فـــي إعــــلان مــوســكــو حـــول ســـوريـــا، من 
أجــــل تـــقـــارب ســيــاســات الـــــدول الــثــلاث 
في سوريا، وبالاستناد إليها توبعت 
ــدار الــســنــوات المــاضــيــة مساعي  عــلــى مـ
الثلاث عبر آستانة وسوتشي، بهدف 
دمـــج تــركــيــا فــي مــســار الــحــل الــروســي. 
والنقطة الثالثة صعود موجة دولية 
للانفتاح على نظام الأســد والتواصل 
مــعــه، ولــــو فـــي قــضــايــا مـــحـــددة، منها 
إعادة النازحين واللاجئين إلى سوريا، 
ووجود أكبر مجموعة منهم في تركيا؛ 
حــيــث يبلغ عـــدد الــســوريــين فــي تركيا 

قرابة الأربعة ملايين نسمة.
النقطة الرابعة، وهي الأكثر أهمية 
وإثــارة في الموضوع، وجوهرها رغبة 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب إردوغـــان 
ــتــــرة رئـــاســـيـــة جــــديــــدة،  فــــي تـــجـــديـــد فــ

وتــأكــيــد بــقــائــه فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
التركي، وكلاهما أمر ينبغي أن تؤكده 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــرتــقــبــة عــام 
٢٠٢٣، وهـــو مــا يــعــمــل عــلــيــه إردوغــــان 
وحــزبــه بكل جهد وجــديــة مــع الجميع 
وفــــي كـــل المـــســـتـــويـــات والمـــــجـــــالات، من 
دون الـــدخـــول فـــي مـــواجـــهـــات داخــلــيــة 
أو ســيــاســات خــارجــيــة ذات أثــر سلبي 
على ما يتمناه من النتائج التي يرغب 
أن ترسمه زعيماً لتركيا فــي مواجهة 
زعــامــة كـــان قــد كــرســهــا كــمــال أتــاتــورك 

طوال القرن الماضي.
ــان وحــزبــه الــنــقــاط  ــ إن أخـــذ إردوغــ
الأربـــع مــن أجــل تجديد سياسة تركيا 
الــســوريــة، أمــر مــؤكــد؛ بــل إن تجديدها 
دخــل طــور التنفيذ وفــق كل المعلومات 
والــتــســريــبــات الــتــي تــخــرج مـــن مطبخ 

السياسة التركية في أنقرة، الذي يؤكد 
بما لا يدع مجالاً للشك، أن الأمور تجري 
بطرق سلسة على قاعدة عدم الرغبة في 
استفزاز أحد، بما فيهم السوريون في 
تركيا، أو في منطقة السيطرة التركية 

شمال غربي سوريا.
ووفق مجددي سياسة أنقرة، فإنَّ 
فــتــح الـــبـــاب لــلــعــلاقــة مـــع نــظــام الأســـد، 
خطوة نحو تحريك القضية السورية، 
وطرق أبواب جديدة فيها، واجتماعات 
آستانة يمكن أن تعوض الإغــلاق الذي 
صار إليه مسار جنيف؛ خصوصاً بعد 
تعطيل اجتماعات اللجنة الدستورية، 
وتأكيد دور تركيا في سوريا؛ لا سيما 
في شمالها، الذي يركز في الحرب على 
«قوات سوريا الديمقراطية» تحت لافتة 
الأمن القومي التركي. وعودة السوريين 
من تركيا لا تشمل الجميع، رغم تنامي 
الــســوريــين؛ بل  النزعة العنصرية ضــد 
ــــوري تـــكـــون عــودتــهــم  خــطــة مــلــيــون سـ
طوعية وبشروط مقبولة يتم توفيرها، 
بينما يجري الإعداد لها من بنى سكنية 

وخدمية في منطقة السيطرة التركية.
ســـــــيـــــــاســـــــة تـــــــركـــــــيـــــــا الـــــــســـــــوريـــــــة 
بمحتوياتها القديمة منها والجديدة، 
ــدر  ــة قــ ــ ــادئــ ــ ــون هــ ــكــ ــتــ ســـــــوف تـــســـعـــى لــ
المستطاع، عينها مفتوحة على الهدف 
الرئيس، وهــو تمرير الوقت بأقل قدر 
من الخسائر، وصــولاً إلى الانتخابات 

الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة الــتــركــيــة عــام 
٢٠٢٣ الــتــي قـــال عــنــهــا إردوغــــــان: فزنا 
بــــ١٥ جــولــة انــتــخــابــات، وعــازمــون على 
تحقيق فوز آخر عام ٢٠٢٣، وفي الطريق 
إلــــى الاســـتـــحـــقـــاق ســتــكــون الــخــطــوات 
محسوبة، ولا تشكل فــارقــاً عميقاً في 
سياسة تركيا السورية؛ لأن من المبكر 
تجاوز ما خلفته تطورات العقد الماضي 
مـــن آثــــار فـــي تــركــيــا وفـــي ســيــاســاتــهــا. 
من الصعب تجاوز ما يعنيه الوجود 
السوري في تركيا الذي يبلغ نحو أربعة 
ملايين من السكان، بينهم نحو مليون 
من العاملين بأجور مخفضة وساعات 
عمل أطـــول، وأكــثــرهــم غير مسجل في 
أي نظام تأمين، مع وجود نحو مائتي 
ألف سوري صاروا من حملة الجنسية 
التركية، ووصــول عــدد الشركات التي 
إلــى نحو  يملكها ســوريــون فــي تركيا 
ــة، تــشــكــل نحو  ــركـ ثـــلاثـــة عــشــر ألــــف شـ
الــشــركــات المملوكة  الثلث مــن مجموع 
لــلأجــانــب، وتــجــاوز حجم استثمارات 
الـــســـوريـــين هـــنـــاك مـــا مــجــمــوعــه مبلغ 
عشرة مليارات دولار، ويستدر وجود 
ــي تــــركــــيــــا مــــــــالاً تـــدفـــعـــه  ــ ــــين فـ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــة ودول  ــيــ مـــؤســـســـات ومـــنـــظـــمـــات دولــ
على شكل إعانات ومساعدات، ومنها 
مساعدات الاتــحــاد الأوروبــــي، تديرها 
وتــســتــفــيــد مــنــهــا الــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
كما تدخل إلى تركيا مساعدات أهلية 

إلــى ذويــهــم وعائلاتهم،  أفـــراد  يقدمها 
لرفع قدراتهم على العيش في تركيا؛ 
لا سيما بعد الأزمــة الاقتصادية التي 
ضــربــت الــبــلاد فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وخلفت بطالة وغلاء وفقراً متزايداً في 
أوســــاط الــفــئــات الــدنــيــا مــن الــســوريــين 

هناك.
وبالتوازي مع حال السوريين في 
الــتــي سيكون مــن الصعب على  تركيا 
تركيا التعامل معه بالانقلاب عليه أو 
تجاهله، فإن من الصعب عليها تجاهل 
واقع نظام الأسد على ما به وما صار 
إلــيــه مــن تـــردٍّ فــي الــســيــاســات أدى إلــى 
خـــــراب شــبــه كـــامـــل لـــلـــدولـــة والمــجــتــمــع 
فــي كــل المــســتــويــات؛ بــل هــو عــاجــز عن 
مــجــرد إيــجــاد مــخــارج مــن نــتــائــج تلك 

السياسات.
وسط لوحة معقدة من معطيات 
وظروف، تتحرك أنقرة سواء لتمرير 
الوقت، أو للقيام بدور عجز أو عزف 
آخرون عن القيام به، فإنها مستفيدة، 
والسوريون بعد أن خسروا الكثير، 
قــد يــربــحــون فتحاً لمــســار حــل يوقف 
الـــتـــرديـــات تــحــت ظـــل ســلــطــات الأمـــر 
الــواقــع، ووســط لاجئي دول الجوار، 
وإن لم يربحوا ذلك، فإن تمرير الوقت 
لــن يعطي أحـــداً قـــدرة عــلــى تعريض 
وجود السوريين في تركيا إلى خطر 

كبير.

توفيق السيف

ليس مهمّاً كثيراً ما إذا كان 
ــيّ ســلــمــان رشــدي  ــروائـ طــعــن الـ
تفعيلاً لفتوى آية الله الخمينيّ 
يــكــن. صحيفة  لـــم  أم  الــقــديــمــة 
ــــأت 

ّ
ــن ــة هــ ــ ــ ــيّ ــ ــرانــ ــ ــان» الإيــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ «كـ

هـــادي مطر بفعلته الشنيعة، 
فــأســبــغــت عــلــى عــمــلــه شــرعــيّــة 
خمينيّة مصدرها في الفتوى 
إيّـــاهـــا. حــتّــى «الــدبــلــومــاســيّ» 
الإيــرانــيّ محمّد مــرنــدي، الــذي 
هــو مستشار فــريــق التفاوض 
الــنــوويّ، غـــرّد بمعنى مشابه. 
أصوات كثيرة، إيرانيّة وعربيّة، 

عبّرت هي الأخرى عن فرحتها بعمليّة الطعن، 
وعـــن اســتــعــداد أصــحــابــهــا، فــي مــا لــو امتنع 
ذه. إحدى الأفكار الخرقاء 

ّ
مطر، لتنفيذ ما نف

التي تكرّرت في إعلانات الفرح والاصطهاج 
اعتبار عمليّة الطعن ثأراً لقائد «فيلق القدس» 
قاسم سليماني، وهذا معناه إسباغ مضمون 
سياسيّ و«استراتيجيّ» على الطعن يضاعف 
ــه يرفع 

ّ
إن تبريراته عند الباحثين عن تبرير. 

الطعن إلى سويّة الواجب والتكليف، بفتوى 
سابقة أو من دونها.

شـــيء آخـــر يفقد الكثير مــن أهــمــيّــتــه هو 
فكرة الاختباء. نتذكّر ما تردّد من أنّ صدور 
الفتوى في ١٩٨٩، وما أعقبها من أعمال حرق 
لكتاب «آيــات شيطانيّة» في مدن بريطانيّة، 
افتتحا ما سُمّي يومها «عولمة الإرهاب». بعد 
ذاك جاءت جريمة ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ 
لتشحذ تلك النظريّة وتمنحها أنياباً قويّة. 
ين الروس اصطيدوا في 

ّ
ونعرف كم من المنشق

عواصم أوروبيّة. سلمان رشدي نفسه طويلاً 
 لحياته من عمل مسعور.

ً
ما اختبأ حماية

بلغة أخرى، هناك اليوم جماعات، لم تعد 
ضيّقة أو معزولة، موجودةٌ في كلّ مكان من 
العالم تقريباً، وهي جماعات عقائديّة ومتزمّتة 
في تعصّبها لما تؤمن به، ومستعدّة لاستخدام 
أقصى العنف دفاعاً عنه. والجماعات هذه قد 
ها قــد لا تكون، 

ّ
تكون مَــرعــيّــة مــن دولــهــا، لكن

ولا يكون دافعها سوى النزق الآيديولوجيّ، 
علماً بأنّ حالة مطر هي، في أغلب الظنّ، نتاج 

الحافزين معاً. 
يبقى أنّ أسوأ ما تفعله هذه الجماعات، 
فضلاً على أعمال القتل والطعن، هو الإساءة 
إلــى كتل المــهــاجــريــن والــلاجــئــين الــذيــن كانت 
العولمة نفسها أحد الأجنحة التي أقلّتهم إلى 

حيث هم الآن.
فما أقدم عليه المدعوّ هادي مطر، والأفعال 
المــشــابــهــة لــفــعــلــتــه، كــثــيــراً مـــا تـــقـــوّي الــنــبــرة 
العنصريّة الكارهة للغريب، لا سيّما المسلم، 
لاجئاً كان أم مهاجراً. والعنصريّون متوافرون 
بكثرة ولديهم استعدادات للكراهية لا تنضب، 
سيّما في ظلّ الأزمات الاقتصاديّة الضاربة. 

ما يرقى إلى مسألة ملحّة 
ّ
إن هذا العامل 

تستدعي التفكير بــعــلاجــات لا يستطيع أن 
ــي تـــظـــلّ عــلاجــات  ــد، وهــ ــ ــرف واحــ ـــرهـــا طــ

ّ
يـــوف

ناقصة إن لم يتعاون عليها طرفان من ضمن 
جهد واستراتيجيّة مُنسّقين: فــإذا كــان على 

الــحــكــومــات الــديــمــقــراطــيّــة أن 
الــدعــوات  تتشدّد فــي مكافحة 
المــتــعــصّــبــة والــعــنــفــيّــة، أكــانــت 
صادرة عن عنصريّي بلدانها 
ــرة  ــجــ ــهــ الــ ــي  ــ ــتـ ــ ــزمّـ ــ ــتـ ــ أم عـــــــن مـ
أنّ  والـــــــلـــــــجـــــــوء، خـــــصـــــوصـــــاً 
الاخــتــبــاء لـــم يــعــد حـــلاً لأحـــد، 
فهناك أدوار أخــرى ينبغي أن 
تؤدّيها بيئة الهجرة واللجوء، 
ــاط في  ــمـ ــا الـــتـــصـــدّي لأنـ أوّلــــهــ
السلوك والوعي لا تنسجم مع 
العيش في مجتمعات تعدّديّة 
حديثة ومــع تسهيل الانــدراج 

فيها. 
المهمّتان لا يزال أداؤهما أقلّ من المطلوب، 

وتقصير كلّ منهما يعزّز تقصير الأخرى.
قبل أيّام على عمليّة الطعن، وكمثل غير 
حـــصـــريّ، شــهــدت مــــدن كــلــنــدن، ومــونــتــريــال 
فــي كــنــدا، وديـــربـــورن فــي الـــولايـــات المــتّــحــدة، 
احتفالات بمناسبة عاشوراء لم يهتمّ القيّمون 
عليها بمخاطبة سكّان تلك المــدن. لم يفكّروا 
بهم وبأمزجتهم وبحساسيّاتهم وبثقافتهم، 
أنّ ســكّــان تلك  إلاّ إذا كــانــوا يفترضون  اللهمّ 
المـــدن يــنــامــون ويــصــحــون على لعن يــزيــد بن 

معاوية!
وهـــــذا مـــن نــتــائــج فــهــم رخــــو ونــرجــســيّ 
للتعدّديّة هو في الوقت نفسه كارثيّ النتائج 
على أصحابه أنفسهم: فإذا كان كلّ ما لدينا 
أصيلاً وعظيماً لا ينبغي تعريضه للمساءلة 
لأنّ ذلك إخلال «عنصريّ» بالتعدّد، وإذا كان 
كلّ ما حولنا، من علاقات ومؤسّسات غربيّة، 
رت 

ّ
شيطانيّاً أو إمبرياليّاً أو عنصريّاً، توف

ــاب لــكــي نــعــيــش فـــي الــغــيــتــو الـــذي  ــبـ كــــلّ الأسـ
المــحــيــطــة. فلماذا  الــشــرور  يفصلنا عــن عــالــم 
مثلاً نرسل أبناءنا إلى مدارسهم الكريهة بدل 
أن يتمّ تلقينهم «العلم» في مَعازلنا المتخمة 

بالأصالة وباليقين؟ 
ــد يــقــال، وكــثــيــراً مــا يــقــال، إنّ «ثــقــافــة  وقـ
الاستهلاك المشتركة» تتولّى تذليل العقبات 
وإزالة الحدود. لكنّ وراءنا اليوم أطنان الأدلّة 
على أنّ الجينز والتي شيرت وموسيقى البوب 
تستطيع أن تتجانس على أفضل ما يكون مع 
ثقافة موروثة عصيّة على التغيّر، يندرج فيها 
الـــزوج للزوجة وتعنيف الطفل وقتل  ضــرب 

المختلف.
إنّ الــنــتــيــجــة الــفــعــلــيّــة لمــنــطــق كــهــذا الــذي 
إلــى الانــكــفــاء على نفوسنا، والانكفاء  يدعو 
ــس»، هي أن يعجز أبناؤنا 

ّ
عن المحيط «المــدن

رها 
ّ
عــن اكتساب اللغات والمــهــارات التي توف

ــار»، وأن يـــعـــجـــزوا تــالــيــاً عن  ــ
ّ
ــف ــكــ مــــــدارس «الــ

ونها 
ّ
الحصول على فرص العمل التي يستحق

في مجتمعات الهجرة واللجوء.
هـــكـــذا يـــخـــســـرون، وبــخــســارتــهــم نخسر 
الــعــقــيــدة التي  نا نكسب طــهــارة 

ّ
الــكــثــيــر، لكن

تــقــول لــنــا إنّ لا شــائــبــة تــشــوبــنــا نــحــن فيما 
هــم عنصريّون يــمــارســون علينا الاضطهاد 
والاستعلاء. نكسب أيضاً، عملاً بهذا السلوك، 
شبّاناً من طينة هادي مطر نباهي بهم الأمم.
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ــة السياسية  ــ تــبــدو الأزمـ
ــة  ــة فــــي بــــغــــداد بـــدايـ ــيـ ــالـ الـــحـ
ــام الـــســـيـــاســـي  ــنــــظــ ــة الــ ــايــ ــهــ نــ
الــعــراقــي الـــذي تــأســس تحت 
المــظــلــة الأمــيــركــيــة فــي الفترة 

.٢٠٠٣ - ٢٠١١
كنت مدير مكتب الشؤون 
ــة فــــــي الــــســــفــــارة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــوقــــت  الأمــــيــــركــــيــــة مـــعـــظـــم الــ
و٢٠٠٩،   ٢٠٠٤ عــــامــــي  بـــــين 
قــــــر بــشــعــور شــخــصــي من 

ُ
وأ

ــــل. صــحــيــح  ــــشـ ــفـ ــ الأســــــــف والـ
أن الأمــيــركــيــين لـــم يــصــوغــوا 
ــراقــــي، وإنـــمـــا  ــعــ الـــدســـتـــور الــ
صاغه العراقيون بأنفسهم، 
ــروا  غــيــر أن الأمــيــركــيــين أصــ
عــلــى انـــتـــهـــاء الـــعـــراقـــيـــين من 
صياغة الدستور وفقاً لجدول 
زمنى أميركي حددته سلطة 
الاحــتــلال، التي كــان يقودها 

بول بريمر.
كانت سفارتنا تعلم في 
الـــزمـــنـــي  الـــــجـــــدول  أن   ٢٠٠٥
ليس واقعياً، ولكن واشنطن 
رفــضــت نــصــيــحــتــنــا بتغيير 
الــجــدول الزمني. ولــم يسمح 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــون بــــصــــيــــاغــــة 
نـــظـــام «المـــحـــاصـــصـــة» الــــذي 
يــتــيــح لــــلأحــــزاب الــســيــاســيــة 

العراقية استغلال السيطرة 
على الـــــوزارات مــن أجــل المــال 
والــــــوظــــــائــــــف. وقـــــــد أنــــشــــأت 
الأحــزاب السياسية العراقية 
هذا النظام. إلا أن الأميركيين 
ــارســـوا ضــغــوطــاً عــلــى تلك  مـ
ــزاب السياسية مــن أجل  الأحـ
ــة  ــيـ ــتـــلافـ ــات ائـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــاء حـ ــ ــنـ ــ بـ
ــلـــى إقــــامــــة نــظــام  شـــجـــعـــت عـ
المــــحــــاصــــصــــة. كــــمــــا مــــــارس 
الأميركيون الضغوط لتولي 
نوري المالكي منصب رئيس 
ثـــم مــرة  الـــــــوزراء عــــام ٢٠٠٦، 

أخرى في ٢٠١٠.
ــة،  ــيــ ــمــ الأمــــــــــر الأكــــــثــــــر أهــ
هـــو أن الأمــيــركــيــين ارتــكــبــوا 
خـــــطـــــأيـــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــين 
كـــــبـــــيـــــريـــــن فـــــــــي الــــــســــــنــــــوات 
ــة  ــهــــوريــ ــمــ الأولـــــــــــــى مـــــــن الــــجــ
العراقية الجديدة. أولاً، كان 
الأميركيون، وأنا من بينهم، 
ســـــــاذجـــــــين بــــــشــــــأن مـــشـــكـــلـــة 
المــيــلــيــشــيــات. فــفــي سبتمبر 
ــلـــول) ٢٠٠٣، عــنــدمــا كنت  (أيـ
ــر فـــي  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــــول بـ ــبــ ــ ــ ــلاً ل ــ ــثـ ــ ــمـ ــ مـ
النجف، اعتقلني «فيلق بدر» 
تحت تهديد السلاح لمدة أربع 
ساعات قبل إطــلاق سراحي. 
لذا، عندما عملت في السفارة 

الأمــيــركــيــة مــنــذ ٢٠٠٤، كنت 
أعرف خطر الميليشيات على 
الأمن والاستقرار في العراق. 
بـــيـــد أن الأمـــيـــركـــيـــين ركـــــزوا 
جـــهـــودهـــم عـــلـــى اســتــئــصــال 
تنظيم «الــقــاعــدة» تماماً من 
العراق، وليس القضاء التام 
عــلــى المــيــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة 
ثـــم، وبينما  المــخــتــلــفــة. ومـــن 
كنا نــحــارب ميليشيات مثل 

«جـــــيـــــش المـــــــهـــــــدي» بــــقــــيــــادة 
مــقــتــدى الـــصـــدر، فــقــد رحبنا 
أيــضــاً بــأعــضــاء الميليشيات، 
ــواء مـــن الأنـــبـــار أو صــلاح  ســ
الـــحـــلـــة أو مــديــنــة  ــديــــن أو  الــ
الصدر أو البصرة، للانضمام 
إلــــــى الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة. 
وشجعناهم على الانضمام 

إلــــى الأحــــــزاب الــســيــاســيــة أو 
ــــزاب والــتــنــافــس  تشكيل الأحـ

في الانتخابات.
الـــذي كــان  كـــان تفكيرنا، 
ساذجاً، أن قــادة الميليشيات 
ســـيـــتـــخـــلـــون عــــن أســلــحــتــهــم 
ـــل  ــ ــــط داخــ ــقـ ــ وســــيــــعــــمــــلــــون فـ
البرلمان ومع مجلس الوزراء، 
لتأمين المشاريع لمجتمعاتهم. 
بيد أن الميليشيات احتفظت 

بــــأســــلــــحــــتــــهــــا، ولــــــــــم تــــبــــذل 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة أي جهد 
مُــجــدٍ لنزع سلاحها. وتقبل 
ــر، لأنـــنـــا لا  ــ الأمـــيـــركـــيـــون الأمــ
نـــريـــد مــواجــهــة حــــرب أوســـع 
نــطــاقــاً أو أطـــول زمــنــاً. وبعد 
الــقــوات الأميركية إلى  عــودة 
ــراق ســـنـــة ٢٠١٤، ســعــى  ــ ــعـ ــ الـ

ــيـــر  الأمـــــيـــــركـــــيـــــون إلــــــــى تـــدمـ
«داعــــــــــــــــش» فــــــقــــــط، وقـــبـــلـــنـــا 
بــالــتــحــالــفــات التكتيكية مع 
الميليشيات الموالية لإيران في 

قضية تدمير «داعش».
وما من شك في أن إيران 
لـــعـــبـــت لـــعـــبـــة قـــــــذرة فــــي تــلــك 
ــنـــوات، لــكــن الأمــيــركــيــين  الـــسـ
ــاً قـــــــدراً مــن  يـــتـــحـــمـــلـــون أيــــضــ
ــة عـــــــن انــــتــــشــــار  ــ ــيــ ــ ــ ــؤول ــ ــســ ــ المــ

الميليشيات، التي تعمل الآن 
ــقــــويــــض الاســــتــــقــــرار  ــلــــى تــ عــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ والـــــــــعـــــــــصـــــــــف بـ

السياسية في العراق.
يـــــــــــــرتـــــــــــــبـــــــــــــط الـــــــــخـــــــــطـــــــــأ 
الاستراتيجي الثاني بالخطأ 
الأول، لأنــه منح الميليشيات 
ــا مــــــن الأحــــــــــزاب  ــ ــاءهـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ وحـ

المــوارد.  السياسية مزيداً من 
كــــــــان لــــديــــنــــا فــــهــــم ســطــحــي 
ــي الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــلــــفــــســــاد فــ لــ
الــعــراقــيــة الــجــديــدة، حتى إن 
الأمــيــركــيــين حـــاولـــوا تــعــزيــز 
المؤسسات لمكافحة الفساد، 
مثل «هيئة النزاهة»، وإيجاد 
الــوزارات  مفتشين عامين في 

المختلفة.
ــا ســـمـــحـــت ســـلـــطـــات  ــمــ كــ

الاحتلال الأميركي باستمرار 
عمل «الهيئة العراقية العليا 
المــالــيــة» مــن حكومة  للرقابة 
لــدى الأميركيين  البعث. كــان 
بــرنــامــج صــغــيــر لــلــمــســاعــدة 
ــات،  ــســ ــذه المــــؤســ ــهــ ــة لــ ــيـ ــنـ ــفـ الـ
لــم يكن يشكل أولوية  ولكنه 
قـــط. عــلــى سبيل المــثــال، كــان 

لــــدى مــكــتــبــي الــســيــاســي ٢٠ 
قـــامـــوا بتحليل  دبــلــومــاســيــاً 
نـــزاع سياسي فــي بغداد  كــل 
لــكــي  ــيـــل،  ــفـــاصـ ــتـ الـ ــــى أدق  إلــ
نضطلع بــدور الوسيط عند 
الحاجة بين الأطراف العراقية 

المتناحرة.
ــيــــر  ــفــ وقــــــــــد ســـــــاعـــــــد الــــســ
الأمــيــركــي وفريقه السياسي 
في احتواء كثير من الأزمات 
ــنــــوات  ــعـــــراق خـــــــلال الــــســ ــ ــالـ ــ بـ
ــة  ــهــــوريــ ــمــ الأولـــــــــــــى مـــــــن الــــجــ
الجديدة. في المقابل، كان لدى 
مكتب المساعدة على مكافحة 
الفساد موظفان اثنان فقط لا 
يتحدثان العربية، وعملا في 
مــبــنــى آخـــر بــعــيــد عـــن مكتب 

السفير والقسم السياسي.
ــكــــذا، كـــانـــت الــســفــارة  وهــ
مــكــتــب  أن  فـــــي ٢٠٠٧  تـــعـــلـــم 
رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء المــــالــــكــــي 
ــتـــدخـــل فــــي أعــــمــــال «هــيــئــة  يـ
النزاهة» فيما يتصل بتعيين 
الموظفين، ويتدخل أيضاً في 
تحقيقات الفساد. كما علمت 
السفارة بضغوط من مكتب 
الــوزراء والميليشيات،  رئيس 
دفعت بأول اثنين من مديري 
«هيئة النزاهة» إلى الاستقالة 

في ٢٠٠٧. لكننا، وبرغم ذلك، 
لم نــرد التدخل، إذ كنا نركز 
تماماً على الأزمات السياسية 
المباشرة، وليس على مشكلة 
ــامــــي طـــويـــلـــة  ــنــ ــتــ الــــفــــســــاد المــ

الأجل.
إذا عشت حياة طويلة بما 
يــكــفــي، فــســوف تـــرى بنفسك 
وصـــــــولـــــــك إلـــــــــى ذلـــــــــك المـــــــدى 
البعيد. والآن، في عام ٢٠٢٢، 
ــاد المـــســـتـــشـــري  ــســ ــفــ ــدد الــ ــهــ يــ
ــة الـــعـــراقـــيـــة، ومـــا  ــ ــدولـ ــ فــــي الـ
نتج عنه مــن فشل فــي إعــادة 
ــنـــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مــثــل  بـ
شـــبـــكـــات الـــكـــهـــربـــاء والمــــيــــاه، 
وجــود الجمهورية العراقية 
نفسها. ويجب أن تنبه هذه 
ــات قـــصـــيـــرة الــنــظــر  ــاقــ ــفــ الإخــ
بــشــأن الميليشيات والــفــســاد 
قـــبـــل ١٠ أو ١٥  الـــــعـــــراق  فــــي 
عــامــاً، أولــئــك الــذيــن يبالغون 
في تقدير إمكانات الولايات 
ــنـــى أن يــجــد  ــمـ المـــتـــحـــدة. وأتـ
الـــعـــراقـــيـــون مــخــرجــاً سلمياً 
من الأزمة الراهنة. وأعرف أن 
الأميركيين لا يملكون الإجابة 

عن ذلك.

«الشرق الأوسط» *خاص بـ

ــقــــال قــــد يــبــدو  ــنــــوان المــ عــ
لاً، ولكن صبراً حميداً  مضلِّ
ربـــمـــا يــعــطــيــه مــفــاتــيــح فــهــم 
واحـــد مــن أهــم أبــعــاد الحرب 
ــيــــة الـــجـــاريـــة، وهــو  الأوكــــرانــ
ــاز  ــ ــغـ ــ ــفــــط والـ المــــتــــعــــلــــق بــــالــــنــ
والطاقة فــي عمومها. صدر 
كتاب د. إبراهيم المهنا «قادة 
النفط: نظرة من الداخل إلى 
أربـــــعـــــة عــــقــــود مـــــن ســيــاســة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والأوبـــــــــك لـــســـيـــاســـة الـــطـــاقـــة 
الكونية»، (دار نشر جامعة 
كولومبيا بالولايات المتحدة) 
ــم  ــ رغـ الـــــكـــــتـــــاب   .٢٠٢٢ فـــــــي 
صــدوره خــلال العام الحالي 
فـــإنـــه لـــم يــلــحــق بــالــتــطــورات 
الأخــيــرة للحرب في أوروبــا، 
ولــكــنــه يـــقـــدم المــفــاتــيــح كــافــة 
الــتــي تــجــعــل مـــا يــجــري الآن 
مــن كــرٍّ وفـــرٍّ فــي أزمـــة الطاقة 
الــعــالمــيــة أكــثــر اقــتــرابــاً للفهم 
من أي أزمة سابقة. فالحقيقة 
هي أن الأزمــة الراهنة ليست 
الأولــى من نوعها في تاريخ 
النفط الذي هو سلعة عالمية 
تكفي أهميتها لكي تنشغل 
بــهــا دول وحـــكـــومـــات. وفــي 
جيلنا وحــده شهدنا الأزمــة 
ــي نـــجـــمـــت عــن  ــتــ ــة الــ ــيـ ــالمـ الـــعـ
ــــلاح  ــــرب سـ ــ ــعـ ــ ــ اســــــتــــــخــــــدام الـ
النفط عام ١٩٧٣، ثم بعد ذلك 
ــة الأخــــرى الــتــي نجمت  الأزمــ
ــة ومـــا  ــيــ ــرانــ ــورة الإيــ ــ ــثـ ــ ــن الـ عــ
الــحــرب العراقية  أعقبها مــن 

ــة. ووفـــقـــاً للمُهنا  ــيـ ــرانـ - الإيـ
فإنه في كل عقد من السنين 
ــة كــونــيــة نفطية  ــ تـــحـــدث أزمـ
كبيرة سواء لأنها تؤدي إلى 
ارتفاع كبير في الأسعار، أو 
إلــى انسحاقها. وفي  تـــؤدي 
السياسات الدولية فإن الكتب 
الــعــظــيــمــة حــولــهــا هـــي الــتــي 
ــقـــدرة عــلــى فــهــم ما  تــعــطــي الـ
يستجد بعد صدور الكتاب.

وموضوعنا عن سياسة 
الــطــاقــة الــســعــوديــة و«أوبـــك» 
شــهــدنــاه قــبــل فــتــرة قصيرة 
ــم يـــعـــدّ  ــالــ ــعــ عـــنـــدمـــا وقــــــف الــ
أنــفــاســه خــــلال مــؤتــمــر جــدة 
الـــذي شهد  لــلأمــن والتنمية 
لـــــقـــــاء الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
جــو بــايــدن أولاً مــع الــعــاهــل 
ــده،  ــهــ الـــــســـــعـــــودي وولـــــــــي عــ
القادة  وثانياً مــع تسعة مــن 
الـــــــــعـــــــــرب. كــــــانــــــت الأســــئــــلــــة 
الـــتـــي تــلــت المـــؤتـــمـــر وبـــعـــده: 
كــيــف ســيــكــون إنـــتـــاج النفط 
الـــــســـــعـــــودي بــــعــــدهــــا؟ وهــــل 
يمكن أن تستقر الأســعــار أو 
تــنــخــفــض فــتــخــلّــص الــعــالــم 
من تضخم مخيف؟ ما زالت 
هذه الأسئلة حاضرة، ولكن 
الــكــثــيــر من  الــكــتــاب يعطينا 
الأمــــل لأنـــه يــؤكــد أن المملكة 
ــيــــس فــقــط  ــاً لــ ــامــ ــمــ ــة تــ ــ ــيــ ــ واعــ
بـــمـــصـــالـــحـــهـــا، وإنــــــمــــــا هــي 
أيضاً على علم وافر بمصالح 
المنتجين والمستهلكين أيضاً.
ــا هـــو مــهــم فـــي ذلــــك أن  مـ

الكتاب يقدم نظرة المستشار 
الـــذي عمل إلــى جــانــب وزراء 
الــبــتــرول الــســعــوديــين الــذيــن 
هــم فــي الــعــادة الأكــثــر شهرة 
بين قرنائهم في العالم. وقد 
عــرفــت د. إبــراهــيــم المهنا في 
عام ١٩٨٧ عندما كنت زميلاً 
زائـــــراً فـــي مــعــهــد بــروكــيــنــغــز 
فـــي واشــنــطــن، ووقــتــهــا كــان 
ــتـــه لـــلـــدكـــتـــوراه  ــالـ يُـــنـــهـــي رسـ
عــن السياسات الاقتصادية 
الــعــابــرة لــحــدود الــــدول؛ ولــم 
ــر مــثــل الــنــفــط  يــكــن هـــنـــاك أمــ
تنطبق عليه هذه التطورات 

الجارية في النظام العالمي. 
مـــن وقــتــهــا أصــبــح مــصــدري 
لــلــحــكــمــة فـــي كــثــيــر مـــن هــذه 
ــاءات  ــقــ ــي لــ ــ الأمـــــــــور ســـــــواء فـ
مـــؤســـســـات تَـــشـــاركـــنـــا فــيــهــا 
ــا فــي  ــنـ اتـ ــاء أو مــــن خـــــلال لـــقـ
الرياض أو عندما كان يأتي 
للقاهرة لحضور اجتماعات 
«أوابــــــــك» ويـــشـــاركـــنـــا الــلــقــاء 
الخبير النفطي العربي وليد 

خــــــــــدوري، والمــــفــــكــــر الـــكـــاتـــب 
جميل مطر. كانت المناقشات 
غــنــيّــة فـــي تــلــك الأوقـــــــات من 
ــــت كـــان  الــتــســعــيــنــات فــــي وقـ
النظام العالمي قد تغير لكي 
تقوده الولايات المتحدة تحت 
مظلة كبيرة هــي «الــعــولمــة». 
فــي مــثــل هـــذا التغير الكبير 
ــن تــركــيــبــتــه أنـــه  ــــح مــ ــــواضـ الـ
ــه  ــلـ ــاكـ ــيـ ــام وهـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ يــــخــــص الـ
ومـــــؤســـــســـــاتـــــه، فــــــــإن كـــتـــاب 
الصديق يبدو فريداً من نوعه 
حينما يعطي الاهتمام الأكبر 
لمستوى التحليل القائم على 

ــتــــصــــار فـــإن  الأفــــــــــــراد. وبــــاخــ
الـــكـــتـــاب وصـــاحـــبـــه يــعــيــدان 
ــقــــيــــادة  ــفـــرد والــ ــلـ ــار لـ ــبــ ــتــ الاعــ
ــيـــل، ومــــــن خـــلال  ــلـ ــتـــحـ ــي الـ ــ فـ
عــين راصـــدة لأنــمــاط الحركة 
والـــتـــغـــيـــيـــر، ومـــــا هــــو ثــابــت 
فــي نــفــس الـــوقـــت. اعــتــبــارات 
العرض والطلب تظل قائمة، 
ولـــكـــن «الـــســـيـــاســـة» الــقــادمــة 
من القيادة السعودية كانت 

إلــى  المــســتــنــدة  لــهــا أهميتها 
ــعـــرض،  ــن الـ نــصــيــب وافــــــر مــ
وحــــرص كــبــيــر عــلــى الــطــلــب، 
مـــــن خــــــلال وزراء مــحــنــكــين 
ومــســتــشــاريــن لــديــهــم الــعــلــم 
والمــــعــــرفــــة وآفـــــــــاق المـــصـــالـــح 
الــعــلــيــا لــلــوطــن والـــعـــالـــم في 

نفس الوقت.
الــكــتــاب المـــكـــون مـــن أحــد 
ــابـــع وزراء  ــتـ تـ ــلاً  فــــصــ عـــشـــر 
ــادة دول  ــ نــفــط ســعــوديــين وقـ
ــذة، مــضــافــة إلــــى مــقــدمــة  نـــافـ
وافــتــتــاحــيــة وخـــاتـــمـــة (٣٠٤ 
صفحات)، يحدد ثلاثة أمور 

مهمة لا بد للقارئ أن يعيها 
سواء كان عند النظر للأزمة 
الــراهــنــة، أو لأزمــات  العالمية 
ســــوف تـــأتـــي فـــي المــســتــقــبــل، 
وفـــي الــحــالــتــين يــكــون النفط 
فـــي مـــركـــز الأزمــــــة يُــســتــخــدم 
لـــلـــضـــغـــط ســــــــواء بـــالمـــنـــع أو 

الإتاحة وما بينهما.
فــي  أتــــــــى  الأول،  الأمــــــــــر 
الـــســـطـــور الأولــــــــى لــلــمــقــدمــة 

(روبــرت ماكنلي) التي أشار 
فــيــهــا إلــــى أنــــه خــــلال خمسة 
آلاف عام ونصف من التاريخ 
الإنساني فإن أقصى ما كان 
يطمح إليه الإنسان للحركة 
بأسرع من قدرته على الجري 
يـــــــــــروّض حـــصـــانـــاً،  هــــــو أن 
الــيــوم فــإن السرعة لا  وحتى 
تـــزال تــقــاس بــعــدد الأحصنة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــحـــل مــحــل 
فـــي ســيــارة  الـــحـــصـــان الأول 
أو قاطرة أو طائرة. اكتشاف 
النفط وترويضه للاستخدام 
الإنـــســـانـــي كــــان فــتــحــاً كــبــيــراً 

لــلإنــســانــيــة غـــيّـــرت بــعــد ذلــك 
كل شيء عرفه العالم.

الأمــــــر الـــثـــانـــي، جـــــاء مــع 
الافتتاحية التي كتبها المؤلف 
الــعــاكــســة للإنسان  وأصــولــه 
السعودي الذي وُلد في قرية 
ــلـــيـــة - الـــســـديـــر» عــام  «الـــداخـ
الــســعــوديــة  فـــي وســـط   ١٩٥٣
ولم يكن بها كهرباء وعندما 
ــا «الـــكـــيـــروســـين» كــان  ــاءهـ جـ

فتحاً مبيناً. يقول: «لــم يكن 
هناك طعام كافٍ على المائدة، 
لــم تكن هناك  وفــي الحقيقة 
ــانــــت الـــوجـــبـــات  مــــــائــــــدة... كــ
ــن الــتــمــر والــدقــيــق  مــكــونــة مـ
وفي أحيان نادرة من اللحم». 
ــا بــــين الـــقـــريـــة والــعــاصــمــة  مــ
الـــــريـــــاض، والـــتـــعـــلـــيـــم الأول 
فـــي الــســعــوديــة والـــدكـــتـــوراه 
فــي واشــنــطــن، عكست رحلة 
الــصــديــق رحـــلـــة المــمــلــكــة من 
أيامها الأولى إلى واقعها الآن 
الذي كان فيها النفط عنصراً 
مهماً في تشكيلها وتشكيل 
نخبتها الغنية في التعامل 
معه كــل حسب زمــنــه. النفط 
الآن لا يتعامل فقط مع عالم 
الحرب الأوكرانية، وإنما أكثر 
مــن ذلــك تغيير المملكة كلها 
لكي تــكــون مــتــعــددة مصادر 

الثروة والعمل والإنتاج.
الأمر الثالث، أن دور الفرد 
المسؤول من وزراء النفط هو 
بُــعــد مــهــم مــن عملية اتــخــاذ 
ــرار، حــيــث يــقــوم بعملية  ــقـ الـ
ــائـــل مــن  ــمٍّ هـ ــكـ الاســـتـــيـــعـــاب لـ
الأبــــــعــــــاد الــــتــــي يــكــتــشــفــهــا، 
ويـــقـــدمـــهـــا لــــه مـــســـتـــشـــاروه، 
ويـــتـــواصـــل مــعــهــا وبـــهـــا مع 
ــة ومــــع  ــوديــ ــعــ ــســ ــادة الــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
قيادات دول العالم وتظل في 
الــنــهــايــة هـــي مــحــطــة اتــخــاذ 

قرارات صعبة وحكيمة.
ــم المــهــنــا كــان  ــيـ ــراهـ د. إبـ
جـــالـــســـاً عـــلـــى مــقــعــد مــتــقــدم 

مــــــن حـــــركـــــة الـــــتـــــاريـــــخ لــكــي 
يــكــتــب كـــتـــابـــاً غـــيـــر مــســبــوق 
ــاذ الــــقــــرار  فـــــي عـــمـــلـــيـــة اتـــــخـــ
ــدى  ــات لــ ووضـــــــــع الــــســــيــــاســ
ــيــــة. صــحــيــفــة  ــربــ ــادات عــ قـــــيـــ
ــال تـــايـــمـــز»  ــيــ ــشــ ــانــ ــنــ ــايــ ــفــ «الــ
اللندنية سجّلت له هذا السبق 
ــواء عــلــى مناطق  بــإلــقــاء أضــ
فــي المــعــرفــة والـــتـــطـــورات في 
سوق النفط لم يسبقه إليها 
أحد. التغيرات التي جرت مع 
وجود قيادات في العالم مثل 
هوغو شافيز الفنزويلي أو 
فــلاديــمــيــر بــوتــين الـــروســـي، 
ومع خطوات مهمة في تركيبة 
تنظيم سوق النفط من خلال 
منظمة «أوبك» مضافة إليها 
دول مــنــتــجــة أخـــــرى أهــمــهــا 
روســـيـــا، تَــجــد رصـــد آثــارهــا 
في الكتاب المهم. من الناحية 
الــكــتــاب يُرسي  فــإن  العربية 
لتقليد خاص بعملية صنع 
الــفــرد ونزعاته  الــقــرار ودور 
ومــدركــاتــه وتــقــديــراتــه فيها 
بحيث تكتسب كتابة التاريخ 
زوايا أكثر إنسانية ورحابة 
الــرؤى والتقدير.  وعمقاً في 
الكتاب ســوف يكون إضافة 
مهمة للمكتبة العربية، وفي 
الــجــمــاعــة  إلـــــى دور  الـــنـــظـــر 
الـــتـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة فـــــي صــنــع 
الــــــقــــــرار الــــعــــربــــي؛ وعـــنـــدمـــا 
يــتــرجَــم إلــــى الــلــغــة الــعــربــيــة 
ســـوف تــكــون الإضـــافـــة أكــثــر 

اتساعاً وفائدة.

د. عبد المنعم سعيد

روبرت فورد *
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القيادة السعودية كانت لها أهميتها المستندة إلى نصيب وافر من العرض 
وحرص كبير على الطلب من خلال وزراء محنكين ومستشارين لديهم العلم 

وآفاق المصالح العليا للوطن والعالم

«إبراهيم المهنا» وحرب أوكرانيا

ما من شك في أن إيران لعبت وتلعب لعبة قذرة في العراق... 
لكن الأميركيين يتحملون أيضاً قدراً من المسؤولية عن انتشار الميليشيات

 التي تعمل الآن على تقويض الاستقرار والعصف بالعملية السياسية في العراق

الفشل الأميركي وأزمة العراق
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شتاء أوروبا مثقل بالأزمات
لا تبدو أوروبا على موعد مع شتاء 
معتاد، فهو أول فصل بــارد تعيشه مع 
أزمـــة الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة، التي 
ما زالت تداعياتها تتصاعد، فقد شهدت 
الساحة الدولية تباطؤاً ملحوظاً، فهل 
ابـــتـــكـــروا مـــنـــاخـــاً مــــن الــســلــبــيــة، وغــــدت 
آيــديــولــوجــيــاً؟ فكل  الــواقــع عــرفــاً  تعمية 
أفــكــار تتعارض مع  مــا هنالك مجموعة 
بعضها البعض، وهذه الاعتبارات تقود 
إلـــى تــنــاقــضــات وانــقــســامــات سيصعب 
التحكم فيها، حيث تستعد أوروبا لشتاء 
عصيب مع انخفاض مخزونات الديزل 
فــي مستودعات التخزين بما أنها غير 
كــافــيــة، وتـــخـــوف الــجــمــيــع مـــن الــعــواقــب 
الكبيرة التي ستترتب على بدء سريان 

عقوبات الاتحاد الأوروبي على إمدادات 
النفط الخام والمنتجات المكررة الروسية، 

خصوصاً على الصناعات والسائقين.
لـــذا، يــبــدو أن الــعــقــاب قــد أنـــزل على 
الجانب الخاطئ، فبعد الحرب الروسية 
أصيبت سوق الديزل بصدمة مع ارتفاع 
أســعــاره على أســـاس الانــقــطــاع المحتمل 
لتلك الإمـــدادات، ودخلت خطة الطوارئ 
الــتــي أقــرهــا الاتــحــاد الأوروبــــي لمواجهة 
ســيــنــاريــو انــقــطــاع الــغــاز الـــروســـي حيز 
الــخــطــة، حيث يتعين  التنفيذ، بموجب 
ــاد الأوروبـــــــــــي خــفــض  ــ ــحـ ــ ــلـــى دول الاتـ عـ
اســتــهــلاكــهــا مـــن الـــغـــاز طــواعــيــة بنسبة 
١٥ فـــي المـــائـــة. ولـــلـــوصـــول إلــــى الـــهـــدف، 
بـــواقـــع ٤٥ مليار  وتــقــلــيــص الاســتــهــلاك 

الــغــاز بشكل عـــام، يجب  متر مكعب مــن 
ألمــانــيــا وحــدهــا خفض استهلاكها  على 
بـــواقـــع ١٠ مـــلـــيـــارات مــتــر مــكــعــب، وفــقــاً 
لأرقام المفوضية الأوروبية، فهل ستنجح 
استراتيجيتهم بتخطي الأزمة دون رفع 

العقوبات على روسيا؟
بينما، تتزايد المــخــاوف الأوروبــيــة 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن إمـــكـــان لــجــوء الــرئــيــس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، إلـــــى قــطــع 
ــدادات الــــغــــاز، «انـــتـــقـــامـــاً» لــلــعــقــوبــات  إمـــــ
المــفــروضــة على موسكو بسبب الحرب، 
والآثار الاقتصادية بعد ارتفاع الأسعار 
وإغــــلاق المــصــانــع، فــهــل ســيــكــون الشتاء 
سبباً في تراجع الدعم لأوكرانيا، وإيجاد 
حل مع روسيا؟ علماً بأن علامات الإعياء 

ــراء  ظـــهـــرت عــلــى الـــســـاحـــة الأوروبــــيــــة جـ
ــزداد  ــ ــــرب تـ ــار حـ ــاً فــــي مـــسـ مــضــيــهــا قـــدمـ

تكلفتها يوماً بعد يوم.
فـــإن ســيــر الــعــمــل هــنــا مــنــظــور إلــيــه 
مــن زاويــــة مختلفة تــمــامــاً، فــمــع ارتــفــاع 
التضخم واشتداد أزمــة الطاقة وتنامي 
مخاطر الركود، تحسب هذه الأدوات ككل 
ضــرورة تنقسم بموجبها الآراء، وبناء 
القادة الأوروبيين  عليه ارتفعت أصوات 
بــالــحــديــث عـــن الــتــداعــيــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــتـــصـــاديـــة لـــلـــصـــراع، وكـــذلـــك آثــــاره  والاقـ
الــســيــاســيــة والــجــيــوســيــاســيــة، كــمــا أنــه 

يتعذر تحديد الاتجاه والمسار إلى نقطة 
أخرى من الجدل الذي يخفي وراءه اتساقاً 
بــعــيــد المــــدى يــخــتــلــف بــاخــتــلاف شـــروط 

روسيا، وكيفية التعامل مع الحرب.
إلى متى ستستمر هذه التحديات، 
ــــى مــتــى ســتــظــل الــــوحــــدة الأوروبــــيــــة  وإلـ
ـــاه الـــــحـــــرب؟ وكــــــل الـــطـــرق  ــجـ ــدة تــ ــ ــامـ ــ صـ
المــســتــخــدمــة لــلإبــحــار فـــي الــلــيــل تنتهي 
بمنحى محفور، فهناك خطوط لا يمكن 
تجاهلها قد تدفع للتقدم باتجاه وضع 
حد نهائي لكل ما يحدث في أوكرانيا، 
فالإبحار نحو الأفق قد يستغرق الكثير 

من الاستثناءات.
عادة ما يشار إلى التغيرات المتراكمة 
بأن هناك تصنيفات عامة، وخاصة بعد 

الضغوط الاقتصادية المتعاظمة بخلق 
ظــواهــر مقلقة فــي السياسة الأوروبــيــة، 
ــــات، وتـــربـــطـــهـــا  ــبـ ــ ــــرغـ ــتــــصــــارع فـــيـــهـــا الـ تــ
بالنتائج المستهجنة التي تفسر طريقة 
ــن أشـــكـــال  ــاعـــي كــشــكــل مــ ــمـ ــتـ ــوم الاجـ ــلــ الــ
العقاب، ففي دول كإيطاليا وفرنسا تقوم 
الأحـــزاب الشعبوية والقومية اليمينية 
ــار الــــحــــرب الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ بـــاســـتـــخـــدام آثــ
ــذا  ــدعـــم الــشــعــبــي، وهـ  لــحــشــد الـ

ً
وســـيـــلـــة

يــتــيــح لــهــم الــبــحــث عـــن دوافـــــع تستحق 
المــلاحــظــة فــي هـــذه المــرحــلــة، فمؤسسات 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، لــلأجــنــدة الــخــضــراء 
الـــتـــي فـــرضـــت الــعــقــوبــات عــلــى روســـيـــا، 
هما السبب في تغذية التضخم وتفريغ 

الصناعة وتدمير الوظائف.

هـــذا يحيلنا فـــوراً إلـــى الأمــــور التي 
لــخــفــض خــطــة  الـــطـــاقـــة  طـــرحـــهـــا وزراء 
استهلاك الــغــاز بنسبة ١٥ فــي المــائــة في 
ــاد عــلــى  ــمـ ــتـ الـــتـــكـــتـــل، بـــهـــدف تــقــلــيــل الاعـ
روسيا، ينتمون إلى ديمقراطيات عريقة 
أكــثــر مـــلاءمـــة، ولــكــن لــيــس بــشــكــل كـــافٍ، 
يـــزال مشوشاً بسبب  والــبــعــض منهم لا 
الإيــمــان بــالــخــلاص الـــفـــردي، فــهــل تتيح 
الخطة الأوروبية إمكانية تعاون بين دول 
التكتل في حالة حــدوث نقص في الغاز 

لدعم الدول الأكثر اعتماداً عليه؟
لا شك أن العالم الذي يتظاهر بأنه 
يحيا مستقلاً، فهو يعيش مفهوماً ضيقاً 
جــداً، وتستحيل حمايته مــن الصدمات 

المهددة لاقتصاده وأمنه الاجتماعي.

 
ُ
الغربُ ومعضلة
الديموغرافيا

الرقائق الإلكترونية 
وليس القيم الديمقراطية

كــلــمــا اطـــلـــعـــتُ على 
تقارير تتعلق بوضعية 
النمو الديموغرافي في 
العالم عموماً، وفي دول 
الغرب خصوصاً، ازددتُ 
اقــتــنــاعــاً بــخــطــأ المــوقــف 
ــدد مــن  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــي المـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
ــتُ، في  ــبـ الـــهـــجـــرة، وعَـــجـ
ذات الوقت، لمسلك دُولــه 
وهــي تنتهج سياسات 
فـــــي هــــــذا الـــخـــصـــوص، 
ــعــــارض ومــســتــقــبــل  ــتــ تــ

مصالحها، وتسير في خط معاكس لما تكشفه الدراسات 
المتخصصة والإحصائيات من حقائق كل يوم. وبالطبع، 
يستثنى من ذلك الخطوة الجريئة، وغير المسبوقة، التي 
أقدمتْ عليها المستشارة الألمانية السابقة السيدة أنجيلا 
ميركل عام ٢٠١٥، حين سمحتْ لعدد مليون لاجئ، دفعة 

واحدة، بدخول ألمانيا. 
آخر ما قرأتُ من مقالات تتعلق بهذه المسألة، يفيد 
بأن بلدان الغرب، على وجه الخصوص، تواجه أزمة نمو 
ها غير عادية، وتهدد مستقبلها. 

ّ
ديموغرافي توصف بأن

ــان  ــاذ أكـــاديـــمـــي بــريــطــانــي يـــدعـــى إيـ ــتـ ــال نـــشـــره أسـ ــقـ المـ
غولدين. ومــن خلاله نكتشف حقائق خطرة تستدعي 
ه للمرّة الأولى في 

ّ
الوقوف أمامها بجدّية. يقول المؤلف، إن

التاريخ، تجاوز عدد الأشخاص في العالم فوق سن ٦٥ 
عاماً عدد من هم دون سن ٥ أعوام. وأن أعداد المتقاعدين 
في بريطانيا ومعظم بلدان أوروبــا واليابان، تجاوزت 
أعـــداد الأطــفــال! وأنــه بحلول الــعــام ٢٠٣٠ سيكون هناك 
أكــثــر مــن مليار شخص فــي الــعــالــم ممن تــجــاوزوا سن 
الــــ٦٥، ومــن بينهم ٢٠٠ مليون ممن تــجــاوزت أعمارهم 
٨٠ عــامــاً. ويــعــزى الــســبــب إلـــى الــتــحــســن فــي الــخــدمــات 
الصحية، والإنجازات الطبية في مجال صناعة الأدوية، 
وهي أسباب زادت في ارتفاع معدّلات العمر. ارتفاع أعداد 
وفيات كبار السنّ، خلال فترة انتشار الوباء الفيروسي 
«كورونا»، مقارنة بغيرهم من الفئات العمرية في العالم، 

تُشكل الاستثناء.
أهــــم الأســـبـــاب وراء الـــتـــدهـــور فـــي أعـــــداد الــســكــان، 
وخــاصــة ممن هــم فــي ســن العمل، يــعــود إلــى انخفاض 
ــداد المــوالــيــد فــي معظم دول الــعــالــم. الانــخــفــاض في  أعــ
المواليد، وعلى منوال النسب الحالية، يفضي، في آن معاً، 
إلى ركود وتقلص في عدد السكان. ووفقاً للإحصائيات، 
الــغــرب الصناعية  بــلــدان  لا تقتصر هـــذه المشكلة عــلــى 
واليابان والصين، بل تمتد لتشمل بلداناً أخرى، وبنسبة 
غــيــر قــابــلــة لــلــشــرح مــن وجــهــة نــظــر المــعــتــقــد الــديــنــي أو 
الثقافي، مثل آيرلندا وإيـــران. وأن أكثر من نصف دول 
العالم تشهد انخفاضاً ملحوظاً في نسبة المواليد، أقل 
من النسبة المطلوبة للحفاظ على نسبة عدد السكان من 
جيل إلى جيل. انخفاض أعداد المواليد مقابل تزايد أعداد 

المتقاعدين يؤدي إلى إصابة المجتمعات بالشيخوخة.
إشكالية انــخــفــاض أعـــداد الــقــوى الــعــامــلــة، خاصة 
في بلدان الغرب، أكثر مدعاة للقلق، لارتباطها سلبياً 
الــدول من الضرائب، مقابل الزيادة في أعداد  بمداخيل 
المتقاعدين، وارتفاع معدلات العمر، وتأثير ذلك مالياً 
على الميزانيات المخصصة للإنفاق على قطاع الخدمات 
الصحية. الزيادة المتواصلة في الإنفاق الحكومي على 
الخدمات الصحية للمتقاعدين تعتمد أساساً على ما 
تحصله الــدول من ضرائب. إلا أن الانخفاض في نسب 
الــقــوى العاملة يعني تقلص المبالغ التي تدخل  أعـــداد 
خزائنها. والمتضرر الأول من ذلك الاستثمار في البنية 
التحتية. وهذا ينعكس بالسلب على المجتمعات عموماً، 
وعلى بنية قطاعاتها الاقتصادية خصوصاً، بحرمانها 
ــة الــــلازمــــة لــصــيــانــتــهــا وتــجــديــدهــا  ــيـ ــالـ ــن المــــــــوارد المـ مــ
وتـــطـــويـــرهـــا، وبـــالـــتـــالـــي، تـــصـــاب تــلــك الـــقـــطـــاعـــات، هي 

الأخرى، بالشيخوخة والعجز.
المــوقــف الــغــربــي المــضــاد لــلــهــجــرة نــابــع مــن حقيقة 
مفادها أن أصحاب صنع القرارات، وواضعي السياسات 
الــغــرب، فــي سعيهم لإرضـــاء ناخبيهم بهدف  فــي دول 
ضمان استمراريتهم على قمة الهرم السلطوي، ملزمون 
ي سياسات قد تتعارض أحياناً حتى مع قناعاتهم 

ّ
بتبن

الشخصية، ومع حقائق الواقع، ومن ضمنها سياسات 
تنحو إلـــى وضـــع عــراقــيــل أمـــام المــهــاجــريــن إلــيــهــا، مثل 
السياسات المتبناة في أغلب دول أوروبا حالياً. اللافت 
للانتباه في البلدان الغربية خصوصاً، هو أن كبار السن 
والمتقاعدين يشكلون نسبة كبيرة من الناخبين، وعلى 
عكس الشباب، يحرصون على الوجود والتصويت وقت 
الانتخابات حفاظاً على مكتسباتهم، وليس من السهل 
بمكان على أهــل السياسة تجاهل قوتهم الانتخابية، 
بــل إنــنــا، مــثــلاً، نــلاحــظ فــي بريطانيا، حــرص الأحـــزاب 
الرئيسية بالذات على إرضاء ناخبيهم من كبار السنّ، 
وتفادي نهج أي سياسات تؤدي إلى المساس بحقوقهم 
ومكتسباتهم، ومــن ضمنها سياسة منع المهاجرين، 
لأن الناخبين من كبار السنّ يفضلونها و يدعمونها، 
«بريكست» خير مثال. والنتيجة،  لـ ودعمهم الملحوظ 
أن بريطانيا تعاني حالياً من عجز ملحوظ في القوى 
الــعــامــلــة، خـــاصـــة فـــي قـــطـــاعـــات مــهــمــة مــثــل الــضــيــافــة، 
والتمريض، والتدريس، بل إن هذا العجز سوف يتفاقم 
إلــى مستوى  مستقبلاً. وقــد تصل مشكلة العجز هــذه 
ما وصلت إليه في اليابان. ويــرى الخبراء المختصون 
الــحــلَّ الأنــســبَ للمشكلة لا يكمن فــي مواصلة وضع  أن 
ــواب أمــامــهــم،  ــ ــام المــهــاجــريــن، بـــل فــتــح الأبــ الــعــراقــيــل أمــ

وخاصة للقادمين من بلدان أفريقيا.

ــبــــت زيــــــــــارة رئـــيـــســـة  ــقــ أعــ
ــركـــي،  ــيـ ــواب الأمـ ــ ــنـ ــ مــجــلــس الـ
نانسي بيلوسي، إلى تايوان، 
علامات استفهام متعددة عن 
الأســـبـــاب الــتــي دعـــت السيدة 
الـــــتـــــي تــــعــــد رقــــــــم ثـــــلاثـــــة فــي 
تراتبية السلطات الأميركية، 
للذهاب إلى تايوان، والإصرار 
على النحو الذي تابعه العالم، 
وقــد اعــتــبــره البعض وقتها 
طريقاً للدخول في مواجهة 

عالمية.
حكماً هناك العديد من الأسباب التي بررت بها بيلوسي 
ومن لف لفها تلك الزيارة، وفي مقدمها إظهار صدق التحالف 
الــولايــات المتحدة، وكيف أنها تحالفات ذات موثوقية  مــع 
وموضوعية، وأن واشنطن لا تتخلى عن أصدقائها، الأمر 

الذي ينزع عنها وصفة «أرباب دائمة الخذلان لعبادها».
والشاهد أن هذه الأسباب وغيرها قد تكون صحيحة، 
وهي كذلك بالفعل، غير أن هناك بعداً آخر لم ينجلِ للعيون 
إلا الأسبوع الماضي، وبعد حديث الرقائق الإلكترونية الذي 

ملأ الأجواء الأميركية... ما قصة تلك الشرائح؟
باختصار غير مخل، إنها «مفتاح سمسم»، لكل أشكال 
الــتــي لا يمكنها أن تعمل مــن دون  التكنولوجيا الحديثة، 
أشباه الموصلات، تلك الصناعة الدقيقة جــداً، التي تحتاج 

لأجواء خاصة لصناعتها.
وبمزيد من التوضيح العلمي، يمكن القول إنها الألواح 
الــتــي تــحــول الــقــوة الــكــهــربــائــيــة إلـــى طــاقــة تــقــود الــعــمــل من 
عــنــد أصــغــر جــهــاز كــومــبــيــوتــر، وصــــولاً إلـــى مــكــوك الفضاء 
الأحدث الذي تقوم وكالة ناسا ببنائه، مع المرور على جميع 
بــدءاً مــن النقل، حيث لا طــيــران مــن دون أشباه  الصناعات 
الموصلات، ولا عسكرة حديثة من غير تلك الرقائق، التي تعد 
عصب الطائرة الأحدث في سلاح القوات الجوية الأميركية 
«إف - ٣٥»، ناهيك عن أجهزة الأشعة والعمليات الجراحية.

الأسبوع الماضي، كان مجلس الشيوخ الأميركي يوافق 
قــانــون يرصد نحو ٢٨٠ مليار دولار لتعزيز  على مــشــروع 
صناعة الرقائق الإلكترونية في الداخل الأميركي، الأمر الذي 
تسبب في جدل واسع ربما لضخامة التمويل المرصود، في 

وقت قلاقل اقتصادية داخلية.
الــقــصــة بــرمــتــهــا مــرتــبــطــة بـــالأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
فغياب تلك الشرائح يعني أن الصناعات والتقنيات العلمية 
الأميركية ستصاب بالشلل، وهو ما لا تقوى عليه البلاد في 

هذه الأوقات الصعبة.
هل كانت جائحة «كوفيد - ١٩» فقط هي السبب الرئيس 

في هذه الأزمة؟
في واقع الأمر لا، ذلك أن الرئيس السابق ترمب كان حجر 
عثرة بدوره في الأزمة، وذلك من خلال حروبه التجارية مع 
الصين، ففي عام ٢٠١٨ فرض ضرائب تصل إلى ٢٥ في المائة 
على بضائع صينية تصل قيمتها إلى ٣٥ مليار دولار، والأمر 
عينه تكرر عام ٢٠١٩ مع بضائع صينية تكلفتها ٣٠٠ مليار 
دولار، وغالب تلك البضائع كان شحنات رقائق إلكترونية 
وأشباه موصلات، الأمر الذي دفع كبار الشركات لرفع شعار 
«بضاعتك ليست لدينا»، في ردودها على أصحاب المصانع.

أضـــف إلـــى ذلـــك أن فـــرض حــظــر عــلــى تــصــديــر بضائع 
للصين ساهم بدوره في تقليص إنتاج تلك السلعة في الداخل 
الأميركي، انطلاقاً من عدم وجود فرص تصدير، إضافة إلى 
اليابان في مــارس (آذار) ٢٠٢١، في أكبر  نشوب حريق في 

مصنع لإنتاج الشرائح عينها.
إلــى هنا يبقى التساؤل مطروحاً: «ومــا علاقة تايوان 
بــكــل تــلــك الــضــجــة مــن حـــول الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة وأشــبــاه 

الموصلات؟».
في واقع الأمر القصة تبدأ من عند آسيا برمتها، لا سيما 
الصين التي تحوز أراضيها ١٧ مادة نادرة من المواد الطبيعية 
الموجودة فيما يعرف بالجدول الدوري لمندليف، وهي المواد 

المستخدمة في إنتاج تلك الرقائق.
أضــف إلــى ذلــك أن روســيــا وأوكــرانــيــا بــدورهــمــا تعدان 
من كبار منتجي تلك الشرائح، ومع الحرب الطاحنة الدائرة 
هــنــاك، يمكن تــوقــع اســتــمــرار الأزمـــة وعـــدم وصـــول إمـــدادات 
الشرائح إلى الداخل الأميركي في المدى الزمني القريب، وربما 
ليس قبل عامين أو ثلاثة أعوام، وهي فترة زمنية طويلة في 

عمر دولة قائدة ورائدة حتى الساعة.
المفاجأة الكبرى التي تعود بنا إلى سر الاهتمام الأميركي 
بتايوان، هي أن تلك الجزيرة الصغيرة تقوم بإنتاج نحو ٩٠ 
في المائة من الإنتاج العالمي من الرقائق العالية التقنية، ما 
يعني أن لها أهمية كبرى في الصراع الجيوسياسي القائم 
والقادم بين الولايات المتحدة من ناحية، والصين الشعبية من 
ناحية ثانية، وأنه حال سيطرة الصين على جزيرة تايوان، 
فإن واشنطن سوف تحرم حكماً من خطوط الإمداد والتموين 
إن جاز التعبير، لسلعة حياتية لا يمكن لواشنطن أن تحيا 

من غيرها.
فــي تعليقه على الــحــدث قــال الــرئــيــس بــايــدن، إنــه جاء 
حفاظاً على تفوق أميركا التكنولوجي، وخلق وظائف جديدة 
المــزوديــن  فــي مجال العلوم والتكنولوجيا، والتخلص مــن 

الأجانب، ويقصد بذلك الصين بنوع خاص.
العبرة من السطور السابقة، تتمحور حول أهمية العلم 
والتكنولوجيا في حياة الأمم والشعوب، وأنه من غير تطور 

تكنولوجي، لن يتقدم إلى الأمام أحد.
تــخــطــط واشــنــطــن لــلــعــودة مـــرة ثــانــيــة إلـــى الــقــمــر عما 
قريب، وتجهز مركبتها الفضائية «برسفيرنس» للصعود 

إلى المريخ.
إنه عالم الشرائح الإلكترونية وليس القيم الديمقراطية 

البراقة والجولات الخادعة حول العالم.

إميل أمينجمعة بوكليب

النساء الأفغانيات يتأملن ذكرى الانسحاب الأميركي من البلاد

مها محمد الشريف

كان يوم ١٥ أغسطس (آب) ٢٠٢١ 
يــومــاً حالكاً بالنسبة لأفغانستان 
وللنساء الأفغانيات بوجه خاص، 
حــيــث تــولــت حــركــة طــالــبــان مقاليد 
حكم البلاد، وتم تجريد النساء من 
كافة حقوقهن فيما بدا لحظة واحدة. 
فــي غــضــون أيـــام قليلة بــاتــت نساء 
عاملات قضين حياتهن في الدراسة 
والـــعـــمـــل والـــســـعـــي وراء مــســيــرات 
مهنية يخشين المشي في الشوارع، 
ويشعرن بالأمن في المنزل فقط. منذ 
تولي النظام الجديد للسلطة صدرت 
العشرات من أوامر الحظر والمراسيم 
التي تقيد حرية النساء. كذلك عزل 
النساء من كافة المناصب الحكومية 
رفيعة المستوى، ومنع الفتيات من 
الالتحاق بالتعليم الثانوي. ولم يعد 
مسموحاً للنساء في بعض المناطق 
الــدرامــا التلفزيونية،  بالظهور فــي 
أو الحصول على رخصة قيادة، أو 
السفر لمسافات طويلة بدون صحبة 
أفراد ذكور من العائلة. كذلك تم منع 
سائقي سيارات الأجرة من توصيل 
الـــلاتـــي لا يــرتــديــن حجاباً  الــنــســاء 
لــلــرأس، وتـــم تطبيق نــظــام الفصل 
بين الجنسين في المتنزهات العامة.

كذلك تم إلغاء وزارة شؤون المرأة 
ــلـــول) ٢٠٢١ ليحل  فــي سبتمبر (أيـ
الــــصــــلاة والإرشـــــــاد  مــحــلــهــا وزارة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
وهــي مثل شرطة لــلأخــلاق تخضع 
لإشـــــراف وزيــــر مـــن حــركــة طــالــبــان. 
ويتكون مجلس الوزراء بالكامل من 
رجال، فالنساء غير مرغوب فيهن، 
وغير مسموح بوجودهن داخل ما 
ــارة أفــغــانــســتــان  ــ يــســمــى حــكــومــة إمـ
الإسلامية. وقد أعلنت حركة طالبان 
في مايو (أيار) أن على النساء ارتداء 
ملابس تغطي أجسامهن بالكامل 
ــرأس حــتــى أخــمــص الــقــدمــين،  مــن الــ
ويُفضل أن يكون البرقع، في الأماكن 

العامة.
شــــهــــدت جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــبـــلاد 
احــتــجــاجــات، تــقــود الــنــســاء الكثير 
منها، لكنها من الأفعال التي تشكل 
خطراً على الحياة، فالعقوبات على 
المشاركة فيها تشبه تلك التي كانت 
مطبقة في العصور الوسطى. على 
سبيل المــثــال، كــان مــن المــعــروف عن 
حركة طالبان ضربها للمتظاهرين 
والمــراســلــين الصحافيين بالسياط 
والأســــــــلاك. ولــــم يــكــن لــــدى الــنــســاء 
ــــدة لا أتــــذكــــر مـــدى  ــلـــحـــداد لمـ ــــت لـ وقـ
طولها. توالت الكوارث الواحدة تلو 
نــا ووطننا  الأخـــرى، وفقدنا أحــبــاء
وحــريــتــنــا وآمــالــنــا. لــقــد تــم حــرمــان 
كامل الأمة وشبابها الآن من التعليم 

والمعلومات والمستقبل.
ــم تــســتــســلــم الــنــســاء  ــك لــ ــ ــع ذلـ مــ
الأفــغــانــيــات، حــيــث لا يــزلــن يمثلن 
قوة سياسية واجتماعية كبيرة وإن 
كانت محرومة من حقوقها. تنظم 
ــتـــجـــاجـــات، فـــي حين  بــعــضــهــن الاحـ
تتولى أخريات مسؤولية التحركات 
الــــدولــــيــــة عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، وأيضاً دشنت بعضهن 
أعمالاً ومدارس وشبكات معلومات. 

إنهن يقاومن بشكل 
ــاً  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ هـــــــــــــادئ وأحــ
بصخب. إن الحديث 
معهن يمنحني قوة 
لـــــلإيـــــمـــــان بــــوجــــود 
مستقبل مرة أخرى، 
لقد وجدنا الأمل في 

التضامن.
ــر  ــ ــهـ ــ خــــــــــــــــــلال شـ
أغـــســـطـــس المـــاضـــي 
كـــــــنـــــــت أعـــــــــمـــــــــل فــــي 

مـــــكـــــتـــــب الــــــرئــــــيــــــس، 
ــتــــي  ــفــ ــيــ وكــــــــانــــــــت وظــ

الــعــمــل عــلــى مــشــاريــع كبرى  تشمل 
مــن بينها إنــشــاء متنزهات محلية 
وتدشين بوابات إلكترونية خاصة 
بالتغذية المرجعية من أجل الشكاوى 
والالتماسات. وكان يوم ١٥ أغسطس 
هو آخر يوم عمل لي، حيث طُلب منا 
مغادرة القصر الرئاسي في كابل لأن 
المدينة كانت تنزلق نحو الفوضى، 
وقــد رأيــت أنــاســاً يركضون للنجاة 
بحياتهم. لقد دخلت حركة طالبان 
القصر الرئاسي في ذلك اليوم، وكان 
يــغــمــر مـــن عـــاشـــوا تــجــربــة صــعــود 
حــركــة طــالــبــان لــســدة الــحــكــم للمرة 
الأولى شعور بأن الأمر مألوف وقد 

شوهد سلفاً.
ســرعــان مــا نظمت مظاهرة مع 
العديد من النساء الأخــريــات، وبدأ 
وسم #النساء الأفغانيات موجودات 
الــــــذي اســـتـــخـــدمـــنـــاه فــــي الانـــتـــشـــار 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على مــواقــع 
وانضمت إلينا الكثير من النساء. 
كان بعضهن يشعرن بالخوف، حيث 
كــان يتم التعامل مع الاحتجاجات 
الــتــي نــنــظــمــهــا بــطــريــقــة عــنــيــفــة من 
ــع لـــحـــركـــة  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــرس الـ ــحــ ــ ــــب الــ ــانـ ــ جـ
طــالــبــان، ويــتــم تعذيب المتظاهرات 
وتهديدهن باستخدام الغاز المسيل 
للدموع ومؤخرة البنادق والهراوات 
ــيــــاط ضــــدهــــن. نــتــيــجــة لــذلــك  والــــســ
الخطر، قــررت مغادرة أفغانستان، 
ــيـــاً عـــلـــى تــحــقــيــق  ــالـ ــل حـ ــمــ وأنـــــــا أعــ
التقدم لحركتنا من خلال المؤتمرات 
الـــصـــحـــافـــيـــة والمــــــقــــــالات والمـــقـــاطـــع 
المصورة والتجمعات عبر الإنترنت. 
وقــد أعلنا يــوم ١٠ أكتوبر (تشرين 
يــــوم تــضــامــن  لــيــكــون  الأول) ٢٠٢١ 
المـــرأة الأفغانية،  نسائي عالمياً مــع 
وشهدنا مشاركة عالمية سواء على 
مستوى الحضور الشخصي وكذا 
الــتــواصــل الاجتماعي.  على مــواقــع 
إن حركتنا تنمو وتزدهر، ونحظى 
بــدعــم مــئــات الــنــاشــطــات مــن جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، ونــعــتــزم الاســتــمــرار 
من دون إبطاء. عندما ترفع النساء 
الأفــغــانــيــات أصـــواتـــهـــن، ســــواء كن 
ــتـــان أو خـــارجـــهـــا،  أفـــغـــانـــسـ داخـــــــل 
فـــســـيـــكـــون ذلــــــك مــــؤشــــراً يــــــدل عــلــى 

وحدتنا وتضامننا.
لقد وُلـــدت فــي كابل عــام ١٩٨٨، 
وكانت أمي تعمل مذيعة أخبار في 
الــدولــة الأفغانية، ودرس  تلفزيون 
أبــي الطب، وكــان يعتني بــي. وكان 
بــأبــنــائــه بينما تعمل  اعــتــنــاء رجـــل 
ــراً نـــــادراً آنـــــذاك كــمــا هو  ــ ــتـــه أمـ زوجـ

ــم نــشــأة أمــي  الآن. رغـ
ــــوري  فــــي مــجــتــمــع ذكـ
للغاية مــثــل المجتمع 
ــــي، أو ربـــمـــا  ــانـ ــ ــغـ ــ الأفـ
بــســبــب ذلـــك تــحــديــداً، 
كانت تتمتع بثقة في 
ذاتــهــا عـــادة مــا تكون 
حكراً على الرجال في 
المـــجـــتـــمـــع. حــــين كــنــت 
طفلة كنت أشاهد أمي 
عــلــى شـــاشـــة الــتــلــفــاز 
فــــــــي فـــــــقـــــــرة الأخـــــــبـــــــار 
المــســائــيــة كـــل لــيــلــة في 
شقتنا، وأتذكر أن مشاهدتي إياها 
عــلــى شـــاشـــة الــتــلــفــاز تــتــحــدث عن 
ــور مــهــمــة كــانــت تــقــوي عزيمتي  أمــ

وتشجعني.
كانت أفغانستان مقارنة بدول 
ــوار تــتــمــتــع بـــحـــريـــة صــحــافــة  ــ ــجـ ــ الـ
نسبية إلى أن تولت حركة طالبان 
السلطة في أغسطس الماضي. رغم 
ــل الـــفـــســـاد والــعــنــف  انـــتـــشـــار وتـــوغـ
ــبـــلاد، كــانــت وســـائـــل الإعــــلام  فـــي الـ
تــحــمــل الأمــــــل، وتــجــعــل مـــن المــتــاح 
لـــلـــنـــاس اخـــتـــيـــار المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
يتلقونها؛ وقد أتاح لهم ذلك بدوره 
ــة بـــشـــأن  ــاصــ ــخــ ــم الــ ــ ــهــ ــ تـــكـــويـــن آرائــ
القضايا والأمــور. وخلصت إلى أن 
الإعــلام كان واحــداً من أقــوى أعمدة 
الديمقراطية الأفغانية الهشة، وكان 
هذا من الأسباب التي دفعتني إلى 

أن أصبح صحافية.
فـــي اســتــطــلاع رأي تـــم إجــــراؤه 
مـــــــؤخـــــــراً، وشـــــمـــــل أكـــــثـــــر مــــــن ٥٠٠ 
صــحــافــيــة فـــي أفــغــانــســتــان، ذكـــرت 
٦٠ فـــي المـــائـــة مــنــهــن أنـــهـــن خــســرن 
وظائفهن منذ تولي حركة طالبان 
للسلطة، في حين ذكرت ٨٧ في المائة 
أنــهــن تــعــرضــن لتمييز قائم  منهن 
الفترة نفسها. لا  على النوع خــلال 
أعــلــم مــا يحمله لنا المستقبل، لكن 
لا يمكن للأمور أن تستمر على هذا 
المنوال. أملي أن تتمكن كل فتاة في 
أفغانستان من العثور على مصدر 
أمــي يساعد فــي تمهيد  إلــهــام مثل 
لــهــن حــتــى يصبحن نساء  الــطــريــق 

يتمتعن بالقوة والعزيمة.
هـــرب والــــدي مــن مــديــنــة هـــرات، 
الواقعة غرب أفغانستان، إلى إيران 
كــلاجــئــين بــعــد الـــغـــزو الــســوفــيــاتــي 
لــلــبــلاد. عـــدت إلـــى أفــغــانــســتــان عــام 
٢٠٠٢ بــعــد عــــام مـــن ســـقـــوط نــظــام 
طــالــبــان والـــغـــزو الأمــيــركــي لــلــبــلاد، 
مــن أجــل الالــتــحــاق بجامعة هــرات. 
ــة «كـــود  وفــــي ٢٠١٥ أســـســـت مـــدرسـ
ــة  ــ ــــدرسـ تـــــــو إنــــــســــــبــــــايــــــر»، وهـــــــــي مـ
برمجة للنساء والفتيات تستخدم 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــعــلــيــم وتــقــديــم 
الخدمات من أجل توفير قوة دافعة 
للنساء في أفغانستان في معركتهن 
مــن أجــل المـــســـاواة. وكــانــت النتائج 
مذهلة، ووجدت الكثير من خريجات 
ــلاً فــــي مــجــتــمــعــاتــهــن  ــمــ ــــة عــ ــــدرسـ المـ
المــحــلــيــة، وكـــانـــت بــعــضــهــن تجني 
قــدراً من المــال أكبر من الــذي يجنيه 
الــرجــال الــذيــن يعملون فــي وظائف 
مــمــاثــلــة. تــمــنــح الـــقـــدرة عــلــى جني 

المال النساء فرصة أكبر للتأثير في 
بيئاتهن وبيوتهن وفي مجتمع مثل 
المجتمع الأفغاني. بمجرد أن تسهم 
النساء في مصروفات المعيشة يتم 
ــزال المـــدرســـة  ــ الإصـــغـــاء إلــيــهــن. لا تـ
تعمل رغم أن أكثر الفصول أصبحت 
عبر الإنترنت. إن ما يتصدر قائمة 
أولوياتي حالياً هو ضمان حصول 
ــائــــف تــتــيــح لــهــن  طــلــبــتــي عـــلـــى وظــ
المــال وتحقيق الاستقرار. مع  جني 
ذلــــك مـــن المــهــم أن يــتــفــاعــلــن ســويــاً، 
إلــى المــدرســة يومياً،  فعندما يأتين 
ويــريــن نــســاء مثلهن، يعلمن أنهن 

لسن وحدهن.
هناك قول لجلال الدين الرومي 
أعتقد أنه ينطبق على ما يحدث في 
أفغانستان حالياً هو: «أينما يوجد 
آثار منهدمة، فهناك أمل في العثور 
على كنز». عندما أتطلع إلى التاريخ 
الأفغاني، وما فيه من عقود الحرب 
والــصــراع والظلم، وأقــارنــه باليوم، 
ــداث، كـــل مـــا أراه  ــ ــ تـــكـــرار الأحـ وأرى 
هــو الــخــراب. مــع ذلــك عندما ينقب 
المـــرء فــي تلك الآثـــار المنهدمة دائماً 
ما يكون هناك احتمال للعثور على 
شيء ذي قيمة. الفتيات الأفغانيات 
هن الكنز بالنسبة لي، فإذا استطعت 
أن أمنحهن الأدوات التي يحتجنها 
لــيــصــبــحــن فـــي أفــضــل حــــال مــمــكــن، 
سوف تظل أمــام أفغانستان فرصة 
لــلــنــمــو والازدهــــــــار. مـــا زلــــت أعــتــقــد 
أن بـــمـــقـــدورنـــا تــــجــــاوز الــتــحــديــات 
الـــحـــالـــيـــة، وأبــــــذل قـــصـــارى جــهــدي 

لمواصلة العمل الذي نقوم به.
في الوقت الذي يزعم فيه نظام 
طالبان أنه أكثر انفتاحاً فيما يتعلق 
بـــحـــقـــوق المــــــــرأة وحــــقــــوق الإنــــســــان 
الأساسية للشعب الأفغاني، تثبت 
أفعاله عكس ذلــك تماماً. ففي وقت 
الــســطــور، منعت حركة  كتابة هــذه 
طــالــبــان الــفــتــيــات مـــن الـــذهـــاب إلــى 
ــادس،  ــ ــسـ ــ ــد الــــصــــف الـ ــعـ المــــــــــدارس بـ
وأجبرت كل النساء اللاتي كن يعملن 
لـــدى الــحــكــومــة تــقــريــبــاً، وكــذلــك من 
كن يعملن في شركات خاصة، على 
البقاء في منازلهن. إنهم يمتصون 
الحياة من البلاد، حتى أنهم بدأوا 
في منع الموسيقى. هناك جيل جديد 
من الفتيات يخضع ببطء لواقع لا 
يستطعن فيه عيش الحياة اللاتي 
كــن يتوقعنها. تــم إجــبــار الفتيات 
والــنــســاء، الــلاتــي كــن قــد بـــدأن للتو 
الشعور بآدميتهن، على أن يصبحن 

أسيرات في بيوتهن مرة أخرى.
لــم تصغ حركة طالبان إلى  إذا 
الشعب الأفغاني، ولم تدرك الواقع، 
فـــســـوف تــخــســر. إن طـــريـــق الــتــقــدم 
ــــدة، حــيــث  ــــوحـ ــيـــد هــــو عـــبـــر الـ الـــوحـ
تحتاج بلادنا إلى الإصلاح، ونحن 

بحاجة إلى التآزر.
* ناشطة أفغانية وصانعة أفلام 
ومؤلفة ومحررة المجموعة المرتقب 
صدورها التي تحمل اسم «ما زلنا 
هنا: نساء أفغانيات عن الشجاعة 
والحرية والمعركة من أجل الإصغاء 

إليهن».
* خدمة «نيويورك تايمز»

ناهد شاه أليمي
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«هيثرو» يمدد «القيود التشغيلية» مع نقص العمالة

«نار التضخم» تأكل الأجور البريطانية رغم تحسن البطالة
لندن: «الشرق الأوسط»

رغـــم اســتــقــرار مــعــدل البطالة 
فـــي بــريــطــانــيــا عــنــد حــــده الأدنــــى 
فـــــي نــــحــــو نــــصــــف قــــــــرن، أظــــهــــرت 
بــيــانــات رســمــيــة تــراجــعــاً قياسياً 
ــيــــمــــة الـــفـــعـــلـــيـــة» لأجـــــور  ــقــ فـــــي «الــ
العمال البريطانيين في ظل ارتفاع 

التضخم.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الــبــريــطــانــيــة «بـــي إيـــه مــيــديــا» عن 
مكتب الإحصاءات الوطنية القول 
إن الأجــــور الإجــمــالــيــة، باستثناء 
المــكــافــآت، ارتفعت بنسبة ٤٫٧ في 
المــائــة خــلال الأشــهــر الــثــلاثــة حتى 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، وكــان 

المحللون يتوقعون ارتفاع الأجور 
بنسبة ٤٫٥ في المائة.

ــا ســجــل  ــمـ ــنـ ــيـ ويــــــأتــــــي ذلـــــــك بـ
فــي أســعــار المستهلكين  الــتــضــخــم 
أعلى مستوى له في ٤٠ عاماً عند 
معدل يبلغ ٩٫٤ في المائة في يونيو، 
ومــن المــتــوقــع أن يصل إلــى ذروتــه 
عــنــد نــحــو ١١ فـــي المـــائـــة فـــي وقــت 

لاحق من هذا العام.
وقـــــــــال مـــكـــتـــب الإحـــــــصـــــــاءات 
الوطنية إن أخذ بيانات التضخم 
ــي الاعــــتــــبــــار يـــعـــنـــي انـــخـــفـــاضـــاً  ــ فـ
المــائــة فــي الأجـــور  بنسبة ٤٫١ فــي 
الفعلية للموظفين، ما يمثل أكبر 
تراجع منذ بدء السجلات في عام 

.٢٠٠١

وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة 
ـــشـــرت يـــوم الــثــلاثــاء تــراجــعــاً في 

ُ
ن

ــيــــة، إذ  ــانــ ــبــــريــــطــ ســـــــوق الــــعــــمــــل الــ
صــارت الشركات أكثر حــذراً فيما 
يتعلق بالتوظيف، وواجه العمال 
ــيــــاً لأجـــــورهـــــم  ــيــــاســ انــــخــــفــــاضــــاً قــ
الأساسية عند تعديلها مع ارتفاع 

التضخم.
واســـتـــقـــر مـــعـــدل الــبــطــالــة في 
البلاد عند ٣٫٨ في المائة، حسبما 
اقــتــصــاد استطلعت  تــوقــع خــبــراء 
«رويترز» آراءهم، بالقرب من أدنى 
قـــرن؛ لكن  لــه منذ نصف  مستوى 
عــدد العاملين زاد بنحو ١٦٠ ألفاً 
في الفترة من أبريل (نيسان) إلى 
يونيو المــاضــيــين، وهــو أقــل كثيراً 

«رويترز»  لـ من توقعات استطلاع 
أشـــار إلــى زيـــادة قــدرهــا ٢٥٦ ألفاً. 
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية 
أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض 
ــى مــنــذ مــنــتــصــف عــام  ــ لــلــمــرة الأولـ

.٢٠٢٠
فــي غــضــون ذلـــك، وبــمــا يمكن 
أن يعكس الضغوط التي تعانيها 
ــة وأوضــــــــــاع  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ الأســــــــــر الــــبــ
الـــبـــطـــالـــة، أعــلــنــت شـــركـــة خــدمــات 
الـــنـــقـــل الــــذكــــي الأمـــيـــركـــيـــة «أوبـــــر 
تكنولوجيز» رفع أسعار خدماتها 
الــبــدء في  فــي المملكة المتحدة، مــع 
زيــادة الأسعار في لندن بنسبة ٥ 
فــي المــائــة، بــهــدف جـــذب مــزيــد من 

السائقين إلى شبكة الشركة.

ــبـــرغ»  ــلـــومـ ــلـــت وكــــالــــة «بـ ــقـ ونـ
للأنباء عن بيان لشركة «أوبر» أن 
الأسعار ستزيد في مختلف أنحاء 
بريطانيا بنسب متفاوتة؛ حيث 
تستهدف جذب ٨٠٠٠ سائق جديد 
للعمل لديها، لتلبية الطلب المتزايد 
ــا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــهــ ــاتــ ــلــــى خــــدمــ عــ

البريطانية.
وكـــان انــســحــاب أعــــداد كبيرة 
من السائقين من العمل لدى «أوبر» 
فــي الــعــام المــاضــي أدى إلـــى نقص 
الــشــركــة بلندن؛  كبير فــي رحـــلات 
حــيــث انــتــقــل عــديــد مـــن الــســائــقــين 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــمــلــون فـــي خــدمــة 
نقل الركاب إلى العمل في شركات 
خدمات البريد والنقل الأخرى، مثل 

«جــاســت إيـــت»، و«تــيــك أواي دوت 
كـــوم»، و«أمــــازون دوت كـــوم». كما 
حاولت «أوبر» خلال العام الحالي 
جــذب مزيد مــن السائقين للعودة 
ــا، بـــعـــد انــتــهــاء  ــهـ ــــى الـــعـــمـــل لـــديـ إلـ
إجــــــراءات الإغــــلاق الــتــي صاحبت 
تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
مــن ناحيتها، أصـــدرت نقابة 
«جي إم بي» العمالية في بريطانيا 
ــنـــين، قــالــت فــيــه إن  بــيــانــاً يـــوم الاثـ
ــادة الأســـعـــار جــاء  ــر» زيــ ــ قـــرار «أوبـ
بفضل جهودها لتحسين ظــروف 
عمل السائقين في الشركة. وقالت 
«أوبـــر» إنها نجحت فــي جــذب ١٠ 
آلاف ســائــق جــديــد للعمل لديها، 
منذ وافقت في العام الماضي على 

حــــق الـــعـــمـــال فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
إجــازة مدفوعة الأجــر، والاشــتــراك 

في صناديق تقاعد.
ــدد  ــل، مــ ــفــــصــ ــنــ وفــــــــي شــــــــأن مــ
ــي لـــنـــدن الــقــيــود  مـــطـــار هـــيـــثـــرو فــ
المفروضة على القدرات التشغيلية 
لــلــمــطــار، وعـــــدد الــــرحــــلات، حتى 
نــهــايــة الــصــيــف الـــحـــالـــي، فـــي ظل 
المــطــار الرئيسي  اســتــمــرار معاناة 
في بريطانيا من نقص العمالة في 

شركات الخدمات الأرضية.
ــبـــرغ»  ــلـــومـ ــلـــت وكــــالــــة «بـ ــقـ ونـ
المـــطـــار  ــيـــان لإدارة  بـ ــبـــاء عــــن  لـــلأنـ
القول إنه بعد التشاور مع شركات 
الطيران، سيستمر الحد الأقصى 
لعدد الركاب الذين يغادرون المطار 

عند مستوى ١٠٠ ألف راكب يومياً، 
حــتــى ٢٩ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

المقبل.
وأضاف المطار أن هذا الإجراء 
ــدراً أكـــبـــر من  ــ ســيــضــمــن لــلــركــاب قـ
المـــرونـــة والانـــتـــظـــار فـــي الـــرحـــلات، 
مــؤكــداً تــراجــع عــدد الــرحــلات التي 
يتم إلغاؤها في اللحظات الأخيرة، 
وفترات انتظار الحقائب، منذ بدء 

تطبيق القيود.
وأشـــار المــطــار إلــى أنــه قــد يتم 
الــقــيــود على عدد  رفــع أو تخفيف 
الـــرحـــلات فـــي وقــــت مــبــكــر إذا زاد 
عــدد العمال، في حين كــان قد قال 
في وقت سابق إن هذه القيود قد 

تستمر حتى الصيف المقبل.

ح
َّ

وسط تضخم هائل وركود مرش

العجز التجاري يتفاقم في منطقة اليورو مع زيادة الواردات
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظــــــــهــــــــرت بــــــيــــــانــــــات مـــكـــتـــب 
الإحصاء الأوروبي «يوروستات» 
ــفـــاع العجز  ــثـــلاثـــاء)، ارتـ أمـــس (الـ
التجاري في نهاية الربع الثاني، 
ــفــــضــــت الــــــــصــــــــادرات  ــخــ ــث انــ ــ ــيـ ــ حـ

وارتفعت الواردات.
ــتــــجــــاري  وارتــــــفــــــع الــــعــــجــــز الــ
بعد حساب المتغيرات الموسمية 
إلــى ٨. ٣٠ مليار يــورو فــي يونيو 
(حـــزيـــران) المـــاضـــي، مــقــابــل ٢. ٢٧ 
مـــلـــيـــار يــــــــورو فـــــي مــــايــــو (أيــــــــار) 
المــــاضــــي. وتـــراجـــعـــت الــــصــــادرات 

بنسبة ١. ٠ في المائة على أساس 
شهري في يونيو الماضي، في حين 
الـــواردات بنسبة ٣. ١ في  ارتفعت 
المــائــة. وبــلــغ العجز الــتــجــاري من 
دون حساب المتغيرات الموسمية 
 بتحقيق 

ً
٦. ٢٤ مليار يورو، مقارنة

فــائــض بــواقــع ٢. ١٧ مــلــيــار يــورو 
خلال العام الماضي.

وقد ارتفعت الــصــادرات على 
أســــاس ســنــوي بــنــســبــة ١. ٢٠ في 
ــة فـــي يــونــيــو المــــاضــــي. وفــي  ــائـ المـ
نــفــس الـــوقـــت ارتـــفـــعـــت الـــــــواردات 
بـــلـــغـــت ٥. ٤٣ فــي  بــنــســبــة أســـــــرع 
المائة. وبلغ العجز التجاري خلال 

النصف الأول من هذا العام ٤. ١٤٠ 
مليار دولار، مقابل فائض بقيمة 
٦. ١٠٠ مــلــيــار دولار خــــلال نفس 

الفترة من العام الماضي.
الــعــجــز الــتــجــاري يــأتــي فيما 
أظهر استطلاع لوكالة «بلومبرغ» 
للأنباء أن التوقعات بحدوث ركود 
الــيــورو وصلت لأعلى  في منطقة 
مــســتــوى مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) مــن عــام ٢٠٢٠، حيث من 
المـــتـــوقـــع أن يـــدفـــع نــقــص الــطــاقــة 
الــتــضــخــم الــقــيــاســي بــالــفــعــل إلــى 

المزيد من الارتفاع.
ــه  ــرتــ ــــلاع أجــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــر اسـ ــ ــهــ ــ وأظــ

الوكالة لآراء خبراء اقتصاديين أن 
احتمالية حدوث انكماش لربعين 
متتاليين ارتفعت إلى ٦٠ في المائة، 
مقابل ٤٥ في المائة في استطلاع 
سابق، ومقابل ٢٠ في المائة قبل 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومــن المرجح أن تشهد ألمانيا، 
ــتـــصـــاد فــــي المــنــطــقــة  ــر اقـ ــبـ ــــي أكـ وهـ
ــــدول الأكـــثـــر عــرضــة  وواحـــــدة مـــن الـ
الـــغـــاز الطبيعي  إمــــــدادات  لــخــفــض 
ــن هـــذا   مــ

ً
ــة ــ ــدايـ ــ الـــــروســـــي، ركـــــــوداً بـ

الربع. ويُلحق ارتفاع تكلفة المعيشة 
ضـــــــــرراً بــــالــــشــــركــــات والأســـــــــــر فــي 
الــيــورو، وهــو مــا سيتفاقم  منطقة 

المــخــاوف ذات الصلة بمصادر  مــع 
الطاقة الروسية مع اقتراب الأشهر 
الأخيرة من عام ٢٠٢٢، كما تفاقمت 
اختناقات الإمدادات نتيجة موجات 
الــجــفــاف الــشــديــدة، الــتــي أدت إلــى 
المــيــاه فــي أنهار  تــراجــع مستويات 

أوروبا هذا الصيف.
وأصـــــــبـــــــح مـــــــن المــــــتــــــوقــــــع أن 
ــكـــون مـــتـــوســـط الــتــضــخــم ٨ فــي  يـ
يـــعـــادل  بـــمـــا  لــــعــــام ٢٠٢٢،  المــــائــــة 
ــاف المـــســـتـــهـــدف مــن  ــعــ ــة أضــ ــعــ أربــ
البنك المركزي الأوروبـــي، كما من 
المتوقع أن يكون عند ٤ في المائة 
الــعــام المقبل. وتــوقــع الــخــبــراء في 

الاســتــطــلاع تباطؤ التضخم إلى 
ــة المــســتــهــدف  ــائـ ـــ٢ فـــي المـ ــ مـــعـــدل الـ
في عام ٢٠٢٤. وتوقع الخبراء أن 
يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع 
أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المقبل، كما 
فعل في تحركه الأولي في يوليو 

(تموز) الماضي.
وعـــلـــى جـــانـــب آخـــــر، أظــهــرت 
ـــشـــرت يــوم 

ُ
بــيــانــات اقــتــصــاديــة، ن

الــــجــــمــــعــــة، تــــبــــاطــــؤ وتـــــيـــــرة نــمــو 
الناتج الصناعي لمنطقة اليورو 
خــــــلال يـــونـــيـــو المـــــاضـــــي فـــــي ظــل 
ضعف إنتاج السلع الاستهلاكية. 

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية 
«يوروستات» أن الناتج الصناعي 
سجل نمواً بمعدل ٧. ٠ فــي المائة 
شــهــريــاً فــي يــونــيــو المــاضــي، بعد 
نموه بمعدل ١. ٢ في المائة خلال 
مايو (أيار) الماضي، في حين كان 
المحللون يتوقعون نموه بمعدل 
المــــــائــــــة. وعــــلــــى أســـــاس  فـــــي   ٢. ٠
الــنــاتــج الصناعي  ســنــوي، سجل 
لــلــمــنــطــقــة الــــتــــي تـــضـــم ١٩ دولــــة 
مــن دول الاتــحــاد الأوروبــــي نمواً 
بمعدل ٤. ٢ في المائة خلال يونيو 
المـــائـــة  فــــي  ــــي، مـــقـــابـــل ٦. ١  ــــاضـ المـ
خلال مايو الماضي، في حين كان 

المحللون يتوقعون نمواً سنوياً 
بمعدل ٨. ٠ في المائة فقط.

الــســلــع  قــطــاعــات  نـــاتـــج  وزاد 
الرأسمالية والطاقة خلال يونيو 
فــي  بـــنـــســـبـــة ٦. ٢ و٦. ٠  ــــي  ــــاضـ المـ
المــــائــــة عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب. وتـــراجـــع 
ــع الـــوســـيـــطـــة  ــلـ ــسـ ــاع الـ ــطــ ــج قــ ــاتــ نــ
ــة، والــســلــع  ــائــ بــنــســبــة ١. ٠ فـــي المــ
الاستهلاكية المعمرة ٦. ٠ في المائة، 
والاستهلاكية غير المعمرة ٢. ٣ في 
المــائــة. وســجــل الــنــاتــج الصناعي 
للاتحاد الأوروبــي الذي يضم ٢٧ 
دولة بنسبة ٦. ٠ في المائة شهرياً، 

وبنسبة ٢. ٣ في المائة سنوياً.

أوزبكستان تبرم اتفاقيات مع «أكوا باور» لرفع توليد الطاقة المتجددة

الرياض وطشقند لتوسيع التعاون في الصناعات التكنولوجية والبتروكيماويات
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــــــي ظـــــــل زيــــــــــــــارة مـــرتـــقـــبـــة 
ــيــــس الأوزبــــــــكــــــــي شـــوكـــت  ــرئــ ــلــ لــ
ــى الـــســـعـــوديـــة،  ــ مـــيـــرزيـــويـــيـــف إلـ
تـــوقـــعـــت ســـــفـــــارة أوزبـــكـــســـتـــان 
ــــوراً ســريــعــاً  ــطـ ــ ــــي الــــــريــــــاض، تـ فـ
لــلــتــعــاون الثنائي  وديــنــامــيــكــيــاً 
الــطــاقــة وتكنولوجيا  بــمــجــالات 
المعلومات والاتصالات السلكية 
واللاسلكية والصحة والصيدلة 
والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الــــحــــيــــويــــة 
والزراعة والغابات وإنتاج مواد 
ــات الــخــفــيــفــة  ــاعـ ــنـ الـــبـــنـــاء والـــصـ
والبتروكيميائية  والكيميائية 
والسياحة والثقافة والــريــاضــة 
ــيـــم وحـــمـــايـــة  ــلـ ــتـــعـ والــــعــــلــــوم والـ

البيئة.
يأتي ذلك في وقت تبحث فيه 
حكومة أوزبكستان سبل التعاون 
ــرؤيــــة الــســعــوديــة  ــج الــ فــــي بــــرامــ

تـــوجـــهـــهـــا نــحــو  ــتـــعـــزز  لـ  ،٢٠٣٠
التطوير في كامل مرافق الحياة، 
تــتــوافــق مــع الاستراتيجية  بــمــا 
لبناء دولة أوزبكستان الجديدة، 
الرامية إلى الإصلاحات وتحرير 
ــة المــــنــــاخ  ــئــ ــيــ ــهــ الاقــــــتــــــصــــــاد، وتــ
الــــــجــــــاذب لــــلاســــتــــثــــمــــارات، فــي 
حــين وقعت اتفاقيات أخــيــراً مع 
الـــجـــهـــات الـــســـعـــوديـــة بــمــجــالات 
الرامية  الطاقة، لتعزيز الجهود 
ــة  ــيـ ــنـ لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــنـــــا الـــوطـ
لــلــطــاقــة المــتــجــددة، المــتــمــثــلــة في 
رفع إجمالي قدرة توليد الطاقة 
المتجددة إلى ٣٠ في المائة بحلول 

عام ٢٠٣٠.
ومـــــن المـــتـــوقـــع طـــــرح فـــرص 
كـــبـــيـــرة لــتــكــثــيــف الــــتــــعــــاون بــين 
ــنــــد فــــــي هــــذا  ــقــ الـــــــريـــــــاض وطــــشــ
الاتجاه، مستفيدةً من إمكانات 
الــبــلــديــن الــهــائــلــة، حــيــث يعتزم 
الطرفان تعزيز النشاط التجاري 

والاقتصادي والاستثماري، مع 
تكثيف تبادل وفود الاقتصادية 
مــــن كــــلا الـــطـــرفـــين، حـــيـــث بــحــث 
ــــوف، نــائــب  ــــورزاقـ ــمـ ــ ســــــــاردور عـ
رئيس الــوزراء، وزير الاستثمار 
والــــــــتــــــــجــــــــارة الــــــخــــــارجــــــيــــــة فـــي 
أوزبكستان خلال زيارته الأخيرة 
إلى المملكة سبل توسيع التعاون 
ــيـــة  ــات ذات الأهـــمـ ــاعــ ــطــ ــقــ الــ ــي  ــ فـ

للطرفين.
ــقـــــنـــــد نـــحـــو  وتــــــتــــــجــــــه طـــــشـــ
تعزيز العمل المشترك في تنفيذ 
مشاريع استثمارية جديدة في 
صـــنـــاعـــات وقـــطـــاعـــات مــتــنــوعــة 
ــــع بـــرامـــج  ــنـــاغـــم مـ ــتـ وواعــــــــــــدة، تـ
الرؤية السعودية ٢٠٣٠، لتنويع 
اقـــتـــصـــادهـــا وتــكــثــيــف الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي والاســتــثــمــاري بين 
ــلــــديــــن، بـــيـــنـــمـــا تـــمـــت إقـــامـــة  ــبــ الــ
تــعــاون وثــيــق بــين وزارة الطاقة 
الأوزبــكــيــة وشــركــة «أكــــوا بـــاور» 

السعودية، حيث تم توقيع عدد 
ــن الاتـــفـــاقـــيـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة  مــ
تبلغ قيمتها الإجمالية نحو ٣ 

مليارات دولار.
وتتولى شركة «أكــوا بــاور» 
السعودية، بموجب الاتفاقيات 
ـــعـــة بــــين الـــطـــرفـــين، تــنــفــيــذ 

َّ
المـــوق

وتــــــطــــــويــــــر وبــــــــنــــــــاء وتـــشـــغـــيـــل 
مــشــروعــات كــثــيــرة، مــن ضمنها 
ــاح بــطــاقــة  ــ ــريـ ــ ــروع طـــاقـــة الـ ــشــ مــ
إنتاجية تصل إلى ١٥٠٠ ميغاواط 
بـــمـــنـــطـــقـــة كــــاراكــــالــــبــــاكــــســــتــــان 
الأوزبكية، لتصبح المحطة –عند 
تشغيلها– الأكبر من نوعها في 
منطقة آسيا الوسطى، وإحــدى 
كبرى محطات طاقة الرياح على 

مستوى العالم.
عت «أكوا باور»  اتفاقية 

ّ
ووق

مشروع محطة رياح «نوكوس» 
بــقــدرة ١٠٠ مــيــغــاواط، وهــو أول 
ذ 

َّ
المــتــجــددة ينف مــشــروع للطاقة 

بــالــشــراكــة بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والـــخـــاص فـــي أوزبــكــســتــان، في 
ــوا بــــــاور»  بــهــذا  ــ ــازت «أكــ ــ حـــين فـ
ــذي تــبــلــغ قــيــمــتــه ١٠٨  ــ الـــعـــقـــد الــ
اقـــــتـــــراح  بــــعــــد  مـــــلايـــــين دولار، 
ــنـــت/ ــا ٢٫٥٦ سـ ــ ــدرهــ ــ قــ ــة  ــرفــ ــعــ تــ

كيلووات ساعة، وهو الأدنى في 
أوزبكستان.

ووقعت «أكوا باور»  ووزارة 
الطاقة الأوزبــكــيــة اتفاقية شــراء 
طــاقــة مدتها ٢٥ عــامــاً واتفاقية 
استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 
١٫٢ مليار دولار لتطوير وبناء 
وتشغيل محطة لتوليد الطاقة 
بــتــوربــيــنــات الـــغـــاز ذات الــــدورة 
المركبة في مدينة شيرين بمنطقة 
سيرداريا، مع توقعات بأن تسهم 
هذه المشروعات في رفع إجمالي 
قدرة توليد الطاقة المتجددة، إلى 
٣٠ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠ في 

«أكوا باور» السعودية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في أوزبكستان (الشرق الأوسط)أوزبكستان.

مؤشرات اقتصادية متابينة في أميركا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

المـــــصـــــانـــــع فــي  إنــــــتــــــاج  زاد 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــــأكــــثــــر مــن 
المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، 
مــمــا يــشــيــر إلــــى قــــوة كــامــنــة في 
قطاع الصناعات التحويلية على 
الرغم من تراجع في ثقة الشركات.

ــال مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي  ــ ــ وقـ
الفيدرالي يــوم الثلاثاء إن إنتاج 
المـــائـــة  فــــي  ارتــــفــــع ٠٫٧  المـــصـــانـــع 
الشهر الماضي، بعد انخفاض بلغ 
٠٫٤ فــي يونيو (حـــزيـــران). وكــان 
اقــتــصــاديــون استطلعت  خـــبـــراء 
«رويــتــرز» آراءهـــم قــد توقعوا أن 
ــتـــاج ســيــرتــفــع ٠٫٢ فـــي المــائــة  الإنـ
فــقــط. وعــلــى أســـاس ســنــوي، زاد 
إنتاج المصانع الأميركية ٣٫٢ في 

المائة في يوليو.
الــصــنــاعــات  قـــطـــاع  ومــــا زال 
التحويلية، الذي يشكل ١١٫٩ في 
المـــائـــة مـــن الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي، 
يــلــقــى دعــمــا مـــن طــلــب قـــوي على 
الــســلــع حــتــى مـــع تــحــول الإنــفــاق 

تدريجيا إلى الخدمات.
لــكــن فــي المــقــابــل، هــبــط بناء 
المـــســـاكـــن فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــي يـــولـــيـــو مــتــأثــرا  ــاد فــ ــ بــشــكــل حـ

بارتفاع فوائد القروض العقارية 
البناء، مما يشير  وأســعــار مــواد 
إلـــى أن ســـوق الإســـكـــان فـــي أكــبــر 
اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم قـــد تــواصــل 

الانكماش في الربع الثالث.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأمــيــركــيــة يـــوم الــثــلاثــاء إن بناء 
المــســاكــن الــجــديــدة هـــوى ٩٫٦ في 
المــــائــــة إلـــــى مـــعـــدل ســـنـــوي قــــدره 
الـــشـــهـــر  ــيــــون وحـــــــــدة  ــلــ ١٫٤٤٦ مــ
الماضي. وعدًلت الوزارة البيانات 
لــشــهــر يـــونـــيـــو المــــاضــــي بـــزيـــادة 
طــفــيــفــة إلــــى مـــعـــدل قـــــدره ١٫٥٩٩ 
مليون وحدة من القراءة السابقة 
ــدة.  ــ الـــبـــالـــغـــة ١٫٥٥٩ مـــلـــيـــون وحـ
وكان خبراء اقتصاديون شملهم 
اســتــطــلاع أجـــرتـــه «رويــــتــــرز» قد 
توقعوا أن ينخفض بناء المساكن 
قـــــدره ١٫٥٤٠ مــلــيــون  إلــــى مـــعـــدل 
وحدة. وهبطت التراخيص لبناء 
المــائــة  المــســاكــن مستقبلا ١٫٣ فــي 
قـــــدره ١٫٦٧٤ مــلــيــون  إلــــى مـــعـــدل 

وحدة.
وأظهر تقرير اقتصادي نشر 
يـــوم الاثــنــين تــراجــع ثــقــة شــركــات 
بناء المساكن في الولايات المتحدة 
ــالــــي، لــلــشــهــر  خـــــلال الـــشـــهـــر الــــحــ
الثامن على التوالي، لتصل إلى 

أقل مستوياتها منذ انهيار سوق 
الـــعـــقـــارات الأمــيــركــيــة فـــي ٢٠٠٧، 
مــع ارتـــفـــاع أســعــار الــفــائــدة على 
قروض التمويل العقاري وأسعار 

المساكن.
ــلـــومـــبـــرغ  وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة بـ
للأنباء أن مؤشر الاتحاد الوطني 
ــز فـــارغـــو»  ــلــ لـــبـــنـــاة المـــســـاكـــن «ويــ
لــقــيــاس ثــقــة شـــركـــات الــبــنــاء في 
أمــــيــــركــــا، تـــــراجـــــع خــــــلال الــشــهــر 
الحالي بمقدار ٦ نقاط عن الشهر 
المـــاضـــي، هــابــطــا إلــــى ٤٩ نــقــطــة. 
القراءة  وأضافت الوكالة أن هذه 
جــاءت أقــل من تقديرات المحللين 
الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، 
كما تراجعت إلى أقل من ٥٠ نقطة 
لأول مـــرة مــنــذ مــايــو (أيـــــار) عــام 

.٢٠٢٠
وتراجعت ثقة شركات بناء 
ــفــــاع أســعــار  المـــســـاكـــن بــســبــب ارتــ
فائدة التمويل العقاري مما أدى 
إلــى تزايد المصاعب التي تواجه 
المــحــتــمــلــين للمساكن،  المــشــتــريــن 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ ــافــــة إلـــــى ارتـ بــــالإضــ
مـــســـتـــلـــزمـــات الـــبـــنـــاء والـــعـــمـــالـــة. 
إلــى زيــادة  تـــردد المشترين  وأدى 
المعروض من المساكن في السوق 

وتراجع نشاط التشييد.

بين نشاط تصنيعي وتراجع في البناء «غازبروم» الروسية تحذر من قفزة بأسعار الغاز في أوروبا

النفط يواصل خسائره في جلسة متقلبة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت أســــعــــار الــنــفــط 
خلال تعاملات أمس الثلاثاء، 
فــــي جــلــســة مــتــقــلــبــة، بـــعـــد أن 
ــانــــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــيــ جـــــــددت بــ
ــن الـــصـــين،  ــال مــ ــلآمــ مــخــيــبــة لــ
أكــبــر مــشــتــرٍ لــلــخــام، المــخــاوف 

من حدوث ركود عالمي.
وهـــبـــطـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
أو  بـــرنـــت ١٫٢١ دولار،  لـــخـــام 
١٫١ في المائة، إلى ٩٣٫١٩ دولار 
للبرميل بحلول الساعة ١٤:٥٨ 
بتوقيت غرينتش. وانخفضت 
ــام غـــرب  ــة لــــخــ ــ ــلـ ــ ــقــــود الآجـ ــعــ الــ
تكساس الوسيط ١٫٠٥ دولار، 
إلــــى ٨٨٫٣٧  ــة  ــائـ المـ فـــي  أو ١٫١ 
دولار للبرميل. وهوت العقود 
الآجلة للنفط بنحو ٣ في المائة 

خلال جلساتها السابقة.
ــبـــنـــك المــــركــــزي  ــفــــض الـ وخــ
الــفــائــدة على  الصيني أســعــار 
الإقـــراض لإنــعــاش الطلب، مع 
تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد بشكل غير 
ــمــــوز)،  مـــتـــوقـــع فــــي يـــولـــيـــو (تــ
وتقلص نشاط المصانع والبيع 
بالتجزئة، بسبب سياسة بكين 

الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة 
عقارات.

وقــــــال يـــيـــب جـــــون رونـــــج، 
ــــواق مــن مجموعة  خبير الأسـ
ــرز»:  ــ ــتـ ــ ــــق «رويـ ــــي»، وفـ «آي جــ
«أســــــعــــــار الــــســــلــــع فـــــي جــمــيــع 
المـــجـــالات تــعــرضــت لــلــضــغــط؛ 
الـــصـــين  بــــيــــانــــات  ــــت  ــمـ ــ إذ رسـ
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــشـــهـــر يــولــيــو 
صورة للنمو أكثر تشاؤماً مما 
كــان متوقعاً في السابق، مما 
أدى إلى تجدد المخاوف بشأن 

التوقعات على الطلب».
ــع المـــســـتـــثـــمـــرون عــن  ــابــ وتــ
كثب محادثات إحياء الاتفاق 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي المـــبـــرم عــام 
٢٠١٥. وقال محللون إن مزيداً 
من النفط قد يدخل السوق إذا 
قبلت إيران والولايات المتحدة 
اقتراحاً من الاتحاد الأوروبي، 
من شأنه أن يرفع العقوبات عن 

صادرات النفط الإيرانية.
ــظـــر الـــــســـــوق أيـــضـــاً  وتـــنـــتـ
بـــــــيـــــــانـــــــات رســــــمــــــيــــــة بـــــشـــــأن 
ــام الأمــيــركــيــة  مـــخـــزونـــات الـــخـ
المــــــقــــــرر صـــــــدورهـــــــا فــــــي وقــــت 
لاحــق، اليوم الأربــعــاء. وأظهر 

ــــه  ــرتـ ــ ــــي أجـ ــدئـ ــ ــبـ ــ اســـــتـــــطـــــلاع مـ
«رويـــــــتـــــــرز» يـــــــوم الاثـــــنـــــين أن 
مـــخـــزونـــات الــنــفــط والــبــنــزيــن 
تراجعت على الأرجح الأسبوع 
ــعــــت  ــفــ ــا ارتــ ــمــ ــنــ ــيــ المــــــــاضــــــــي، بــ

مخزونات نواتج التقطير.
ــالــــت إدارة مــعــلــومــات  وقــ
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، فــي تقرير 
يوم الاثنين، إن إنتاج النفط في 
الأحواض الصخرية الرئيسية 
ــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، مــن  ــ فـ
ألـــف  يـــرتـــفـــع ١٤١  المــنــتــظــر أن 
برميل يومياً إلى ٩٫٠٤٩ مليون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول)، وهو ما سيكون أعلى 
مـــســـتـــوى مـــنـــذ مــــــارس (آذار) 

.٢٠٢٠
وأضــــــــــــــافــــــــــــــت الــــــــوكــــــــالــــــــة 
الـــخـــام  ــاج  ــتــ الــحــكــومــيــة أن إنــ
فـــي حــــوض بــيــرمــيــان بــولايــة 
تـــكـــســـاس، وهــــو أكـــبـــر حــوض 
للنفط الصخري في البلاد، من 
المتوقع أن يرتفع ٧٩ ألف برميل 
يومياً إلى مستوى قياسي عند 
٥٫٤٠٨ مليون برميل يومياً، في 

سبتمبر.
تـــوقـــعـــات إدارة  ــهــــرت  وأظــ

ــة أيـــضـــاً أن  ــاقـ ــطـ مـــعـــلـــومـــات الـ
إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي 
فـــــــي الأحـــــــــــــــواض الــــصــــخــــريــــة 
الكبيرة، سيزيد بمقدار ٠٫٦٧٣ 
مــلــيــار قـــدم مكعبة يــومــيــاً إلــى 
مستوى قياسي عند ٩٣٫٨٣٥ 
مــلــيــار قـــدم مكعبة يــومــيــاً في 

سبتمبر.
وعلى صعيد قطاع الغاز، 
ــمــــلاق الــــغــــاز الــــروســــي  ــال عــ ــ قــ
ــــازبـــــروم»  المـــمـــلـــوك لـــلـــدولـــة «غـ
أمـــــــس، إن أســــعــــار الــــغــــاز فــي 
ــا قــد تقفز ٦٠ فــي المائة  أوروبــ
أكــــثــــر مــــن ٤ آلاف دولار  إلـــــى 
للألف متر مكعب في شتاء هذا 
الـــعـــام، بــيــنــمــا يــســتــمــر تــراجــع 
إنتاج وصادرات الشركة وسط 

عقوبات غربية.
الــغــاز من  وتسير تدفقات 
د لأوروبــــا،  روســيــا، أكــبــر مــــورِّ
عند مستويات منخفضة هذا 
العام، بعد إغلاق طريقه، عندما 
أرســـلـــت مــوســكــو قــواتــهــا إلــى 
أوكرانيا في فبراير (شباط)، 
ــارت نــزاعــاً  ــ وبـــعـــد عــقــوبــات أثــ
حــــول مـــعـــدات لــخــط الأنــابــيــب 
«نــــــورد ســتــريــم ١»، ونــتــيــجــة 

لذلك قفزت أسعار الغاز.
وقالت «غازبروم»: «أسعار 
الغاز الأوروبية للبيع الفوري 
وصلت إلى ٢٥٠٠ دولار (للألف 
مــتــر مــكــعــب). وفــقــاً لــتــقــديــرات 
متحفظة، فإنه إذا استمر مثل 
هـــــذا الاتـــــجـــــاه، فـــــإن الأســــعــــار 
ستتجاوز ٤٠٠٠ دولار للألف 

متر مكعب هذا الشتاء».
ــا أحـــد  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــقــــت أوكـ ــلــ وأغــ
ــروم» لــلــتــصــديــر  ــ ــازبــ ــ ــرق «غــ ــ طـ
إلــى أوروبـــا، في حين خفضت 
الــــشــــركــــة الإمـــــــــــــدادات إلــــــى ٢٠ 
ـــن الـــطـــاقـــة  ــة فـــقـــط مــ ــ ــائـ ــ ــي المـ ــ فـ
الاســتــيــعــابــيــة لــخــط الأنــابــيــب 
إلــى ألمانيا،  «نـــورد ستريم ١» 

وسط النزاع بشأن المعدات.
وفــــــــــي المــــــجــــــمــــــل، هـــبـــطـــت 
صادرات «غازبروم» من الغاز 
إلـــى  ــة  ــائــ المــ فــــي  بــنــســبــة ٣٦٫٢ 
٧٨٫٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، بين 
الـــثـــانـــي)  يـــنـــايـــر (كــــانــــون  أول 
و١٥ أغسطس (آب)، وتــراجــع 
إلــى  المـــائـــة  فـــي  ــاج ١٣٫٢  ــتــ الإنــ
٢٧٤٫٨ مليار متر مكعب مقارنة 
بمستوياته قبل عام، حسبما 

قالت «غازبروم» في بيان.
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إن قضية التكامل الاقــتــصــادي تعد مــن أهــم القضايا التي 
تــواجــه الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك، والــتــي يــجــب أن ينتبه العالم 
العربي إليها في ظل التطورات الاقتصادية الدولية، والتكتلات 
الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة، إذ إن هــنــاك ربــطــاً جــدلــيــاً بــين السياسة 
ــر الإيــجــابــي  والاقــتــصــاد، فــكــلاهــمــا يــؤثــر ويــتــأثــر بـــالآخـــر، والأثــ
للاقتصاد على السياسة أكبر من الأثر الإيجابي للسياسة على 
الاقــتــصــاد، فعندما تــكــون هــنــاك مصالح اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة، 
فإنها تؤثر إيجابياً على العلاقات السياسية بين الدول، ناهيك 
بالآثار السلبية للتداعيات السياسية على الاقتصاد، في هذه 
السانحة يدخل موضوع التكامل الاقتصادي العربي والتنافس 
الدولي على المصالح في ظل أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات في 
الطاقة الأحفورية والتقنيات النظيفة والإبقاء على درجة حرارة 
الأرض وفق المستويات التي حددتها اتفاقية باريس وأهميتها 
في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كما جاء 

في قمة جدة للأمن والتنمية (قمة جدة ٢٠٢٢).
لــلــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي بُـــعـــدان أســـاســـيـــان؛ الأول اقــتــصــادي 
لتعزيز فـــرص الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري وإحــيــاء فــرص 
الــتــكــامــل الــتــنــمــوي إلـــى جــانــب الــتــعــاون الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي 
وغيرها، والثاني سياسي لتوفير الأمن والاستقرار، حيث تشكّل 
الدول أحياناً تكتلات لأسباب غير اقتصادية مثل الأمن القومي 
والسلام، وهذه الأمور من غير المحتمل أن تكون متوفرة بدرجة 
كافية في ظل غياب شكل معين من التدخل مثل إقامة منطقة جوار 
أو اتفاقية تكامل إقليمي، إذ إن التجارة والاستثمار يمكن أن 
يكونان قوة مهمة لتكوين وتدعيم العلاقات السياسية بين الدول.

تتوافر في الوطن العربي جميع مقومات التكامل الاقتصادي، 
مما يجعل التكامل ليس فقط ممكناً بــل متميزاً عــن ســواه من 
الــوطــن العربي  الـــدول الأخـــرى وذا خصوصية، إذ يعد  تــجــارب 
من أغنى مناطق العالم في احتياطي البترول الخام، إذ تشكل 
حصة الدول العربية من إجمالي الاحتياطي المؤكد العالمي ٥٥٫٧ 
في المائة، وتشكل حصته ٢٦٫٥ في المائة من إجمالي الاحتياطي 
المؤكد من الغاز الطبيعي عام ٢٠٢٠. كما بلغت مساحة الأراضي 
القابلة للزراعة في الدول العربية نحو ١٩٧ مليون هكتار، ويشكل 
المــراعــي الطبيعية نحو ٣٧٥٫٩ مليون هكتار،  إجمالي مساحة 
بينما قــدرت مساحة الغابات بنحو ٣٧٫٤ مليون هكتار، ويعد 
الــوطــن العربي ســوقــاً واســعــة قوامها ٣٦١ مليون نسمة، وهي 
سوق مؤهلة لتحقيق التكامل الاقتصادي، وناتج محلي إجمالي 
للدول العربية بلغ ٢٫٤٣ تريليون دولار أميركي عام ٢٠٢٠ (التقرير 

الاقتصادي العربي الموحد، ٢٠٢١).
القوة الناعمة مصطلح أبرزه وقدمه وحاول تأصيله المفكر 
الأميركي جوزيف ناي (٢٠٠٤)، وله كتاب معروف في هذا الشأن 
عنوانه وموضوعه «القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة 
الــدولــيــة»، ويــقــول فــي كتابه هــذا إن الــقــوة الناعمة لــدولــة مــا أو 
لمجموعة متجانسة كالعالم العربي، ترتكز على ثلاثة موارد هي: 
ثقافته، وقيمه السياسية، وسياسته الخارجية. وتستطيع أن 
تضيف التجارة والاقتصاد والاستثمار، والنفط والغاز العربي.
إن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يجعل العالم العربي 
قوة اقتصادية كبيرة، وهي تمثل قوة ناعمة مؤثرة فاعلة يُحسب 
لها في العلاقات السياسية الدولية، وبالتالي تكون عاملاً مهماً 
لتحقيق الأمن القومي العربي، فرغم التحسن النسبي في الأهمية 
النسبية للتجارة العربية البينية بالنسبة للتجارة الخارجية 
للدول العربية فإنها ما زالــت دون طموحات الــدول العربية، إذ 
إن إقامة منطقة التجارة الحرة العربية تحقـق فائدة مباشرة 
البلدان العربية المشاركة تتمثل في توحيد الأسواق  أكيدة لكل 
إقـــامـــة مــشــاريــع للتنمية الصناعية  إلـــى  الــعــربــيــة مـــا ســـيـــؤدي 
والزراعية والقطاعات الأخرى المرشحة لمواجهة تحديات اتفاقيات 
منظمة التجارة العالمية، وسوف تعزز المنطقة عوامل الثقة بين 
المستثمرين المحليين والأجانب ومن ثم تدفق الاستثمار بين الدول 
الأعضاء وجذب الاستثمارات المباشرة من الخارج، والاستفادة 
من كبر حجم الأسواق العربية وقيام استثمارات عربية مشتركة 
تستقطب مشاريع لنقل التكنولوجيا مما يسهم في عملية النمو 
والتنمية العربية التي ستؤدي في النهاية إلى تحقيق السوق 

العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي.
ولعل غياب الاستقرار السياسي والأمني في عدد من الدول 
العربية يوثر على بيئة الأعــمــال في المنطقة بأثرها، حيث في 
الــدولــي على المصالح في  خضمّ هــذه المعطيات يبرز التنافس 
المنطقة الــعــربــيــة فــي ظــل الــصــراع الــدولــي بــين أمــيــركــا وأوروبــــا 
واليابان وحلفائهما من جهة، والصين وروسيا وحلفائهما من 
جهة أخـــرى، وفــي مقدمة هــذه الخيرات النفط والــغــاز والمــعــادن 

الثمينة وغيرها.
عند تناول هذا الموضوع الحيوي لا بد من الرجوع إلى كلمة 
السعودية في «قمة جدة للأمن والتنمية» (قمة جدة ٦-٧-٢٠٢٢)، إذ 
أكدت أن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخراً بسبب 
جائحة «كوفيد - ١٩» والأوضاع الجيوسياسية تستدعي مزيداً 
من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق 
الأمــن الغذائي والصحي. إن التحديات البيئية التي يواجهها 
العالم حالياً وعلى رأسها التغير المناخي، وعزم المجتمع الدولي 
إبــقــاء درجــة حـــرارة الأرض وفــق المستويات التي حددتها  على 
اتفاقية باريس وأهميتها لتحقيق التنمية المستدامة، تقتضي 
التعامل معها بواقعية ومسؤولية تحقيق التنمية المستدامة من 
خلال تبني نهج متوازن وانتقال متدرج ومسؤول نحو مصادر 
الــظــروف وأولــويــات كل  طاقة أكثر ديمومة يأخذ فــي الحسبان 
دولة، آخذين بنظر الاعتبار أن المملكة أكبر اقتصاد عربي وعضو 
فاعل في مجموعة العشرين وأكبر منتج ومصدر للنفط ودولة 
مهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والتي تلعب دوراً 
فاعلاً في حماية الدول العربية في مرحلة التنافس الدولي على 

المصالح.
الــدول العربية من التنافس الدولي على المصالح،  إن موقع 
الذي أكدته السعودية في قمة جدة للأمن والتنمية، يدل على أن 
النمو الاقتصادي العالمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستفادة من 
جميع مصادر الطاقة المتوفرة في العالم، بما فيها الهيدروكربونية 
مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة، مما يعزز 
إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري في عام ٢٠٥٠ أو ما قبله. 
ولذلك، تبنت المملكة نهجاً متوازناً للحياد الصفري لانبعاثات 
الــكــربــون بــاتــبــاع نهج اقــتــصــادي دائـــم للكربون بما يــتــوافــق مع 
خططها التنموية بتمكين تنوعها الاقــتــصــادي دون تأثير في 
النمو وسلاسل الإمداد مع تطور التقنيات بمشاركة عالمية لمعالجة 
الانــبــعــاثــات مــن خـــلال مــبــادرتــي الــســعــوديــة الــخــضــراء، والــشــرق 
الأوسط الأخضر لدعم تلك الجهود المحلية والإقليمية، انطلاقاً من 
أن مصادر الطاقة النظيفة يشكل تحدياً كبيراً للتكامل الاقتصادي 
العربي في ظل التنافس الدولي على المصالح. هذه المبادرة التي 
يجب أن يكون لها دور مهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي 
الــقــدرة والديمومة والمنافسة فــي هــذا العالم  لمنح الأمــة العربية 
المضطرب، من خــلال تعزيز قدرتها التنافسية والتفاوضية مع 
الدول العربية الأخرى في إطار التكامل الاقتصادي العربي لمجابهة 

التنافس الدولي على المصالح.
ــاج مــبــادرتــي «الــســعــوديــة الــخــضــراء»  أخـــيـــراً، لا بــد مــن إدمــ
و«الشرق الأوسط الأخضر» في مشاريع التكامل الاقتصادي، إذ 
هما يمثلان القوة الناعمة التي يجب أن نستفيد منها في مرحلة 

التنافس الدولي على المصالح.

د.ثامر محمود العاني

التكامل الاقتصادي العربي والتنافس الدولي

صندوق الاستثمارات العامة يواصل الاستحواذ في الشركات العالمية المدرجة

ارتفاع الحيازة السعودية في سندات الخزانة الأميركية
في حين ارتفعت حيازة السعودية 
من سندات الخزانة الأميركية لتتجاوز 
الـ١١٩٫٢ مليار دولار في يونيو (حزيران) 
الماضي بارتفاع قدره ٤٫٥ مليار دولار 
عن مايو (أيار) الفائت، يجري صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة تـــحـــركـــات نحو 
الــفــرص وتنويع الاستثمارات  التقاط 
في الأســواق الأميركية، ليتمكن أخيراً 
مــن الاســتــحــواذ على ٦٫٥ مليون سهم 
في السوق الأميركية تتوزع لدى ٣ من 

كبرى الشركات.
وبهذه الصفقات تبلغ قيمة محفظة 
صندوق الاستثمارات العامة في السوق 
الأميركية لنحو ٤٠٫٨ مليار دولار مع 

نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
ونــــجــــح «الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة» 
فــي الاســتــثــمــار عــبــر ١٧ شــركــة جــديــدة 
ــربـــع  ــــلال الـ فــــي الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة خــ
ــه بــي  ــيــ بــيــنــهــا «جــ الــــثــــانــــي ٢٠٢٢ مــــن 
مورغان تشايس آند كو» و«بلاكروك» 

و«أمازون» و«مايكروسوفت».
وفــق إفــصــاح هيئة الأوراق المالية 
والبورصات الأميركية عن الربع الثاني 
٢٠٢٢ رفــــع الـــصـــنـــدوق حــصــصــه فـــي ٥ 
شــركــات تتضمن «إلــكــتــرونــيــك آرتـــس» 
و«إير برودكتس آند كيميكالز» و«باي 
بال» و«ميتا بلاتفورم» و«شوبيفاي».

ــنـــدوق الــســيــادي  ــتـــحـــوذ الـــصـ واسـ
السعودي، كذلك، على أسهم من الفئات 
الأولى بنحو ٢١٣ ألفاً في ألفابت، و٤٫٧ 
مليون سهم في زوم فيديو، بالإضافة 
إلى ١٫٨ مليون سهم في مايكروسوفت، 
ضمن مجموعة أوســـع تــرفــع مــن قيمة 
المحفظة في السوق الأميركية بحسب 

«رويترز».
ويــمــتــلــك صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة في العديد من الشركات الكبرى 

فــي الــســوق الأمــيــركــيــة نــحــو ٤٠ شركة 
عالمية أبرزها «لوسيد غروب» و«أوبر» 
و«فــيــزا أي إن ســـي» و«مــجــمــوعــة علي 
بابا»، بالإضافة إلى «باي بال» و«تيك 

تو إنتراكتيف».
وأفــصــح الــصــنــدوق الــســعــودي في 
٢٠١٦ عـــن الاســتــثــمــار بــشــركــة «أوبــــر» 
فــــي ســيــاق  بــقــيــمــة ٣٫٥ مـــلـــيـــار دولار، 
ــا تــعــمــل عــلــيــه الأخــــيــــرة مـــن اجـــتـــذاب  مـ
لرؤوس الأموال من خلال الأسهم المالية 

المطروحة من فئة جي.
وكــــشــــف صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة خلال العام السابق، عن امتلاكه 
ــد»  ــيـ ــة «لـــوسـ ــركــ ــي شــ ــ ــة فـ ــ ــائـ ــ ــي المـ ــ ٦٧ فـ
ــة، بـــحـــجـــم  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ لـــــلـــــســـــيـــــارات الـ
استثمارات يبلغ ١٫٣ مليار دولار، في 
ــداف مــالــيــة لــدعــم  ــ خـــطـــوة لــتــحــقــيــق أهــ

الاقتصاد السعودي.
كما أعلن الصندوق السيادي خلال 
المــؤتــمــر الــتــقــنــي الـــدولـــي «لـــيـــب» الـــذي 

أقيم مؤخراً في السعودية، عن شراكة 
«علي  بملياري دولار مع شركة تابعة لـ
بابا» في المجال التقني، في وقت يبلغ 
فيه حجم سوق التكنولوجيا والسوق 
الرقمي في المملكة نحو ٤٠ مليار دولار.
وتمكنت «مجموعة أمان للضيافة 
والسياحة الفاخرة» أخيراً، من الحصول 
على تمويل استثماري بلغ ٩٠٠ مليون 
دولار من «صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي»؛ أحد أهم صناديق الثروة 

الــســيــاديــة والأكـــثـــر تــأثــيــراً فــي الــعــالــم؛ 
و«كــايــن إنــتــرنــاشــيــونــال»، وهــي شركة 
استثمار خاصة ومختصة في القطاع 

العقاري.
إلــى دعــم خطة  ويهدف الاستثمار 
«مجموعة أمان» حول العالم  التوسع لـ
لــفــنــادقــهــا وعــقــاراتــهــا الــســكــنــيــة فائقة 
الفخامة، حيث تؤكد الصفقة على النمو 
الاستراتيجي للمجموعة خلال الأعوام 
الــثــمــانــي المــاضــيــة وتــقــيــيــم الــشــركــة لما 

يزيد على ٣ مليارات دولار.
ويُــــســــهــــم الاســـتـــثـــمـــار فــــي تــعــزيــز 
محفظة الفنادق والمنتجعات الحالية 
إلــى دعــم إتمام  للمجموعة، بالإضافة 
إنــشــاء مــشــروعــات جـــديـــدة، فــضــلاً عن 
دعم الاستحواذ على وجهات إضافية 

وتطويرها.
وتشمل محفظة «مجموعة أمــان» 
٣٤ فندقاً فــي ٢٠ دولـــة، بــالإضــافــة إلى 
٩ مـــشـــروعـــات فــنــدقــيــة وســكــنــيــة قــيــد 
الإنـــــشـــــاء، إلـــــى جـــانـــب نــيــتــهــا تــطــويــر 
مشروعات إضافية في دول عدة، منها 
السعودية والولايات المتحدة الأميركية 
واليابان والمكسيك وكــوريــا الجنوبية 

ووجهات مختلفة في أوروبا.
إلى ذلك، زادت حيازة السعودية من 
إلــى ١١٩٫٢  الــخــزانــة الأميركية  ســنــدات 
مــلــيــار دولار خــــلال يــونــيــو المــنــصــرم، 
بارتفاع قــدره ٤٫٥ مليار دولار، قياساً 

بمايو من العام الجاري.
وحــافــظــت الــســعــوديــة عــلــى المــركــز 
الــــــــ١٦ ضـــمـــن كـــبـــار حـــامـــلـــي الـــســـنـــدات 
الأمــيــركــيــة فـــي يــونــيــو، حــيــث تــوزعــت 
استثمارات المملكة في السندات خلال 
إلـــى ١٠٢٫٠٢ مــلــيــار دولار  الــشــهــر  هـــذا 
في «طويلة الأجــل» تمثل ٨٦ في المائة 
مــن الإجــمــالــي، و١٧٫١ مليار دولار في 
ســنــدات «قصيرة الأجـــل» تشكل نسبة 

١٤ في المائة.

السعودية تزيد استثماراتها في الأوراق المالية والأسواق الأميركية لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط)

الذهب مستقر ترقباً للفائدة

المخاوف الاقتصادية تتغلغل في الأسواق رغم بعض المكاسب
رغم تحقيق عدد من الأسواق العالمية 
بــعــض المــكــاســب فــي جلسة الــثــلاثــاء، فــإن 
الأسواق بقت واقعة تحت ضغوط واسعة 
الــنــطــاق نــتــيــجــة بــيــانــات صــيــنــيــة مــثــيــرة 
للتوتر حــول مستقبل النمو، إضافة إلى 
القلق مــن خــطــوات الاحتياطي الفيدرالي 
(الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي) المــقــبــلــة فيما 

يتعلق بمعدلات رفع الفائدة.
ووسّعت الأسهم الأوروبية مكاسبها 
للجلسة الخامسة على التوالي، الثلاثاء، 
مدعومة بقطاعي التعدين والدفاع، على 
الرغم من أن المخاوف من الركود المحتمل 
ــرة الاتـــــجـــــاه الـــصـــعـــودي  ــ ــيـ ــ حــــــدت مـــــن وتـ
للمؤشرات. وارتفع المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
بواقع ٠٫٢ في المائة بحلول الساعة ٠٧١٢ 
بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى 
له في عشرة أسابيع بعد تعويض الكثير 

من خسائره في يونيو (حزيران).
وقفزت أسهم شركات المناجم    ١٫١في 
المائة لتقود المكاسب الصباحية مدعومة 
بنتائج قوية لشركة التعدين العالمية «بي 
إتش بي غروب» المدرجة في لندن، والتي 
ارتفع سهمها أربعة في المائة. كما ارتفعت 
اللذين  أسهم قطاعي الاتصالات والمرافق 
يُنظر إليها على أنهما أكثر أماناً في فترات 

عدم اليقين الاقتصادي.
ــلــــق المــــؤشــــر نــيــكــي  ومـــــن جـــانـــبـــه، أغــ
الياباني دون تغير يذكر، وكانت الأسهم 
المرتبطة بالطاقة وشركات الشحن الأكثر 
خسارة، في حين انخفضت المعنويات بفعل 
المخاوف إزاء تباطؤ الاقتصادين الأميركي 
والصيني. وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 
٠٫٠١ في المائة عند ٢٨٨٦٨٫٩١ نقطة، منهياً 
مكاسب على مدى يومين جعلته عند أعلى 

مستوى في أكثر من سبعة أشهر. وتراجع 
المــؤشــر تــوبــكــس الأوســــع نــطــاقــاً ٠٫١٥ في 

المائة إلى ١٩٨١٫٩٦ نقطة.
وقال شوغي هوسوي، كبير المحللين 
الاستراتيجيين لدى «دايوا سكيوريتيز»: 
«انــتــعــشــت الــســوق فــي الــجــلــســات القليلة 
المــاضــيــة، لــكــن المــعــنــويــات ضعفت بسبب 

مخاوف من التباطؤ الاقتصادي».
وخـــفـــض الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــصــيــنــي، 
ـــراض  ــار الـــفـــائـــدة عــلــى الإقــ ــنــــين، أســـعـ الاثــ
لإنـــعـــاش الــطــلــب؛ إذ أظـــهـــرت بــيــانــات أن 
الاقــتــصــاد تــبــاطــأ بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع في 

يوليو (تموز) مع تقلص نشاط المصانع 
وشـــركـــات الــتــجــزئــة بسبب ســيــاســة بكين 
الرامية لجعل البلاد خالية من «كوفيد - 

١٩» وأزمة عقارات.
وفي اليابان انخفضت أسهم شركات 
المــــائــــة،  فـــــي  الـــنـــفـــط ١٫٤٨  الـــتـــنـــقـــيـــب عـــــن 
والمــصــافــي ١٫٥ فـــي المـــائـــة بــعــد انــخــفــاض 
أســعــار النفط بسبب مــخــاوف الطلب في 
الصين، أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم. 
ونزلت أسهم شركات الشحن ٤٫٠٨ في المائة 
لتقود الانخفاضات بين ٣٣ مؤشراً فرعياً 
للقطاع في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وفـــي غــضــون ذلــــك، اســتــقــرت أســعــار 
الــذهــب الــثــلاثــاء؛ إذ شكل ارتــفــاع الـــدولار 
والمخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى ضغطاً 
على عوائد السندات الأميركية. واستقر 
الذهب في المعاملات الفورية عند ١٧٧٩٫٣٩ 
ــة)، وتـــراجـــعـــت  ــ ــــصــ لـــلأوقـــيـــة (الأونــ دولار 
العقود الأميركية الآجــلــة للذهب ٠٫١ في 

المائة إلى ١٧٩٥٫٧٠ دولار.
ــنـــدات  ــــد سـ ــــوائـ ــر عـ ــفــــض مــــؤشــ وانــــخــ
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة لأجــــل عــشــر ســنــوات 
المــائــة،  فــي  إلـــى ٢٫٧٧٨٨  الــثــالــثــة  للجلسة 

مقللاً كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن 
الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 
واحــــد فـــي المـــائـــة لأدنــــى مــســتــوى لــهــا في 
ــاع الــــدولار  ــفـ أســـبـــوع يـــوم الاثـــنـــين مـــع ارتـ
لأعلى مستوى له في أسبوع في محاولة 
لـــشـــراء المـــعـــدن الأصـــفـــر، وهــــو مــــلاذ آمـــن، 
بعدما أثارت البيانات الاقتصادية العالمية 

الضعيفة مخاوف من حدوث ركود.
وقــــال مـــات ســيــمــبــســون، وهـــو محلل 
كــبــيــر لــــلأســــواق فـــي «ســيــتــي إيـــنـــدكـــس»: 
«أحــيــت مجموعة مــن البيانات الضعيفة 
ــواردة مــن الــصــين المـــخـــاوف مــن حــدوث  ــ الــ
ركــود عالمي؛ مما أدى إلى ارتفاع الــدولار 

على حساب المعادن».
وحافظ مسؤولو مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي على نبرة متشددة وألمحوا إلى 
زيــادة في رفع أسعار الفائدة خلال العام 
لكبح جماح التضخم المرتفع. ومن المحتمل 
أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية 
وتــبــاطــؤ الاقــتــصــاد إلــى انــخــفــاض الطلب 
عــلــى الـــذهـــب. ويــتــرقــب المــســتــثــمــرون الآن 
محضر اجتماع يوليو لمجلس الاحتياطي 
الفيدرالي المقرر نشره الأربعاء للبحث عن 
دلائل عن مزيد من الرفع لأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، 
تــراجــعــت الــفــضــة فـــي المــعــامــلات الــفــوريــة 
إلــى ٢٠٫١٣ دولار للأوقية،  المــائــة  ٠٫٦ فــي 
ونــزل البلاتين ٠٫٨ فــي المــائــة إلــى ٩٢٦٫١٠ 
دولار، وتراجع البلاديوم ٠٫٧ في المائة عند 

٢١٣٠٫٣٩ دولار.
كما هبطت أسعار السلع الأولية، بما 
في ذلك خام الحديد، بفعل مخاوف بشأن 
تــراجــع الــطــلــب فــي الــصــين وهـــو مــا ألحق 
ــرراً بــالــعــمــلات المنكشفة عــلــى الأصـــول  ضـ

ومن بينها الدولار الأسترالي.

ظلت الأسواق تحت ضغوط واسعة النطاق نتيجة بيانات صينية مثيرة للتوتر وقلق على مستقبل الفائدة (رويترز)

نمو الصناعات التحويلية ٤٪ على أساس شهري

مصر لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع التكنولوجيات الحديثة
ــر الــتــجــارة  ــ ــال أحـــمـــد ســمــيــر، وزيـ قــ
المـــصـــري، إن مــلــف تعميق  والــصــنــاعــة 
ــادة نسب المكون  التصنيع المحلي وزيــ
المحلي في المنتجات النهائية، وتوفير 
الـــخـــامـــات ومــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج لــدفــع 
عــجــلــة الإنـــتـــاج والـــتـــصـــديـــر، وتــشــجــيــع 
ــتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة،  اسـ
والعمل على توطين عدد من الصناعات 
خاصة في المنتجات التي يتم استيرادها 
من الخارج، ستكون على رأس أولويات 

الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأوضــح سمير في أول تصريح له 
بعد توليه الــوزارة خلفا لنيفين جامع، 
أن «الـــــــوزارة ســتــعــمــل عــلــى قـــدم وســـاق 
فـــي ســبــيــل اســـتـــعـــادة مــكــانــة المــنــتــجــات 
القائمة  الــصــنــاعــات  المــصــريــة وتــطــويــر 
وجذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات 
صناعية جديدة، مع التركيز على تلبية 
ــات الــــســــوق المـــصـــريـــة حـــالـــيًـــا  ــاجـ ــيـ ــتـ احـ

ومستقبلاً».
ــر فـــي بـــيـــان صــحــافــي  ولـــفـــت الــــوزيــ

أنــه «سيتم تقييم السياسة  إلــى  أمـــس، 
الــصــنــاعــيــة الــحــالــيــة وبــحــث ومــراجــعــة 
التشريعات الاقــتــصــاديــة والــســعــي إلى 
ــرارات حاسمة بــهــدف الارتــقــاء  اتــخــاذ قــ
بتنافسية القطاعات الصناعية وبصفة 
خـــاصـــة الــقــطــاعــات الـــتـــي تــمــتــلــك مصر 
ــا تــنــافــســيــة لــلــمــســاهــمــة في  ــزايـ فــيــهــا مـ
زيــادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي 
في الناتج المحلي الإجمالي، وكذا زيادة 
ــادرات وفـــتـــح المـــزيـــد من  مـــعـــدلات الـــــصـــ
أمـــام المنتج المــصــري لتحقيق  الأســــواق 
الــدولــة المــصــريــة للوصول  مستهدفات 
ــادرات المــصــريــة إلــــى ١٠٠ مــلــيــار  ــالـــصـ بـ

دولار سنوياً».
وأضــاف أن المتغيرات الدولية التي 
يشهدها العالم حالياً جراء أزمة جائحة 
كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما 
تــرتــب عليهما مــن تــداعــيــات اقتصادية 
أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها 
مصر، فرضت العديد من التحديات التى 
تتطلب العمل الــدؤوب المتواصل بإرادة 
قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري 
وتحليه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي 

أزمات قد تطرأ مستقبلاً.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى 
أن «المــرحــلــة المقبلة ستشهد مــزيــداً من 
التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال 

مــن منتجين ومــصــدريــن ومــســتــورديــن 
لوضع ملامح المرحلة المقبلة، والتأكيد 
عــلــى مــســتــهــدفــات خــطــة عــمــل الــــــوزارة 
 وأنهم يمثلون شركاء أساسيين 

ً
خاصة

في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة   فـــي وزارة 

ً
مــمــثــلــة

للارتقاء بقطاعي التصنيع والتصدير».
فـــي الأثـــنـــاء، أفـــــادت بــيــانــات أولــيــة 
ــن الـــجـــهـــاز المــــركــــزي لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة  مـ
والإحــــصــــاء فـــي مــصــر أمــــس الـــثـــلاثـــاء، 
ــاع الــــــرقــــــم الــــقــــيــــاســــي لإنــــتــــاج  ــ ــفــ ــ ــارتــ ــ بــ
الصناعات التحويلية والاستخراجية 
٣٫٩١ فــي المــائــة على أســـاس شــهــري في 

مايو (أيار).
وقال الجهاز في بيان إن من الأنشطة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي شــهــدت ارتــفــاعــا في 
مــايــو صناعة المــشــروبــات الــتــي سجلت 
نموا ٣٠٫٢ في المائة على أساس شهري 
بدعم زيادة الإنتاج في موسم الصيف. 
كما سجلت الصناعات الغذائية زيادة 
المــــائــــة عـــلـــى أســـــــاس شــهــري  فــــي   ٣٫٢٦
فــي مــايــو. ومـــن الأنــشــطــة الــتــي شهدت 
انخفاضا على أســاس شهري في مايو 
المـــواد، التي تراجعت ٢٫٥٧ في  صناعة 
المــائــة، والمنتجات الكيماوية وصناعة 
منتجات المطاط واللدائن التي انخفضت 

٧٫٣٤ في المائة.

عامل في مصنع غزل ونسيج بالمحلة الكبرى في مصر (رويترز)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»
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في ظل جهود لخفض الانبعاثات ومواجهة أوروبية ـ روسية

حرب أوكرانيا تزيد الاهتمام بـ «اقتصاد الهيدروجين»
لندن: «الشرق الأوسط»

يتوقف كيفن كيندال بسيارته 
في محطة للتزود بالوقود الصديق 
للبيئة هي الوحيدة في برمنغهام، 
ثــانــي أكــبــر مــديــنــة فــي بريطانيا، 
ويملأها بسرعة بالطاقة النظيفة.

ويحظى الهيدروجين الأخضر 
باهتمام كبير؛ إذ تسعى الحكومات 
ــــى خـــفـــض انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون  إلـ
وســـــط ارتــــفــــاع قـــيـــاســـي لـــدرجـــات 
الحرارة، ولحماية إمدادات الطاقة 
التي تضررت من جراء غزو منتج 

النفط والغاز روسيا، لأوكرانيا.
لـــــــكـــــــن عــــــجــــــلــــــة «اقـــــــتـــــــصـــــــاد 
الــهــيــدروجــين» لــم تــبــدأ بـــالـــدوران 
بشكل كامل في انتظار تبنيها من 
قبل القطاعات الأكثر تسبباً للتلوث 
مثل الصلب والطيران. وبالنسبة 
لكيندال، فكونه مستخدماً مبكراً 
لــلــهــيــدروجــين الأخــضــر يعني أنــه 
ليس مضطراً للوقوف في طابور 
خــلال رحلته فــي فــتــرة الــغــداء إلى 
مـــا يــشــبــه مــحــطــة الــبــنــزيــن. وقـــال 
أستاذ الهندسة الكيميائية لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «القليل جداً 
من الهيدروجين الأخضر ينتج في 
بريطانيا حالياً»، مضيفاً: «يتعين 

الآن المضي قدماً في ذلك».
في برمنغهام، وسط إنجلترا، 
ــنــــدال نـــحـــو ٥٠ جــنــيــهــاً  ــيــ يــــدفــــع كــ
إسترلينياً (٦٠ دولاراً) لملء سيارته 
وهـــــي مــــن طــــــراز تـــويـــوتـــا مـــيـــراي 

الــذي يتم  بالهيدروجين الأخــضــر 
إنـــتـــاجـــه فـــي مــنــشــأة قــــرب محطة 
التزود. ويوازي المبلغ قرابة نصف 
فاتورة ملء سيارة مشابهة تعمل 
بالديزل، عقب الحرب في أوكرانيا 
التي تسببت في ارتفاع صاروخي 

لأسعار الطاقة الأحفورية.
ورغم الفائدة السعرية، توجد 
فـــي بــريــطــانــيــا حـــوالـــي ١٢ محطة 
فقط للتزود بوقود الهيدروجين. 
وبينما يعد الهيدروجين العنصر 
فــإنــه  ــرة عـــلـــى الأرض،  ــ ــر وفــ ــثــ الأكــ
محتجز في الماء والهيدروكربونات 
مــثــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، مـــا يعني 
«صــعــوبــة تــصــنــيــعــه»، وفــقــاً لابنة 

كيندال، ميكايلا كيندال.
أســـس كــيــنــدال وابــنــتــه شركة 
صغيرة الحجم هي أديلان لإنتاج 
خــلايــا وقــــود عــلــى شــكــل صــنــدوق 
ــزة المــغــلــفــة بــالمــعــدن  ــهــ تــشــبــه الأجــ
ــارات  ــيـ المــســتــخــدمــة فــــي شـــحـــن سـ
تــويــوتــا مـــيـــراي. وأنــشــئــت أديـــلان 
قبل ٢٦ عاماً، وهي شركة التصنيع 
الأطــــول عــمــراً لــخــلايــا الـــوقـــود في 
بريطانيا، والتي تعمل أيضاً بغاز 
ــال. وتـــوفـــر الــشــركــة  الـــبـــتـــرول المـــسـ
ــارات  ــ ــيـ ــ ــيــــر سـ ــأجــ ــة تــ ــ ــــدمـ ــاً خـ ــ ــــضـ أيـ

الهيدروجين اليابانية الصنع.
 - أكثر جذباً - وبـــرأي رئيس 
أبـــحـــاث الــهــيــدروجــين لـــدى شــركــة 
رايــســتــاد لــلــوقــود مينه كـــوي لــي، 
فإنه «منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، 
ــيــــدروجــــين  ــهــ ــــح اقــــتــــصــــاد الــ ــبـ ــ أصـ

الأخضر أكثر جذباً».
ــة  ــافــ ــحــ ــة الــــصــ ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ وقـــــــــــال لــ
الــفــرنــســيــة: «إلـــــى جـــانـــب الــعــديــد 
مـــن الــحــوافــز فـــي الــنــصــف الــثــانــي 
الــعــالــم،  مـــن ٢٠٢٢ عــلــى مــســتــوى 
يسعى الهيدروجين الأخضر إلى 
إرضـــاء ثلاثية نــظــام الــطــاقــة: أمن 
الطاقة والقدرة على تكبد التكلفة 

والاستدامة».

ــعــــــت تــــــداعــــــيــــــات الـــــحـــــرب  دفــــ
ــاد الأوروبــــــــــي إلـــــى تــعــزيــز  ــ ــحـ ــ الاتـ
الــغــاز عــن طريق  احتياطياته مــن 
خفض الاســتــهــلاك بنسبة ١٥ في 

المائة.
ــاد أيــضــاً إلــى  ويــســعــى الاتـــحـ
ــيــــدروجــــين  زيــــــــــادة إمـــــــــــــدادات الــــهــ
ــر، المــصــنــوع مـــن المــــاء عن  الأخـــضـ
طريق التحليل الكهربائي والطاقة 

المـــتـــجـــددة، بــشــكــل كــبــيــر. ويُـــقـــارن 
ذلك بالهيدروجين الأزرق المتوفر 
ــر، والـــــــــذي يـــعـــارضـــه  ــ ــبـ ــ بـــشـــكـــل أكـ
بعض علماء البيئة لأنه يُنتج من 
الغاز الطبيعي في عملية تتسبب 
بإطلاق ثاني أكسيد الكربون في 

الجو.
وفـــــــــــي ورشـــــــــــــة أديــــــــــــــــلان فـــي 
ــي مـــبـــنـــى طـــوب  ــ ــام، وهــ ــهـ ــغـ ــنـ ــرمـ بـ

ــذاب تــحــيــط بـــه مـــنـــازل، يختبر  جــ
الموظفون ما يسمى بخلايا وقود 
الأكسيد الصلب التي تحل محل 
مــولــدات الــديــزل. وقــالــت الرئيسة 
التنفيذية للشركة ميكايلا كيندال 
المشرفة على العمل، إنــهــا تتوقع 
«زيادة قدرة الهيدروجين حقاً، لكن 
الأمر سيستغرق وقتاً». وأضافت: 
«ســـــتـــــظـــــل الـــــهـــــيـــــدروكـــــربـــــونـــــات 

مستخدمة فــي المستقبل المنظور 
لــم  الــــهــــيــــدروجــــين  اقــــتــــصــــاد  لأن 
يتطور حقاً، إنه في مرحلة مبكرة 

فحسب».
وتقول الحكومة البريطانية 
إن هــنــاك حــاجــة إلـــى اســتــثــمــار ٩ 
مليارات جنيه إسترليني «لجعل 
ــة  ــ ــ ــزاويـ ــ ــ ــر الـ ــ ــجـ ــ ــــين حـ ــدروجــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــ ال
المــتــحــدة الأكــثــر  المــمــلــكــة  لمستقبل 
مــــراعــــاة لــلــبــيــئــة»؛ لأنـــهـــا تــســعــى 
انــبــعــاثــات صــفــر كــربــون  لتحقيق 
الــقــرن. والخطة  بحلول منتصف 
فـــي بــرمــنــغــهــام هـــي إنـــشـــاء نحو 
عشر محطات لوقود الهيدروجين 
ــقـــادمـــة  ــنــــوات الــقــلــيــلــة الـ ــســ ــي الــ فــ
بـــعـــد وصــــــول ١٢٠ حـــافـــلـــة تــعــمــل 
ــيـــدروجـــين إلـــــى المـــديـــنـــة فــي  ــالـــهـ بـ
٢٠٢٣، وتـــســـيـــر مـــــدن بــريــطــانــيــة 
أخـــــرى، بــمــا فـــي ذلــــك أبـــرديـــن في 
اسكتلندا على نفس المسار... لكن 
ــا لــــوس أنــجــلــيــس حققت  «وحـــدهـ
نــجــاحــاً مــعــقــولاً مــع مــا يــقــرب من 
٩٠٠٠ مركبة تعمل بالهيدروجين 
ــيــــدروجــــين»، وفــق  و٤٠ مــحــطــة هــ
كيفن مؤكداً: «هذا ما نود أن تكون 

عليه برمنغهام».
الــتــويــوتــا، الشبيهة  وســيــارة 
بـــــســـــيـــــارة عـــــــاديـــــــة مـــــــن الــــــداخــــــل 
والخارج، تعمل بالكهرباء المنتجة 
ــيــــدروجــــين  ــهــ عـــــن طــــريــــق مـــــــزج الــ
الأخــضــر مــع الأكسجين فــي خلية 
وقود. والنفايات الوحيدة المنبعثة 
مـــن الـــســـيـــارة الــــقــــادرة عــلــى قطع 

مسافة ٦٤٠ كــلــم، هــي بــخــار المــاء. 
ــــود الأكــســيــد  وتــــوصــــف خــلــيــة وقــ
الصلب التي تنتجها أديلان بأنها 
«جـــهـــاز كــهــربــائــي» يــولــد الــطــاقــة 

للبطاريات.
وتقول ميكايلا: «إنها جاهزة 
لـــلـــهـــيـــدروجـــين، لــكــنــنــا نــمــيــل إلــى 
استخدام الوقود الهيدروكربوني 
الـــحـــصـــول عــلــيــه الآن».  لــســهــولــة 
وتضيف: «نستخدم الوقود المُنتج 
بــطــريــقــة مــنــخــفــضــة (انـــبـــعـــاثـــات) 
الكربون» مثل غاز البترول المسال 

الحيوي.
ويــعــنــي الافــتــقــار إلـــى البنية 
التحتية الخاصة بالهيدروجين، 
أن الأشــخــاص الــراغــبــين فــي بديل 
للبنزين أو الديزل صديق للبيئة، 
ســـيـــســـتـــمـــرون عـــلـــى الأرجـــــــــح فــي 
شراء السيارات الكهربائية. ورغم 
فترات الشحن الطويلة لبطاريات 
الــســيــارات الكهربائية والارتــفــاع 
الــكــبــيــر فــي أســعــار الــكــهــربــاء هــذا 
ــام، يـــتـــخـــلـــى الـــبـــريـــطـــانـــيـــون  ــ ــعــ ــ ــ ال
ــارات المــســبــبــة  ــيــ بـــســـرعـــة عــــن الــــســ
للتلوث قبل حظر المملكة المتحدة 
مبيعات السيارات الجديدة التي 
بــالــديــزل والبنزين اعتباراً  تعمل 

من ٢٠٣٠.
ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
 BP «كــشــفــت فــيــه شـــركـــة «بــــي بــــي
العملاقة للنفط والغاز مؤخراً عن 
خطط لمنشآت إنتاج للهيدروجين 

الأخضر في المملكة المتحدة.

يتزايد الاهتمام في أرجاء أوروبا بالهيدروجين الأخضر لدواعٍ مناخية ومع تزايد مخاوف أمن الطاقة على خلفية الحرب الأوكرانية (رويترز)

«النقد العربي»: السياسة النقدية تواجه تحديات كبيرة

التضخم السوداني ينخفض 
رغم الجمود والمخاوف

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تـــتـــحـــرك أرقــــــــام الـــتـــضـــخـــم فــي 
السودان في اتجاه معاكس لحالة 
الــجــمــود الــســيــاســي الــتــي تــمــر بها 
الخرطوم، وهو ما أدى إلى انهيار 
الخدمات، وتدني مستوى المعيشة، 
وتراجع حاد للعملة المحلية خلال 

الشهور الماضية.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء 
في السودان، يوم الثلاثاء، إن معدل 
التضخم السنوي انخفض للشهر 
الثاني على التوالي إلى ١٢٥٫٤١ في 
المائة في يوليو (تموز) الماضي، من 
مستوى ١٤٨٫٨٨ في المائة في     يونيو 
(حزيران)، وبعد أن سجل ١٩٢ في 

المائة في مايو (أيار) الماضي.
الــســودان من معدلات  ويعاني 
تـــضـــخـــم تــــصــــل إلــــــــى مـــســـتـــويـــات 
قـــيـــاســـيـــة وســـــــط تـــــراجـــــع الــــقــــدرة 
الــشــرائــيــة للعملة المحلية الجنيه 
الــــــســــــودانــــــي وصــــــعــــــود الـــــــــــدولار. 
ــاب  ــقـ ــي أعـ ــ ــاد فـ وتـــــدهـــــور الاقــــتــــصــ
ــريـــن الأول)  ــر (تـــشـ ــتـــوبـ أكـ أحـــــــداث 
الــتــي تسببت فــي تعليق  المــاضــي، 
الـــدولـــي، كــمــا انخفضت  الــتــمــويــل 
قــيــمــة عملته إلـــى أكــثــر مــن الــربــع. 
ويــعــانــي الـــســـودان أيــضــاً مـــن شح 

حاد في العملة الصعبة.
وفــــــي مـــطـــلـــع شـــهـــر أغــســطــس 
أفـــاد مكتب تنسيق  الــحــالــي،  (آب) 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة الــتــابــع للأمم 
المتحدة، بأن التقديرات تشير إلى 
أن ربع سكان السودان (١١٫٧ مليون 
شــخــص) يــواجــهــون انــعــدامــاً حــاداً 
في الأمــن الغذائي منذ يونيو إلى 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
ــر  ــي آخــ ــ ــــب، فــ ــتـ ــ ــكـ ــ وأوضـــــــــــح المـ
تــــحــــديــــث لــــــه حــــــــول الــــــوضــــــع فــي 
الــــــســــــودان، أن هـــــذا الــــعــــدد يــمــثــل 
ــلـــيـــونـــي  زيــــــــــــادة قــــــدرهــــــا نــــحــــو مـ
شخص مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي. ووفقاً لمنظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والــزراعــة (فــاو)، 
يُـــعـــد الاقـــتـــصـــاد الـــهـــش ونـــوبـــات 
ــفــــاض  ــلــــة وانــــخــ الــــجــــفــــاف الــــطــــويــ
المــســاحــة المـــزروعـــة وعــــدم انــتــظــام 
هــطــول الأمـــطـــار مــن بــين الأســبــاب 

الجذرية للزيادة.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة 
عــن مــكــتــب الــتــنــســيــق أن الانــتــشــار 
المــرتــفــع لــســوء الــتــغــذيــة الــحــاد في 
السودان يساهم في زيادة معدلات 
الإصابة بالأمراض والوفيات بين 

الأطفال دون سن الخامسة.
ومـــــن المـــتـــوقـــع حــــــدوث زيـــــادة 
أخـــــرى فـــي حـــــالات ســــوء الــتــغــذيــة 
الحاد في ظل عوامل متعددة تفاقم 
هــذه الــزيــادة. تشمل هــذه العوامل 
ارتـــــفـــــاع عــــــدد الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، 
وارتــــــفــــــاع الـــتـــضـــخـــم، والــتــغــطــيــة 
المحدودة للمياه والصرف الصحي 

والنظافة والخدمات الصحية.
ويتوقع قطاع التغذية زيــادة 
ــالات الأطــــفــــال المـــصـــابـــين بــســوء  ــ حـ
التغذية الحاد، التي قد تؤدي إلى 
لــم يتم تنفيذ البرامج  الــوفــاة، مــا 

الوقائية والمبكرة لتحديد وعلاج 
الأطـــــفـــــال، وتـــوســـيـــع نـــطـــاقـــهـــا فــي 
الــوقــت المــنــاســب، مــع إيــلاء اهتمام 
خـــاص لــلــســكــان الأكــثــر ضــعــفــاً في 

المناطق الأكثر تضرراً.
وحــســب أوتــشــا، يــظــل الــوضــع 
ــي الــــــســــــودان يــشــكــل  ــ ــي فـ الإنــــســــانــ
ــيـــر، مــــع الــــزيــــادة  ــبـ ــلـــق كـ مــــصــــدر قـ
المطردة في مستويات انعدام الأمن 
الغذائي، ونزوح المزيد من المدنيين، 
ــــول المـــزيـــد مـــن الــلاجــئــين من  ووصـ
المــجــاورة، لا سيما جنوب  البلدان 

السودان وإثيوبيا وإريتريا.
وفـــــــــي تـــــقـــــريـــــر حـــــــديـــــــث، قـــــال 
صندوق النقد العربي، إن السياسة 
النقدية بالسودان تواجه تحديات 
كبيرة منذ التطورات الأخــيــرة في 
ظل الأوضاع الداخلية التي يمر بها 
السودان، إضافة إلى ارتفاع وتيرة 

التضخم مرة أخرى.
وأضــــــــــــــاف الـــــــصـــــــنـــــــدوق، أنـــــه 
ــن ذلـــــــــك تــــحــــرص  ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
الـــدولـــة الــســودانــيــة عــلــى مــواصــلــة 
الإصلاحات الاقتصادية، التي من 
أهمها المحافظة على إصلاح سعر 
الــصــرف، وتحييد الآثـــار الناتجة 
عنها كــواحــدة من أهــم الأولــويــات، 
بالإضافة إلى احتواء التضخم في 
ظل الضغوطات التضخمية التي 
ارتــفــاع مــســتــويــات عجز  يفرضها 

الموازنة العامة.
إلــــى أن نمو  الــتــقــريــر  وأشــــــار 
ــودان بــلــغ  ــســ ــالــ الـــكـــتـــلـــة الـــنـــقـــديـــة بــ
حوالي ١٥٣٫٢ في المائة عام ٢٠٢١، 
ويعد هــذا المــعــدل الأعــلــى منذ عام 
٢٠١٩، حيث ارتفع إجمالي الائتمان 
الممنوح بالعملة المحلية بحوالي 
١٩٦٫٢ في المائة عام ٢٠٢١، ويعزى 
ذلــــك إلــــى ارتــــفــــاع حــجــم الائــتــمــان 
الممنوح للقطاعين الخاص والعام 
بمعدل ١٨٠٫٦ و٢٧٦٫٨٣ فــي المائة 
على التوالي، فيما بلغ معدل نمو 
الودائع بالعملة المحلية ١٥٣٫١ في 

المائة عام ٢٠٢١.
وتأتي سياسات بنك السودان 
المركزي لعام ٢٠٢٢ في ظل أوضاع 
داخــلــيــة يــحــرص فيها الــبــنــك على 
تــبــنــي تــدابــيــر لـــزيـــادة مــســتــويــات 
الــنــقــديــة،  الــســيــاســة  كـــفـــاءة إدارة 
ــرز مــلامــحــهــا: اســتــقــرار  مـــن بـــين أبــ
المستوى العام للأسعار، والنزول 
بــمــعــدل الــتــضــخــم إلـــى رقـــم ثنائي 
ــبـــاع عـــــدد مــن  بــنــهــايــة الــــعــــام، بـــاتـ
ــا: ضــبــط  ــهـ ــنـ الإجــــــــــــــــراءات، مـــــن بـــيـ
الــتــوســع الـــنـــقـــدي، وتــحــجــيــم دور 
ــارف فــي  ــ ــ ــــصـ ــ ــزي والمـ ــ ــركــ ــ الــــبــــنــــك المــ
تمويل الحكومة، وتعزيز تمويل 
القطاع الخاص لخدمة القطاعات 
الإنتاجية من خلال استهداف نمو 
في القاعدة النقدية بمعدل ١٣ في 
المائة، ونمو في عرض النقود بمعدل 
المـــائـــة بــنــهــايــة عــــام ٢٠٢٢،  ٢٢ فـــي 
بالإضافة إلى استدعاء ودائع بنك 
السودان المركزي القروض الحسنة 
طــــرف المـــصـــارف ومــســاهــمــاتــه في 
المــحــافــظ الاســتــثــمــاريــة الــتــي حــان 
أجلها، وبحيث يمنع جدولتها أو 

رسملتها.

مخاطر الصين والشحنات الأوكرانية تدعمان أسواق الحبوب
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــلــــت الـــعـــقـــود الآجــــلــــة لـــلـــذرة 
والــقــمــح وفــــول الــصــويــا فــي شيكاغو 
خـــســـائـــرهـــا، يـــــوم الــــثــــلاثــــاء، مـــتـــأثـــرة 
بــالمــخــاطــر الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــصــين، 
وتوقعات بتأثير أخــف للأمطار على 
المحاصيل الأميركية، وزيادة الشحنات 

من أوكرانيا التي مزقتها الحرب.
وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة لفول 
ــاً فــي  ــر نـــشـــاطـ ــ ــثـ ــ الــــصــــويــــا، وهــــــي الأكـ
مجلس شيكاغو للتجارة، واحــداً في 
المــائــة بحلول الساعة ١٠٫٣٢ بتوقيت 
غرينتش. ونزلت الــذرة ١٫٣ في المائة، 
والــقــمــح ١٫٦ فــي المـــائـــة. وتـــراجـــع فــول 
الصويا، الاثنين، إلى أدنى مستوياته 
فيما يــزيــد على أســبــوع، بعد أن أدى 
خفض غير متوقع لسعر الفائدة في 
ــارة المـــخـــاوف مــن تعثر  الــصــين إلـــى إثــ
النمو في أكبر مستورد لفول الصويا 

في العالم.
الـــصـــين فــي  الـــقـــلـــق إزاء  وتـــســـبـــب 
انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام، مما 
زاد مـــن الــضــغــط عــلــى فــــول الــصــويــا، 
ــذرة، الــتــي هــي مــن بــين المحاصيل  ــ والـ
التي يتم على نطاق واسع معالجتها 
لاستخدامها في الوقود الحيوي. كما 
أدى الــتــوتــر الاقـــتـــصـــادي إلـــى ارتــفــاع 
الــدولار، مما ضغط أيضاً على السلع 
الأساسية المسعرة بالعملة الأميركية. 
ــنـــك كـــومـــرتـــس» فــــي مـــذكـــرة،  ــال «بـ ــ وقــ
«الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة الضعيفة من 
ــواق الــســلــع  ــ ــ الـــصـــين أدت لــتــهــدئــة أسـ

الأساسية في مطلع الأسبوع».
الــزراعــة الأميركية،  وذكــرت وزارة 
في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، أن 

توقعات الطقس بتأثير أخف للأمطار 
ــبــــوع، فـــي المــنــاطــق الــغــربــيــة  هــــذا الأســ
الجافة من حــزام الــذرة وفــول الصويا 
بالولايات المتحدة، كانت أيضاً سبباً 

في الحد من ارتفاع الأسعار.
ــــاوف الإمــــــــــدادات  ــــخـ ــفـــت مـ ــمـــا خـ كـ
المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا من 
خلال شحنات الحبوب الأولى بموجب 

اتفاق الممر الآمن.
ــات «رفــيــنــيــتــيــف  ــرت بـــيـــانـ ــ ــهـ ــ وأظـ
ــثـــلاثـــاء، أن الــســفــيــنــة  ــكــــون»، يــــوم الـ أيــ
ــدر» غـــــــــادرت مــيــنــاء  ــ ــانـ ــ ــومـ ــ ــــف كـ ــريـ ــ «بـ
بيفديني الأوكراني حاملة أول شحنة 
ــاعـــدات الــغــذائــيــة الإنــســانــيــة  مـــن المـــسـ

المتجهة إلى أفريقيا من أوكرانيا منذ 
الــغــزو الـــروســـي. وتــراجــعــت صـــادرات 
الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب 
بــســبــب إغـــــلاق مــوانــئــهــا عــلــى الــبــحــر 
إلــى ارتــفــاع أسعار  الأســــود، مما أدى 
ــار مـــخـــاوف من  ــ الــــغــــذاء الــعــالمــيــة، وأثــ
ــــدوث نـــقـــص فــــي أفـــريـــقـــيـــا والـــشـــرق  حــ
الأوســط. وتصف موسكو تصرفاتها 
فــي أوكــرانــيــا بأنها «عملية عسكرية 

خاصة».
لــكــن تـــم فــتــح ثـــلاثـــة مـــوانـــئ على 
البحر الأسود، الشهر الماضي، بموجب 
اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من 
الأمم المتحدة وتركيا، مما أتاح الفرصة 

لإرسال مئات الآلاف من أطنان الحبوب 
الأوكرانية إلى المشترين.

الــتــحــتــيــة  الـــبـــنـــيـــة  ــالــــت وزارة  وقــ
ــريــــف  ــنـــة «بــ ــيـ ــفـ الـــسـ الأوكــــــرانــــــيــــــة، إن 
كـــومـــانـــدر»، الــتــي تــحــمــل عــلــى متنها 
٢٣ ألــــف طـــن مـــن الــقــمــح تــوجــهــت إلــى 
المـــــقـــــرر أن تــتــوجــه  جـــيـــبـــوتـــي، ومــــــن 
الإمـــــدادات بــعــد ذلـــك للمستهلكين في 
إثيوبيا. وأضافت في بيان: «الــوزارة 
ــم المــتــحــدة تــعــمــلان عــلــى إيــجــاد  ــ والأمـ
سبل لزيادة الإمدادات الغذائية للفئات 

الضعيفة اجتماعياً من الأفارقة».
البنية التحتية  وقــال نائب وزيــر 
يــوري فاسكوف، إن أوكرانيا يمكنها 

تصدير ثلاثة ملايين طن من الحبوب 
من موانئها في سبتمبر (أيلول) المقبل، 
وربما تستطيع تصدير أربعة ملايين 
طـــن شــهــريــاً فـــي المــســتــقــبــل. وتـــابـــع أن 
أوكرانيا تلقت طلبات لقدوم ٣٠ سفينة 
إلــيــهــا فـــي خـــلال الأســبــوعــين المقبلين 
لتصدير الحبوب، فيما بلغت إجمالي 
الكميات التي تم تصديرها حتى الآن 

نحو ٦٠٠ ألف طن.
الــدفــاع التركية، إن  وقــالــت وزارة 
خمس سفن أخــرى تحمل ذرة وقمحاً 
غادرت الموانئ الأوكرانية بواقع ثلاث 
ــن مـــيـــنـــاء تـــشـــورنـــومـــورســـك  ــ ســـفـــن مـ
واثنتين من بيفيدني، ليصل إجمالي 
الــتــي غـــادرت بموجب الاتــفــاق  السفن 
إلـــى ٢١، وأضــافــت أن مــركــز التنسيق 
المشترك، الذي يعمل به أفراد من روسيا 
وتركيا وأوكرانيا والأمــم المتحدة في 
إسطنبول، سيُفتش يوم الثلاثاء أربع 

سفن أخرى ستتجه إلى أوكرانيا.
وأظهرت البيانات من «رفينيتيف 
أيكون» أن من بين السفن التي ستغادر 
الثلاثاء، السفينة «بريف كوماندر»، 
التي تحمل أول شحنة من المساعدات 
الغذائية الإنسانية لأفريقيا تغادر من 
أوكرانيا منذ الغزو الروسي. وقالت 
وزارة الزراعة، هذا الأسبوع، إنه رغم 
ــة، انخفضت  ــيـ ــرانـ المـــوانـــئ الأوكـ فــتــح 
صـــادرات الحبوب الأوكــرانــيــة ٤٦ في 
المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي إلـــى ٢٫٦٥ 
مليون طن حتى الآن في الموسم ٢٠٢٢ 
و٢٠٢٣، وصـــدرت أوكــرانــيــا ٩٤٨ ألف 
طـــن مـــن الــحــبــوب فـــي الــنــصــف الأول 
بــــــ١٫٨٨  مـــن أغــســطــس (آب)، مـــقـــارنـــة 
مليون طن في الفترة نفسها من العام 

السابق.

تراجعت أسعار الحبوب في بورصة شيكاغو مع تخفيف الضغوط العالمية التي شملت حلحلة الصادرات الأوكرانية (أ.ب)

«المركزي} الصيني يضخ سيولة مليارية في السوق ويستعد لإصدار سندات
بكين: «الشرق الأوسط»

الــشــعــب الصيني (البنك  بــنــك  ضــخ 
المــركــزي)، أمــس الــثــلاثــاء، مــلــيــاري يــوان 
(نــحــو ٣. ٢٩٥ مليون دولار) فــي النظام 
ــادة الـــشـــراء  ــ المــصــرفــي عــبــر عــمــلــيــات إعــ
العكسي للحفاظ على السيولة، بحسب 
ما أوردتـــه وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شينخوا)، في الوقت الذي يستعد فيه 

لإصدار سندات في هونغ كونغ.
ووفقاً لبنك الشعب الصيني، فقد تم 
تحديد سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة 
الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند ٢ في 
المائة. وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة 
تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة 

في النظام المصرفي.
وتـــعـــتـــبـــر عـــمـــلـــيـــات إعــــــــادة الــــشــــراء 
«الريبو العكسي»،  العكسي أو ما يعرف بـ
عمليات مالية يقوم فيها البنك المركزي 
بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية 
مـــن خــــلال عـــــروض مــــحــــددة، مـــع اتــفــاق 
بإعادة بيعها إليها مجدداً في المستقبل.

ويعتزم بنك الشعب الصيني إصدار 
سندات بقيمة ٢٥ مليار يوان (٦٩. ٣ مليار 
دولار) في هونغ كونغ يوم الاثنين المقبل.

وسيتم إصدار سندات البنك المركزي 
على دفعتين: الدفعة الأولى تبلغ قيمتها 
عشرة مليارات يوان مع أجل استحقاق 
يـــومـــاً؛ بينما  بــعــد ثــلاثــة أشـــهـــر، أو ٩١ 
الدفعة الأخـــرى تبلغ قيمتها ١٥ مليار 
يوان مع أجل استحقاق بعد عام واحد، 

حسبما قال البنك في بيان.

ــذه الــخــطــوة  ــ وأوضـــــــح الـــبـــنـــك أن هـ
تهدف إلى إثراء منتجات استثمار مقومة 
باليوان ذات تصنيفات ائتمانية عالية 
في هونغ كونغ وتحسين منحنى عائد 

اليوان في المنطقة.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
٢٠١٨، أنــشــأ بنك الشعب الصيني آلية 
قياسية لإصـــدار ســنــدات البنك المركزي 

في هونغ كونغ.

عــلــى صــعــيــد آخــــر، ســلّــمــت شــركــات 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــة مــ ــمــــلاقــ ــة عــ ــيـ ــنـ ــيـ ــة صـ ــيــ ــمــ رقــ
«تنسنت» و«علي بابا» و«بايت دانس»، 
السلطات تفاصيل خوارزمياتها، وهي 
خــطــوة غــيــر مسبوقة فــي ســيــاق إحــكــام 
بكين قبضتها على قطاع التكنولوجيا، 

على ما قالت الهيئة الناظمة.
وفــي قلب الاقتصاد الرقمي، تعمل 
خوارزميات الشركات الرقمية الصينية 

كـــنـــواة لــتــطــبــيــقــات وخـــدمـــات عــــدة على 
الإنــتــرنــت، وهــي عـــادة مــا تــكــون محمية 

جيداً.
وتتيح هــذه الأدوات إمــكــان تحليل 
ــتــــي تـــجـــمـــع عــن  ــلــــومــــات الــ ــعــ كـــمـــيـــات المــ
المستخدمين وتقديم توصيات تلقائية 
لــهــم اســـتـــنـــاداً إلــــى نــمــط نــشــاطــاتــهــم أو 

تفضيلاتهم.
وفــي مــارس (آذار)، أصــدرت الصين 

قــواعــد تــلــزم الــشــركــات الــكــشــف عــن هــذه 
الأدوات مع تزايد المخاوف بشأن إساءة 

استخدام البيانات.
وبموجبها، يتعين على الشركات 
التحقق مع الهيئة الناظمة بشأن مدى 
امتثال خوارزمياتها وتقديم تفاصيل 

تقنية.
والجمعة، أصــدرت إدارة الفضاء 
الإلــكــتــرونــي الــصــيــنــيــة لــلــمــرة الأولــــى 
لائــحــة تصف كيف تستخدم شركات 

التكنولوجيا العملاقة الخوارزميات.
المــثــال، توصي شركة  على سبيل 
«علي بابا» الرائدة في مجال التجارة 
الإلكترونية بمنتجات جديدة بناء على 
سجل التصفح والبحث لمستخدميها.

ــقــــدم تــطــبــيــق «دويـــــــين»  كــــذلــــك، يــ
ــوك)  ــن تـــيـــك تــ (الـــنـــســـخـــة الــصــيــنــيــة مــ
ــلـــى الــــوقــــت الــــذي  ــنــــاء عـ اقــــتــــراحــــات بــ
يمضيه المستخدمون على محتويات 

سابقة.
وقالت أنجيلا تشانغ المتخصصة 
في القانون الصيني في جامعة هونغ 
كونغ لوكالة الصحافة الفرنسية: «في 
هذه المرحلة، لم تطلب السلطات صراحة 
مــن الــشــركــات تعديل خــوارزمــيــاتــهــا». 
وأضــــافــــت: «ربـــمـــا مـــا زالـــــت الــهــيــئــات 

الناظمة في مرحلة جمع المعلومات».
أطلقت السلطات الصينية حملة 
ضــد قــطــاع التكنولوجيا قــبــل عامين 
بسبب مــمــارســات سمحت للشركات 
العملاقة بتحقيق نمو جامح بالإضافة 

إلى ظهور احتكارات.

يعتزم بنك الشعب إصدار سندات بـ ٦٩. ٣ مليار دولار في هونغ كونغ لإثراء منتجات استثمار مقومة باليوان (إ.ب.أ)
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رواية عن مكابدات مدينة الكوت العراقية أثناء الحرب العالمية الأولى

«دخان المرافئ»... إعادة إنتاج التاريخ بعيداً عن المرويات الرسمية
روايـــــــــــــة «دخـــــــــــــان المـــــــرافـــــــئ» 
لــــــلــــــروائــــــي إســــمــــاعــــيــــل ســــكــــران 
الصادرة عام ٢٠٢١ رواية فريدة، 
لأنها تقتحم عالماً لم تقترب منه 
الرواية العراقية من قبل بصورة 
ــنـــي بـــه عـــالـــم الــحــرب  كــافــيــة، وأعـ
الــعــالمــيــة الأولــــــى، ومـــنـــه ســيــطــرة 
السلطة العثمانية على مقدرات 
الناس، من خلال عمليات التجنيد 
ــت تــســمــى  ــانــ ــي كــ ــتــ ـــاري الــ ــ ــبـ ــ الإجــ
ــرلــــك)، فــالمــديــنــة هنا  (الـــســـفـــر بــ بــــ
ــذا فهي  ــ ــزي، ولـ ــركــ ــي الــبــطــل المــ هـ
تفتقد إلى البطل الرئيسي، لكنها 
تحتضن عـــدداً مــن الشخصيات 
في  الفاعلة  الثانوية  والحبكات 
أحــداث الــروايــة. وحركة الأحــداث 
والــشــخــصــيــات تــتــجــه كــلــهــا إلــى 
هــــذه المــديــنــة الــصــغــيــرة الـــوادعـــة 
التي تحمل اسم مدينة (الكوت)، 
المــطــلــة عــلــى نــهــر دجـــلـــة، والــتــي 
كــــانــــت هـــــي الــــطــــريــــق الـــرئـــيـــســـي 
لــلــســفــر مـــن الـــبـــصـــرة إلــــى بــغــداد 
آنـــذاك عــن طريق السفن. إذ نجد 
أن السيدة (مكية) وابنتها الشابة 
ــازك) تــضــطــران إلــى الــهــرب من  (نــ
الــبــصــرة بــاتــجــاه مــديــنــة الــكــوت، 
عندما حــاول زوج السيدة مكية 
الثاني التحرش بابنتها الشابة 
نــازك، فقررت الرحيل إلــى الكوت 
واللجوء إلى دار قريبها (صبري 
السراج)، الذي يعمل في صناعة 
السروج. كما أن التاجر قادر باشا 
قــرر أن يسافر إلــى الــكــوت أيضاً، 
بعد أن طلب من وكيله عبد الفتاح 

أن يتهيأ للسفر:
ــا  ــنــ «احــــــــــــــزم أغــــــــــراضــــــــــك، لأنــ
سنسافر إلــى الــكــوت، هــذا اليوم، 

بالسفينة». (ص ١١)
وشـــــرح الـــتـــاجـــر قـــــادر بــاشــا 
طبيعة المهمة التي سيوكلها إلى 

وكيله عبد الفتاح:
«إنني أحتاجك هناك، عندي 
خان تجاري وأملاك أخرى، إنني 
ائــتــمــنــك عــلــى أمـــوالـــي، ولا أرغــب 

في تعيين شخص غريب عني». 
(ص١٢)

ــنـــة  ــديـ ــــت مـ ــحـ ــ ــبـ ــ ــذا أصـ ــ ــ ــكـ ــ ــ وهـ
الكوت مركزاً لتجمع الشخصيات 
الروائية التي جاءت من البصرة، 
وبغداد، لتشهد ما سيحل بالمدينة 
من خراب وحصار نتيجة الصراع 
الــجــيــش العثماني  الـــدمـــوي بــين 
الذي استوطن البلاد لمدة ٤ قرون، 
والــجــيــش الــبــريــطــانــي الـــذي جــاء 
غــازيــاً بــعــد احــتــلال الــبــصــرة عــام 
١٩١٤ عند اندلاع الحرب العالمية 
ــــى. ومـــن ســـوء حــظ المــديــنــة  الأولـ
وأبنائها، أن تكون مسرحاً لهذا 
الصدام بين الجيشين المحتلين، 
وبشكل خاص عندما أصبحت 
المــديــنــة تــحــت الــحــصــار لفترة 

طويلة، دمرت كافة ملامح الحياة 
فــيــهــا، وشـــهـــدت هــزيــمــة الجيش 
ــادة الـــجـــنـــرال  ــيــ ــقــ الـــبـــريـــطـــانـــي بــ
ــار الــجــيــش  ــتــــصــ ــد» وانــ «طــــــاوزنــــ
التركي في الجولة الأولى، وعودة 
الــجــيــش الــبــريــطــانــي فــي الــجــولــة 
الثانية ليسحق الجيش العثماني 

ويتقدم نحو بغداد.
نـــجـــد أن بــوصــلــة  وســـــرديـــــاً 
الأحــداث وحركة الشخصيات في 
نهاية الرواية تتجه ثانياً شمالاً، 
وتــحــديــداً مــن مــديــنــة الــكــوت إلــى 
مـــديـــنـــة بـــــغـــــداد، حـــيـــث يــخــبــرنــا 
الــروائــي على لسان الكاتب الذي 
قـــام بجمع وثــائــق هـــذه الــهــجــرة، 
وهــــــــــي إشــــــــــــــارة تــــــؤكــــــد المــــنــــحــــى 

الميتاسردي للرواية:
«الوثائق التي بحوزتي، وهي 
إلــى أن عائلة  غير مــؤكــدة، تشير 
الــســيــد حــســقــيــل قـــد اســتــقــرت في 
محلة التوراة ببغداد... وأن عائلة 
السيد عبد الفتاح قد استقرت في 
منزل في منطقة الدهانة يشاركه 
الــســكــن الــســيــد صــبــري الـــســـراج». 

(ص ١٣٩)
وهكذا تصبح مدينة الكوت 
التي كان عدد سكانها آنذاك لا يزيد 
عــن ٥ آلاف شــخــص، مــركــزاً لهذا 
الــحــدث الـــروائـــي. ومــع أن المدينة 

الــتــي كــانــت تــئــن تــحــت الــحــصــار، 
هي التي استأثرت بالجزء الأكبر 
الــســرد، فــإن الحبكات  من اهتمام 
ــلــــت حــيــة  الــــثــــانــــويــــة الأخــــــــــرى ظــ
وفاعلة ومؤثرة في مجرى الحدث 
تـــبـــدو حــبــكــة محنة  الــــروائــــي. إذ 
الــســيــدة (مــكــيــة) وابــنــتــهــا الشابة 
(نازك) من الحبكات المركزية التي 
ظلت تتداخل على امتداد الحدث 
ــــي. ونــكــتــشــف أن الــســيــدة  ــــروائـ الـ
(مــكــيــة)، بعد أن اكتشفت خيانة 
الثاني وخسّته ومحاولة  زوجها 
اعتدائه على ابنتها نــازك، قررت 
الــهــرب مــن الــبــصــرة نــحــو الــكــوت 
ــقــــريــــب لــــهــــا هــو  ــارة بــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والاســ

(صبري السراج).
وتستمر هـــذه الحبكة حتى 
نـــهـــايـــة الـــــــروايـــــــة، حـــيـــث يـــتـــزوج 
السيد عبد الفتاح، وكيل التاجر 
قـــــادر بـــاشـــا، مـــن الـــســـيـــدة مــكــيــة، 
ــراج من  كــمــا يـــتـــزوج صــبــري الـــسـ
ابـــنـــتـــهـــا نـــــــــازك، ونــــجــــدهــــم، كــمــا 
أخــبــرنــا الـــــراوي جــامــع الــوثــائــق، 
وقد انتقلا إلى بغداد، وأقاما في 
الــدهــانــة الشعبية فــي قلب  محلة 

بغداد آنذاك.
ومـــن الــحــبــكــات المـــؤثـــرة، تلك 

المتعلقة بحياة السيد عبد الفتاح، 
وكـــيـــل الـــتـــاجـــر قـــــادر بـــاشـــا الـــذي 
يمتثل لطلب الباشا بالسفر إلى 
الــكــوت بالسفينة لــلإشــراف على 
ممتلكاته هناك، وتعيينه وكيلاً 
عــــنــــه، كـــمـــا نــــجــــده يــــحــــرص عــلــى 
توفير الراحة والاستقرار للسيدة 
مكية، مــا أســفــر عــن زواجـــه منها 
لاحقاً. وتبدو حبكة علي الهندي، 
ــة، مــــن الــحــبــكــات  ــحـ ــلـ مـــهـــرب الأسـ
المثيرة، لأنه كان يقوم بمغامرات 
خطيرة لتهريب الأسلحة وبيعها 
لــلــعــشــائــر بــعــد أن يــشــتــريــهــا من 
خــلــيــج عُـــمـــان ويــنــقــلــهــا بــالــســفــن 
ــي الــجــانــب  ــ ــة. وفـ ــلــ عـــبـــر نـــهـــر دجــ
الآخر، نجد حبكة صبري السراج 
صــانــع الـــســـروج، وقــريــب السيدة 
مكية، الذي تزوج من ابنتها نازك 
لاحـــقـــاً. ولا يــمــكــن إهـــمـــال حبكة 
الكولي عباس، وهو حمال يعمل 
في خدمة السيد عبد الفتاح، لكنه 
يقدم خدمات هائلة للسيدة مكية 
وابــنــتــهــا خـــلال ظـــروف الــحــصــار، 
حـــيـــث كـــــان يــــوفــــر لـــهـــمـــا الـــدقـــيـــق 
وكــل ما يحتاجان إليه من طعام 
لــلاســتــمــرار فــي الــحــيــاة، فــي وقت 
شحت فيه المواد الغذائية. واختار 

الروائي حبكة عن عائلة حسقيل 
ــتــــه روز وابــنــتــه  الـــصـــائـــغ، وزوجــ
مارسيل التي أحبت شاباً يهودياً 
فقيراً اسمه داود، استطاع، قبيل 
نــشــوب الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
الــهــجــرة إلـــى بــغــداد، والــســكــن في 
مــحــلــة الـــتـــوراة فـــي بـــغـــداد. وكـــان 
حــســقــيــل الــصــائــغ قـــد ســبــقــه إلــى 
الهجرة، لكنه اختار موقعاً راقياً 
فــــي شـــريـــعـــة قـــصـــر شـــعـــشـــوع فــي 

بغداد، الخاصة بأغنياء اليهود.
لكن المدينة، كما لاحظنا، تظل 
هــي البطل المــركــزي، خــاصــة أنها 
وقعت تحت الحصار بين كماشة 
ــازيـــــين، هـــمـــا الــجــيــش  ــ جــيــشــين غـ
العثماني والــجــيــش البريطاني. 
 عانت المدينة وسكانها الذين 

ْ
إذ

آنــذاك ٥ آلاف نسمة  يبلغ عددهم 
ــن الــــويــــلات بــســبــب الـــصـــواريـــخ  مـ
وقــــــذائــــــف المــــــدافــــــع الــــتــــي هـــدمـــت 
الــبــيــوت عــلــى رؤوس ســاكــنــيــهــا، 
الـــغـــازيـــة، بسبب  ــقـــوات  الـ كــمــا أن 
افـــتـــقـــارهـــا إلــــى المــــــواد الــغــذائــيــة، 
كــانــت تــقــوم بـــغـــارات عــلــى بــيــوت 
المواطنين وتنتزع منهم بالقوة ما 

بقى لديهم من غذاء يسد رمقهم.
لقد نجح الروائي في أن يعيد 

إلــى هــذه المدينة المنكوبة  الحياة 
التي وقعت فــي فــخ الحصار بين 
كــمــاشــتــين، كــمــا جــسّــد الــســاعــات 
المــديــنــة عندما راح  الأولـــى لمحنة 
دخان المرافئ يغطي سماءها من 
السفن والبواخر التي بدأت تصل 
إليها. وها هو السيد عبد الفتاح 
ــتــــســــاءل: «هـــــل ســـتـــحـــتـــرق هـــذه  يــ
المــديــنــة؟ ويــرتــفــع دخــــان مــرفــأهــا 

وأشجار بساتينها». (ص ٦٤)
وبــدأ الخطر يحدق بالمدينة 
منذ أن احتلت القوات البريطانية 
مــديــنــة الــبــصــرة وتــوجــهــت نحو 
مــديــنــة الـــكـــوت فـــي طــريــقــهــا إلــى 

بغداد عن طريق نهر دجلة.
ويعكس المشهد الحالي حالة 
الرعب بين الناس في هذا الحوار 

بين عبد الفتاح وصبري:
«_ ها، تبدو، حزيناً، ما الأمر؟
_ الدنيا مقلوبة، يا صبري، 

فالحرب قادمة إلينا.
نــــي تــبــلــيــغ مــن  ــلــــم جــــاء _ أعــ
ــاق بــصــفــوف  ــحــ ــتــ ــالالــ ــراي بــ ــ ــســ ــ الــ
المــكــلــفــين بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة». 

(ص٧٠)
ونجد أن المدينة، وقد طحنت 
طحناً، بسبب يوميات القتال التي 

نــجــح فيها الإنــجــلــيــز فــي الــبــدايــة 
فــي احــتــلال المــديــنــة، لكن الجيش 
العثماني نــصــب كميناً للجيش 
الإنــجــلــيــزي واســتــنــزف قــوتــه، ما 
دفـــع بــقــائــده الــجــنــرال (طـــاوزنـــد) 
للاستسلام للقائد التركي خليل 
بــاشــا، وبـــدأت بعدها مسيرة ١٠ 
آلاف جندي بريطاني من الأسرى 
متجهة إلى إسطنبول. (ص ١٢٤)

لقد عمد الروائي في تصويره 
ــيــــش  ــة اســــــتــــــســــــلام الــــجــ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ لــ
الإنـــجـــلـــيـــزي بـــتـــوظـــيـــف الــتــقــريــر 
ــفــــوري  ــقـــل الــ ــنـ ــلــــخــــص بــــــدل الـ والمــ

للحدث ومسرحته:
«استيقظت مدينة الكوت على 
عــزف جــوقــة موسيقية عسكرية، 
بعد استسلام القوات الإنجليزية 

وإجلائها عن الكوت». (ص ١٢٣)
وكـــان مــن الأفــضــل أن يجسد 
الــــــــروائــــــــي عـــمـــلـــيـــة الاســــتــــســــلام 
بــطــريــقــة درامـــيـــة أو ســيــنــمــائــيــة، 
لأنها اللحظة التي أدخلت المدينة 
الــتــاريــخ، عــنــدمــا عــــدّت الحكومة 
العثمانية أن انتصارها في الكوت 
هو واحد من أكبر انتصاراتها في 

الحرب العالمية الأولى.
لكن الحرب لم تنتهِ عند هذه 
ــا تــقــدمــت  الــلــحــظــة، إذ ســـرعـــان مـ
الـــقـــوات الــبــريــطــانــيــة ثــانــيــة نحو 
مــديــنــة الـــكـــوت وســحــقــت الـــقـــوات 
الـــتـــركـــيـــة الــــتــــي هــــربــــت بـــاتـــجـــاه 
بغداد (ص ١٣٤). وقد تسبب ذلك 
مــــرة أخــــــرى، بــمــحــاصــرة المــديــنــة 
ودكّ بيوتها بالقنابل والمــدافــع، 
مــــا تـــســـبـــب بـــمـــزيـــد مــــن المـــعـــانـــاة 
والخسائر لهذه المدينة المنكوبة 

وأبنائها.
أمــا مــن الناحية الفنية، فإن 
التبئير السردي ظل هو المهيمن، 
حيث يقدم السرد من خلال وجهة 
نظر أو وعي الشخصيات الروائية 
المــشــاركــة فــي الـــروايـــة، فــي منحى 
بوليفوني واضــح، كما نجد ذلك 
فــي هـــذا الاســتــذكــار المــونــولــوغــي 
الذي يمر عبر شاشة وعي السيد 

عبد الفتاح:

«لا يتذكر عبد الفتاح كثيراً 
من طفولته، فليس بمقدوره، وهو 
الذي أمضى حياته في العمل، أن 

يستذكر شيئاً». (ص ١٠)
ــــي هـــذا  أو كـــمـــا نـــجـــد ذلــــــك فـ
الــذي يمر من  المونولوغ الداخلي 

خلال زاوية نظر عباس:
«اختلس عباس نظره نحو ما 
تبقى من المنزل، غرفتان وحسب، 
فيما ابتلع الشارع نصف البيت، 
بــنــاءً على طلب مكية  لقد حضر 
زوجة صديقه عبد الفتاح». (ص 

.(١٠٦
لـــكـــنـــنـــا مـــــن الــــجــــانــــب الآخـــــر 
وجــدنــا مقاطع عــديــدة تــقــدم عبر 
«الراوي العليم»، كما نجد ذلك في 

الاستهلال الروائي:
«تسلل نور الفجر إلى المدينة 
الصغيرة، المطلة على نهر دجلة، 
وكــأنــهــا جــزيــرة تغفو وســط نهر 

مترع بالماء». (ص ٥)
ــــي هـــذا  أو كـــمـــا نـــجـــد ذلــــــك فـ

المقطع الروائي:
ــالــــح  «اســــــتــــــتــــــب الأمـــــــــــــر لــــصــ
الإنـــجـــلـــيـــز، واســتــســلــمــت المــديــنــة 
لذلك الواقع، بدأ الجنود الإنجليز 
ــوال فـــــي شــــــــــوارع وأزقـــــــة  ــجــ ــتــ ــالــ بــ

المدينة». (ص ٨٦)
لكن ذلك لم يخل بفنية الرواية 
وبنيتها الدرامية، وظلت تمتلك 
كــثــيــراً مــن عــنــاصــر روايــــة مــا بعد 
الحداثة، وخاصة في محاولتها 
إعـــادة إنــتــاج الــتــاريــخ عبر زاويــة 
ــيــــداً عـــــن المـــــرويـــــات  جــــــديــــــدة، بــــعــ
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــتـــاريـــخ، وكــــذلــــك فــي 
ــات  ــيـ تــــركــــيــــزهــــا عــــلــــى الـــشـــخـــصـ
المــهــمــشــة والــثــانــويــة، والاهــتــمــام 
بشكل خاص بخلق بنية مكانية 
لمدينة تحت الحصار، والاهتمام 
بــمــصــائــر ســكــانــهــا وخــســاراتــهــم، 
وهـــم يــقــعــون بــين فــكــي كماشتين 
متوحشتين للاحتلال العثماني 
والاحتلال البريطاني في آن واحد.

تشكل روايــة «دخــان المرافئ» 
إلــى سفر  تنويعة جديدة تضاف 

الرواية العراقية والعربية.
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ــة  ــنـ يـ
يات 
صرة، 
ينة 
صراع 
اني 
ون، 
جــاء 
عــام 
لمية 
يــنــة 
هذا 
ين، 
ت 
ة 

حياة 

جمعتهما علاقة عاطفية عابرة للطوائف وشغف مشترك بالكتابة

ناديا حمادة وغسان تويني... الحب الغامر الذي حوّله الموت تراجيديا إغريقية
ــكـــن الــــعــــلاقــــة الــعــاطــفــيــة  لــــم تـ
المشرقة التي جمعت بين الشاعرة 
المــتــمــيــزة نــاديــا حــمــادة  اللبنانية 
ــر  ــهـ والـــصـــحـــافـــي الـــلـــبـــنـــانـــي الأشـ
الــنــوع المألوف  غسان تويني، مــن 
الــــذي يــتــكــرر حــدوثــه كــل يــــوم، بل 
هــي تــبــدو لــشــدة فــرادتــهــا وغــرابــة 
ر دراماتيكي 

ْ
محطاتها، وكأنها سِف

من أسفار العهد القديم، أو فصل 
متأخر من فصول نشيد الإنشاد، 
أو فانتازيا سحرية مقتطعة من 
ــات مــاركــيــز. ولــذلــك فــلــم يكن  ــ روايـ
بإمكان هذه السلسلة الطويلة من 
المقالات المتعلقة بزواج المبدعين، أن 
إلــى الاكتمال، دون  تأخذ طريقها 
الـــتـــوقـــف مــلــيــاً عــنــد هــــذه الــعــلاقــة 
الاستثنائية في تناقضها الضدي، 
والتي ذهبت من جهة إلى أقاصي 
الحب والحدب الإنسانيين، في حين 
كان الموت من جهة ثانية يهيئ لها 
مصيرها القاتم ومآلها المأساوي. 
واللافت في تلك العلاقة أن انخراط 
طرفيها في مؤسسة الزواج، ولمدة 
تقارب العقود الثلاثة، لم يقلل على 
الإطلاق من ألقها الرومانسي، ولم 
يحول نيرانها رماداً، خلافاً للكثير 
من التجارب المماثلة التي أفرغتها 
الــشــغــف، وأودى بها  الــرتــابــة مــن 
ــنــــرجــــســــي، إلـــى  نــــــزق أطــــرافــــهــــا الــ

الإخفاق والتصدع الكاملين.
تنتمي ناديا حمادة المولودة 
فــي بــيــروت عـــام ١٩٣٥ إلـــى إحــدى 
أكـــثـــر الأســــــر الـــــدرزيـــــة عــــراقــــة فــي 
ــــدت  ــد بـ ــ ــ ــ ــــي. وقـ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــل الـ ــبـ ــ ــــجـ الـ
الــواســعــة وشخصيتها  بثقافتها 
ــزواج  الــقــويــة والمــنــفــتــحــة، ثــمــرة الــ
اللبناني، ابن  الــنــاجــح بــين أبيها 
ــة بــعــقــلــين الـــشـــوفـــيـــة، المــثــقــف  ــريـ قـ
والــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي مــــحــــمــــد عـــلـــي 
حمادة، وأمها الفرنسية من أصل 
جــزائــري مارغريت مــالاكــان؛ وهو 
ــة  ــا عـــلـــى تـــكـــويـــن رؤيــ ــاعـــدهـ ــا سـ مــ
للعالم بالغة الرحابة وبعيدة عن 
ــى تــمــرســهــا  ــولاً إلــ ــ ــغــــلاق، وصــ الانــ
باللغة الفرنسية قراءة وكتابة، إلى 
حد وقوفها اللاحق جنباً إلى جنب 

مع أفضل المبدعين الفرنسيين.
أما غسان تويني المولود قبل 
ــوات، والــحــائــز  ــنــ نـــاديـــا بــتــســع ســ
بكالوريوس الفلسفة من الجامعة 
الأميركية في بيروت، وماجستير 
فــي العلوم السياسية مــن جامعة 
هـــــارفـــــارد، فـــقـــد تـــربـــى مــــن جــهــتــه 

فــي كنف جــبــران تويني، مؤسس 
جــــريــــدة «الـــــنـــــهـــــار»، إحـــــــدى أكــثــر 
الصحف اللبنانية عراقة وتأثيراً، 
قبل أن يتولى إصــدارهــا ورئاسة 
تحريرها بعد رحــيــل الأب. وقبل 
أن يلتقي غسان ناديا عــام ١٩٥٤، 
ــتــــســــب لمـــعـــانـــه  ــه قـــــد اكــ ــ ــمـ ــ كـــــــان اسـ
بــيــنــهــا  مــــن أدوار وحــــقــــول عــــــدة، 
نــبــوغــه الــصــحــافــي، وتــعــرفــه إلــى 
مــؤســس الــحــزب الــســوري القومي 
الاجــتــمــاعــي أنــطــون ســعــادة، ومن 
ثم انتماؤه إلى الحزب، وانضمامه 
إلــى الجبهة الاشــتــراكــيــة الوطنية 
التي أسهمت في إسقاط الرئيس 
اللبناني بشارة الخوري، وصولاً 
إلى انتخابه نائباً عن جبل لبنان 
عام ١٩٥١، ونائباً لرئيس مجلس 

النواب اللبناني عام ١٩٥٣.
وفــــي كـــتـــاب ســيــرتــه يــحــرص 
صـــاحـــب «الـــنـــهـــار» عــلــى الــتــنــويــه 
ــأن الــــصــــدف المــــجــــردة هــــي الــتــي  ــ بـ
رسمت لحياته مسارها المختلف. 
إذ إنــه كــان قد سافر إلــى اليونان، 
طلباً للراحة من مشاغله الكثيرة 
المـــرهـــقـــة، حــيــث كــــان كــيــوبــيــد، إلــه 
الحب عند الإغريق، يهيئ له سهام 
العشق والافتتان التي أصابت قلبه 
في الصميم. وإذ يؤكد تويني بأنه 
لـــم يــكــن يــعــلــم عــلــى الإطــــــلاق بــأن 
أثــيــنــا ابنة  فــي  الــلــبــنــانــي  للسفير 
فائقة الجمال تسمى ناديا، يصف 
لقاءهما الأول بالقول «تعرفت إلى 
نـــاديـــا حـــمـــادة بــعــد أســبــوعــين من 
وصولي إلى أثينا، بمناسبة مأدبة 
عشاء أقامها والــدهــا في السفارة 
على شــرف مجموعة مــن السياح 
اللبنانيين. ومن حسن حظي أنهم 
إلـــى يمينها؛ وهـــو ما  أجــلــســونــي 
سمح لي أن أصارحها طوال فترة 
الــعــشــاء، ليس فقط بأنها جميلة 
وذكــيــة، بل متكلمة مفوهة أيضاً. 
لقد كانت مثقفة جداً وآسرة للغاية. 
تــجــاذبــنــا أطـــــراف الــحــديــث طـــوال 
الــســهــرة، لا بــل أكــثــر مــن ذلـــك. إنــه 
الحب من النظرة الأولــى، أصابنا 

نحن الاثنين».
ــه مـــنـــشـــور فــي  ــ وفــــــي حـــــــوار لـ
جريدة «النهار» عــام ٢٠١٤، يؤكد 
ــا  ــاديــ مــــــــــروان حــــــمــــــادة، شـــقـــيـــق نــ
ــعـــروف،  والــســيــاســي الــلــبــنــانــي المـ
ــرة شــعــروا  ــ ــراد الأسـ ــ بـــأن جــمــيــع أفـ
آنــــذاك بــعــلاقــة الــحــب الــتــي جمعت 
منذ اللحظة الأولــى بين الطرفين، 
ــي اســـتـــطـــاعـــت أن تــتــخــطــى  ــ ــتـ ــ والـ
الحواجز الدينية التقليدية، لتبني 

مداميكها المتينة فوق أرض الثقافة 
والــفــن والــوعــي المــعــرفــي. والــلافــت 
حينها أن ناديا لم تتردد، بعد أن 
الــــزواج، في  فاتحها غسان بشأن 
قبول العرض الذي جرت مراسمه 
ــفــــارة  بــــســــرعــــة قـــيـــاســـيـــة فـــــي الــــســ
اللبنانية في أثينا. كما أن الزوجة 
اليافعة ذهبت أبعد مــن ذلــك حين 
ــقــــت عـــلـــى الــتــعــمــد فــــي إحــــدى  وافــ
الكنائس الأرثوذكسية في أثينا. 
ــم يـــكـــن لــتــلــك الــخــطــوة  ــه لــ ــ عـــلـــى أنـ
لـــولا ذهنية  الــجــريــئــة أن تتحقق، 
الانـــفـــتـــاح والـــتـــحـــرر الــفــكــري الــتــي 
ــرتــهــا العائلة العريقة لابنتها 

ّ
وف

الـــشـــابـــة؛ الأمــــر الــــذي ســمــح خــلال 
ــرة وجــــيــــزة، لا بــتــذلــيــل الــعــقــد  ــتـ فـ
والاعتراضات والمواقف المتشنجة 
التي واجهت ذلك الــزواج فحسب، 
بـــل بـــاعـــتـــبـــاره فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
إحــــــدى الـــلـــبـــنـــات الأهــــــم لــتــحــقــيــق 
الانــــصــــهــــار الــــوطــــنــــي والـــــخـــــروج 
ــرة الــعــصــبــيــات الــطــائــفــيــة  ــ مـــن دائــ

وشرانقها المغلقة.
أمـــــا الـــبـــيـــت الـــعـــائـــلـــي الأنـــيـــق 
والــرومــانــســي الـــذي اخــتــار غسان 
ونــاديــا أن يبنياه فــي بــيــت مــري، 
وفي أحد أجمل الأماكن المطلة على 
بــيــروت، فقد بــدا بمثابة الترجمة 
المحسوسة لرغبة الزوجين المثقفينْ 
فــي العثور على ركــن هـــادئ يوفر 
لــهــمــا المـــســـرح المـــلائـــم لــلــنــشــاط إلا 
بــــداعــــي مــــن جـــهـــة، ولـــتـــوفـــيـــر جــو 
مــثــالــي لأطــفــالــهــمــا الـــقـــادمـــين، من 

جهة أخــرى. وحيث كانت موهبة 
ناديا الشعرية قد بــدأت بالتبلور 
لدى الشروع في بنائه، فقد حرص 
يــــكــــون تــصــمــيــم  غــــســــان عـــلـــى أن 
المــنــزل شــاعــريــاً بــامــتــيــاز، فاختار 
لــه حــجــارة مــمــيــزة، بعضها أثــري 
وبعضها الآخر تم استحضاره من 
بقايا البيوت التي دمرتها حروب 
لبنان المتعاقبة، وأحاطه بالورود 
والأشجار، قبل أن يتفق الزوجان 
الــشــاعــر»،  عــلــى أن يسمياه «بــيــت 
كتعبير رمزي عن ولائهما المشترك 
لأحد أكثر الفنون التصاقاً بالروح 

وصلة بالأحلام.
والـــواضـــح أن غــســان ونــاديــا 
تويني قد بذلا كل ما أمكنهما من 
جهد لرفد علاقتهما المشتركة بكل 
مـــا يــلــزمــهــا مـــن أســـبـــاب الــســعــادة 
وهناءة العيش والعطاء الخلاق. 
وقـــد شــكّــلــت ولادة ابنتهما البكر 
نايلة، ذات الشعر الأشقر والعينين 
بالكائنات  والشبيهة  الخرزيتين 
ــرأ عــنــهــا فــــي الــحــكــايــات  ــقـ ــتـــي نـ الـ
وكتب الأطفال، الثمرة الأكثر بهاءً 
الــزوجــيــة النموذجية.  لعلاقتهما 
أمـــا عــلــى المــســتــوى الأوســــع، فكان 
لبنان يشهد عصره الذهبي على 
صــعــد الاقـــتـــصـــاد والـــفـــكـــر والـــفـــن، 
فـــي حـــين كـــانـــت «الـــنـــهـــار» تــتــقــدم 
إلــى موقع الــصــدارة بين مثيلاتها 
من الصحف، ســواء على مستوى 
صناعة القرار السياسي، أو على 
ــــذي شــكــل  ــ ــي الـ ــ ــداعــ ــ المـــســـتـــوى الإبــ

مــلــحــقــهــا الــثــقــافــي مــتــنــه وظــهــيــره 
ورافعته الحداثية.

إلا أن الزوجين اللذين حصّنا 
حــيــاتــهــمــا الــعــائــلــيــة بــكــل مـــا يـــدرأ 
ــات، لــم  ــ ــــصـ ــغـ ــ ــنـ ــ ــل والمـ ــلــ ــعــ عـــنـــهـــا الــ
بــأن المــوت  يضعا فــي حسابيهما 
ســيــســدد باتجاههما وعــلــى حين 
غرة ضرباته القاصمة، التي بدأت 
برحيل نايلة ابنة السنوات الست، 
الــتــي أودى بــهــا مـــرض الــســرطــان 
عــام ١٩٦٣، مفتتحة بذلك سلسلة 
المصائر التراجيدية لأفراد العائلة 

الآخرين.
ــــات  ــارقـ ــ ــفـ ــ ولـــــعـــــل مــــــن بــــــــاب المـ
ــنـــة  ــــوت الابـ ــكــــون مــ ــبـــة أن يــ الـــغـــريـ
هــو الــبــذرة الــتــي طُــمــرت فــي باطن 
تـــجـــد مـــوهـــبـــة الأم  لـــكـــي  الأرض، 
إلـــى الانــبــثــاق.  الخبيئة، سبيلها 
ومع أن مروان حمادة يشير إلى أن 
شاعرية شقيقته لم تأت من فراغ، 
الــتــي كــانــت تكتب نصوصاً  وهــي 
أدبـــيـــة عــالــيــة، إلا أن رحــيــل نايلة 
ــاوي، بــــدا بــمــثــابــة الــصــاعــق  ــأســ المــ
الــذي سمح لها بالتفجر.  الفعلي 
وفي حوار أجريته معه في مكتبه 
في «النهار» قبل فترة وجيزة، ذهب 
حــمــادة إلــى الــقــول بــأن الانعطافة 
الدراماتيكية فــي شخصية ناديا 
وشعرها، كانت وليدة عوامل ثلاثة 
مهمة، هــي: رحــيــل ابنتها المبكر، 
وهزيمة يونيو (حزيران)، والحرب 
الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة. وحـــين سألته 
الـــشـــطـــر الإيـــجـــابـــي  كـــــان  عـــمـــا إذا 

الــظــاهــر مــن زواج نــاديــا وغــســان، 
يخفي وراءه أي نوع من الخلافات، 
أجــاب بابتسامة مشوبة بالحزن 
«لم يحدث بينهما شيء من ذلك، لا 
لكونهما مثاليين بالمطلق، بل لأن 
المــوت لم يترك لهما تــرف الدخول 

في أي صدام هامشي».
وفي إطار حديثه عن موهبة 
ناديا الشعرية، يذكر غسان تويني 
ــتـــه بعثت  ــأن زوجـ فـــي مـــذكـــراتـــه بــ
إليه في بداية علاقتهما، برسائل 
ــلــــغــــة فــرنــســيــة  ــــب مـــــؤثـــــرة، و«بــ حـ
رائــــــعــــــة، تـــســـبـــبـــت لـــــه فـــــي حــيــنــه 
بــالــكــثــيــر مــن عــقــد الــنــقــص». ومــع 
ذلــك، فقد بــدا صاحب «ســر المهنة 
وأســرار أخــرى»، وكأنه اعتبر تلك 
النصوص مجرد خواطر وجدانية 
آنـــيـــة، لا إرهـــاصـــاً بــمــا تــبــعــهــا من 
عواصف الكتابة. وهــو ما يؤكده 
قـــولـــه بـــأنـــه لـــم يــقــف عــلــى مــوهــبــة 
زوجته إلا بعد أن دفعت إليه إثر 
رحيل نايلة، بمفكرتها الشخصية 
الــتــي تبين لــه إثــر اطــلاعــه عليها، 
بأنها تضم نصوصاً شعرية بالغة 
الــتــمــيــز. ومـــن المـــفـــارقـــات المــمــاثــلــة 
ــنـــي الـــــــذي صــــرّح  أيــــضــــاً، أن تـــويـ
لإحدى محطات التلفزة بأن ذائقته 
ــــرب إلــــى الــقــصــيــدة  الــشــخــصــيــة أقـ
الــعــربــيــة الــكــلاســيــكــيــة مــنــهــا إلــى 
التجربة الحداثية، هو نفسه الذي 
جعل «النهار» وملحقها الثقافي، 
إحـــــدى المـــنـــصـــات الأبــــــرز لمــغــامــرة 
الحداثة. كما أنه أقرّ من جهة أخرى 

بــأن رغبته في نشر نتاج زوجته 
الـــشـــعـــري، والـــســـهـــر عــلــى تــرجــمــة 
أعــمــالــهــا إلـــى الــعــربــيــة، كــانــت في 
طليعة الأســبــاب التي دفعته إلى 

تأسيس «دار النهار للنشر».
وفـــــــــــي الـــــــــوقـــــــــت الــــــــــــــذي بــــــدأ 
السرطان يفتك بجسد الشاعرة، 
أمـــام المصير  ليضع الابــنــة والأم 
إيــــاه، كـــان ســرطــان رمـــزي مماثل 
يــــــضــــــرب مـــــــن خـــــــــلال الاحـــــــتـــــــراب 
ــا لـــبـــنـــان،  ــنــــهــ الأهـــــلـــــي جــــســــد وطــ
كــمــا لـــو أن عــلــى كــلــيــهــمــا مــعــاً أن 
يــدفــعــا غــالــيــاً ثــمــن مــا أوتـــيـــاه من 
جــمــال. هــكــذا تــحــول شــعــر نــاديــا 
إلــــى مــضــبــطــة اتـــهـــام دامـــغـــة ضد 
فظاظة العالم وعدالته الخرقاء. 
ــع أنـــهـــا عــشــقــت وطــنــهــا حتى  ومــ
حدود الوله، وعبّرت عن افتتانها 
بــمــدنــه وســهــولــه وقـــــراه وجــبــالــه 
وأمــاكــنــه الأثـــريـــة «حــيــث إعــصــار 
الـــحـــجـــر يــســتــمــر فــــي الـــهـــبـــوب»، 
و«حــــــيــــــث الـــــنـــــســـــور لــــكــــي تــنــيــخ 
بــهــاءهــا، تختار أعــلــى المــــزارات»، 
فــإن الشاعرة مــا تلبث أن تصرخ 
أمام أشلاء وطنها المذبوح بحراب 
بنيه «هل ولدتُ من كذبة في بلدٍ 
لا وجود له؟». ومن يتتبع أعمالها 
ــدءاً مـــن «الــنــصــوص  ــ المــتــتــالــيــة، بـ
الــشــقــراء» و«حــزيــران والــكــافــرات» 
الــزبــد»  و«حـــالـــم الأرض» و«عــمــر 
و«محفوظات عاطفية لحرب في 
لــبــنــان» وغــيــرهــا، لا بــد أن يلحظ 
في شعرها ذلك التواشج العميق 

بين العذوبة والألم، بين ثقل الواقع 
وخفة الكلمات، وبين الثمل بخمرة 
ــــود والاســـــتـــــســـــلام الــــــــوادع  ــــوجــ الــ
للتلاشي النهائي، منتظرة وقد 
يئست من مقارعة الجدار الصلب 
لــلــهــزائــم «مـــوتـــاً نــاعــمــاً كــالــهــواء 

الناعم بعد المعركة».
الــــــذي  المــــــــــوت  والــــــــواقــــــــع أن 
وضع حداً لعذابات الشاعرة، في 
الــعــشــريــن مــن يــونــيــو عـــام ١٩٨٣، 
كـــان عــلــى قــســوتــه رؤوفــــاً بــنــاديــا؛ 
بها على الأقــل أن تتجرع 

ّ
لأنه جن

ــرتــــين مــتــتــالــيــتــين الــــكــــأس المــــرّ  لمــ
الــذي تجرعه بعد رحيلها غسان 
تويني، وقد قدّر له أن يشيّع بعد 
ابــنــتــه وزوجــــتــــه، كــــلاً مـــن ولــديــه 
مـــكـــرم الـــــذي قــضــى بـــحـــادث سير 
مأساوي عام ١٩٨٧، وجبران الذي 
قضى اغتيالاً على مذبح الحرية 
عـــام ٢٠٠٥. وإذ أوصـــت نــاديــا أن 
تدفن إلى جوار ابنتها في حديقة 
منزلها العائلي في بيت مري، فقد 
كانت تريد أن تقلص مــا أمكنها 
ذلـــك، المــســافــة بــين مــنــزل الشاعرة 
وبين قبرها، لتستطيع أن تتسقط 
أنفاس أحبتها الأحياء، وليصبح 
المـــوت كما تمنته فــي قصيدتها، 
أليفاً كالنعاس، وناعماً كالنسيم، 
ــيـــة  ــفـ ــيـ ووادعـــــــــــــــاً كـــــالـــــظـــــلال الـــصـ

للأشجار.
«كانت جدتي ناديا تسكن في 
النقطة الأعمق من قلب جدي غسان» 
ــقـــول حــفــيــدتــهــمــا مــيــشــيــل، الــتــي  تـ
ــاءً لهما معاً أن تجعل  اخــتــارت وفـ
من منزلهما بالذات، المكان المثالي 
لــتــقــديــم بــرنــامــجــهــا الــتــلــفــزيــونــي 
الـــذي أطلقت عليه اسم  الـــحـــواري، 
الــشــاعــر». أمــا غسان تويني  «بيت 
الذي تزوج من شادية الخازن عام 
فــقــد ظــل رغـــم ذلـــك مسكوناً   ،١٩٩٦
بحضور ناديا الطيفي، حتى لحظة 
الــجــســدي عــام ٢٠١٢. وكــان  رحيله 
يـــحـــرص بـــين حـــين وآخـــــر، عــلــى أن 
يــردد أمــام زواره النص الوجداني 
المــؤثــر الـــذي كتبه نـــزار قــبــانــي في 
رثاء «الفراشة المنقوشة بالشعر»، 

والذي يقول فيه:
 كانت ناديا تويني جميلة ككتاب

ومرصعة بالحروف والأزهار 
كجدار كنيسة بيزنطية

ومكتظة بالعطايا كبيدر قمح
وكانت تتكحل مرة بحزنها 

الخصوصيّ
ومرة بحبر المطابع
ومرة بأحزان لبنان

شوقي بزيع

غسان تويني ناديا حمادة

 انسحاب الجيش البريطاني من الكوت عام ١٩١٦ بعد هزيمته
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٦٤ تجريبية تكشف أحوال «المحترفين» قبل انطلاق الموسم الجديد

وديات الأندية: سطوة «هلالية ـ نصراوية»... تألق «اتحادي»... وتأرجح «شبابي»
خــاضــت الأنـــديـــة الــســعــوديــة 
نـــحـــو ٦٤ مــــبــــاراة تــجــريــبــيــة فــي 
معسكراتها الخارجية، استعداداً 
ــافــــســــات المـــــوســـــم الــــريــــاضــــي  ــنــ لمــ
الجديد والمــقــرر في ٢٥ أغسطس 

(آب) الحالي.
وأقـــيـــمـــت جــمــيــع مــعــســكــرات 
ــارة أوروبـــــا،  ــ الأنـــديـــة الــــــ١٦ فـــي قـ
ــيــــا قـــائـــمـــة  حــــيــــث تـــــصـــــدرت تــــركــ
أكثر الــدول التي اتجهت نحوها 
الأندية السعودية لإقامة المعسكر 
الــتــدريــبــي، إذ ســافــر لــهــا خمسة 
ـــاق والـــــرائـــــد  أنــــــديــــــة؛ هـــــي الاتــــــفـــ
والطائي والباطن والخليج، فيما 
شهدت إسبانيا وجود معسكرات 
ثلاثة أندية؛ هي النصر والشباب 
والوحدة، وكذلك الحال بالنسبة 
ــة أنـــديـــة  ــلاثــ ــة ثــ ــامــ ــإقــ لـــلـــنـــمـــســـا بــ
معسكراتها هــنــاك؛ هــي الاتــحــاد 
وأبـــهـــا والــفــيــحــاء، وأيـــضـــاً دولـــة 
ــــي اســـتـــقـــبـــلـــت  ــتــ ــ ــ ســــلــــوفــــيــــنــــيــــا ال
ثــلاثــة أنــديــة؛ هــي الــفــتــح وضمك 
والعدالة، فيما أقام نادي الهلال 
معسكره التدريبي في إنجلترا، 
وأخيراً نادي التعاون الذي فضل 
أن تكون استعداداته في هولندا.

ولـــــعـــــب الــــــهــــــلال مــــبــــاراتــــين 
ــانــــــت الأولـــــــــى  ــ ــتــــين؛ كــ ــيــ ــبــ ــريــ ــجــ تــ
ــبـــانـــي،  ــيـــريـــا الإسـ أمــــــام نــــــادي ألمـ
واســتــطــاع أزرق العاصمة الفوز 
ــة هـــــدفـــــين مـــقـــابـــل  ــيـــجـ ــتـ ــنـ بــــهــــا بـ
هــدف واحــد، أمــا الثانية فجاءت 
نـــادي نوتنغهام فوريست  أمـــام 
الإنجليزي وانتصر فيها الأزرق 
كذلك بنتيجة ستة أهداف مقابل 
هدف، فيما لعب نادي الاتحاد ٣ 
مباريات ودية، كانت الأولى أمام 
نادي لوزيرن السويسري انتهت 
بفوز الاتحاد بهدف وحيد، فيما 
كانت الثانية أمام نادي ريدبول 
الــنــمــســاوي، وتمكن  ســالــزبــورغ 
فيها الاتحاد كذلك من الانتصار 
ــة أهـــــــــداف مـــقـــابـــل ثـــلاثـــة  ــعــ ــأربــ بــ
ــا الــلــقــاء  لــلــفــريــق الــنــمــســاوي، أمــ
نــادي الوحدة  أمــام  الثالث فكان 
الإمــــــاراتــــــي وانـــتـــهـــى بـــالـــتـــعـــادل 

الإيجابي ١ - ١.
وبــالــنــســبــة لـــنـــادي الــنــصــر، 
نـــجـــد أنـــــه لـــعـــب خــمــســة لـــقـــاءات 
ـــادي  نــ أمــــــــام  كــــــان الأول  وديـــــــــة، 
لاس بــالمــاس الإســبــانــي وانتهى 
بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل 
ــقـــاء الــتــجــريــبــي  ــلـ ــا الـ ــ مــنــهــمــا، أمـ

ــام ريــــال  ــ الـــثـــانـــي فـــقـــد خـــاضـــه أمــ
ســـرقـــســـطـــة الإســــبــــانــــي، وتــمــكــن 
ــفـــوز ٢ -  أصـــفـــر الــعــاصــمــة مـــن الـ
١، أمـــا الــلــقــاء الــثــالــث فــكــان أمــام 
نـــادي ملقا الإســبــانــي، وفـــاز فيه 
النصر بهدفين دون رد، واللقاء 
الــرابــع كــان أمــام توريمولينوس 
ــــى لــلــنــصــر  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــي، وانـ ــانــ ــ ــبــ ــ الإســ
بــنــتــيــجــة هـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــدف، 
أما المواجهة الخامسة والأخيرة 
فكانت أمام نادي قادش الإسباني 
ــاز فــيــهــا الــنــصــر بـــهـــدف دون  ــ وفـ

مقابل.
ولعب نادي الشباب الذي أقام 
معسكره التدريبي فــي إسبانيا 
لــقــاءات تجريبية، كانت  خمسة 
الأولـــى أمــام لاس بــالمــاس انتهت 
ــــدف،  ــابـــل هـ ــقـ ــدفـــين مـ ــهـ ــــوزه بـ ــفـ ــ بـ
فيما كانت المواجهة الثانية أمام 
ــتـــي خــســرهــا  ــال ســرقــســطــة الـ ــ ريــ
بــنــتــيــجــة هـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــدف، 
فيما لعب اللقاء الثالث أمام فريق 
ألــخــيــســيــراس وانــتــهــت نتيجته 
بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل 
منهما، وجاءت المواجهة الرابعة 
أمام نادي سيلتا فيغو الإسباني 
الذي انتصر على الشباب بنتيجة 
كبيرة قوامها ستة أهـــداف دون 
مــقــابــل، أمـــا المــواجــهــة الــخــامــســة 
والأخيرة فجاءت أمام نادي ريال 
بالومبيديكا الإسباني وفاز فيها 

الشباب بهدفين مقابل هدف.
وبــــالــــنــــظــــر لمـــعـــســـكـــر نــــــادي 
ــاق الــــذي أقـــامـــه فـــي تــركــيــا،  ــفـ الاتـ
نـــجـــد أنـــــه لـــعـــب خــمــســة لـــقـــاءات 
أمـــــام منتخب  تــجــريــبــيــة؛ الأول 
ــبــــي وتـــمـــكـــن مــن  ــمــ ــيــ عــــمــــان الأولــ
ــه بـــأربـــعـــة أهـــــــداف دون  ــفــــوز بــ الــ
مـــقـــابـــل، أمــــا الـــثـــانـــي فـــجـــاء أمـــام 
فريق كوسكي الألباني وانتهى 
بالتعادل السلبي، والثالث أمام 
نـــادي ســاكــاريــا الــتــركــي وانتهى 
بــالــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدف لكل 
مــنــهــمــا، أمـــا الــلــقــاء الـــرابـــع فــكــان 
أمــام فريق أميد التركي وانتهى 
كذلك بالتعادل السلبي، واللقاء 
الخامس كان أمام نادي الخليج 
السعودي وكسبه الاتفاق بهدف 
نــظــيــف. أمــــا نـــــادي الــفــتــح الـــذي 
استضافت سلوفينيا معسكره 
الخارجي، فقد لعب أيضاً خمس 
مواجهات تجريبية؛ الأولى أمام 
رادومـــلـــي السلوفيني تمكن من 
الــفــوز بها بنتيجة ثلاثة أهــداف 
مــقــابــل هـــدف، أمـــا الــلــقــاء الثاني 
فلعبه أمام نادي النصر الإماراتي 
ــره بــنــتــيــجــة هـــدفـــين دون  ــســ وخــ
ــبــــاراة الــثــالــثــة كــانــت  مــقــابــل، والمــ
تــابــور سيغانا السلوفيني  أمــام 
وانتصر فيها بهدفين دون مقابل، 
ــع والــخــامــس  ــرابـ أمــــا الـــلـــقـــاءان الـ
ــار  ــتـ فـــأقـــيـــمـــا أمــــــــام نــــــــادي شـــاخـ

دونــيــتــســك الأوكـــرانـــي ولــعــبــا في 
يــوم واحـــد؛ الأول ظــهــراً وخسره 
ــداف دون رد،  الــفــتــح بخمسة أهــ
والثاني في المساء وكسبه الفتح 

بثلاثة أهداف لهدف.
وفــي أقصى الشمال الغربي 
مـــــــن قـــــــــــارة أوروبــــــــــــــــــا، تــــحــــديــــداً 
أقــام فيها التعاون  هولندا التي 
ــادي  ــ ــنــ ــ ــ ــــب ال ــعـ ــ ــه، لـ ــ ــ ــداداتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
لــقــاءات وديـــة،  القصيمي أربــعــة 
جــاءت الثلاثة الأولــى أمــام أندية 
إماراتية، أولاً أمام نادي الوصل 
المــبــاراة بنتيجة  وخسر التعاون 

ــام  ــة أمــ ــيـ ــانـ ــثـ ــهــــدف، والـ هـــدفـــين لــ
خورفكان وأيضاً خسرها بهدف 
الثالثة فكانت ضد  دون رد، أمــا 
نادي الجزيرة وفاز فيها التعاون 
بــنــتــيــجــة هـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــدف، 
وأخــيــراً اللقاء الــرابــع الــذي واجه 
نــادي فيستيرلو البلجيكي  فيه 
وكسبه الــتــعــاون بــأربــعــة أهــداف 
ــا لــــعــــب مـــنـــافـــســـه  ــمــ ــيــ لــــــهــــــدف، فــ
الــتــقــلــيــدي فـــي مــنــطــقــة الــقــصــيــم 
ــاءات  ــ ــقـ ــ ــة لـ ــ ــعــ ــ نـــــــــادي الــــــرائــــــد أربــ
الــتــركــي؛  تجريبية فــي معسكره 
كــان اللقاء الأول أمــام نــادي حتا 

الإماراتي وفاز فيه الرائد بثلاثة 
أهداف مقابل هدف.

أمــا المواجهة الثانية فكانت 
أمـــــــام الـــســـالمـــيـــة الـــكـــويـــتـــي وفــــاز 
ــل،  ــابــ ــقــ ــــين دون مــ ــدفـ ــ ــهـ ــ بـ ــا  ــهــ ــيــ فــ
وثالث اللقاءات كان أمام الأهلي 
السعودي وكسبه رائــد التحدي 
ــا الــلــقــاء  بــهــدفــين دون مــقــابــل، أمـ
الرابع فجاء ضد نادي الفيصلي 
الــــســــعــــودي وانـــتـــهـــى بـــالـــتـــعـــادل 
الإيـــجـــابـــي بـــهـــدف لـــكـــل مــنــهــمــا، 
وفي الدولة نفسها خاض الطائي 
مباراتين وديــتــين؛ الأولــى مقابل 
ــتـــركـــي، وانــتــهــت  نـــــادي أزمـــيـــر الـ
بــالــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدف لكل 
منهما، والثانية كانت أمام نادي 
بورصا سبورت التركي وانتهت 

بالتعادل السلبي.
وبـــالانـــتـــقـــال لــــنــــادي ضــمــك 
الــــــــــــــــذي أقــــــــــــــــام مــــــعــــــســــــكــــــره فــــي 
سلوفينيا، فقد لعب ٤ مواجهات 
ــــى ســحــق فيها  تــجــريــبــيــة؛ الأولــ
نـــادي أبــولــون لاريــســا اليوناني 
ــداف لــهــدفــين،  ــ بــنــتــيــجــة ســتــة أهــ
فــيــمــا لــعــب الــثــانــيــة أمـــــام نـــادي 
النصر الإماراتي انتهت بالتعادل 
لــكــل منهما،  الإيــجــابــي بــهــدفــين 
الثالثة جــاءت مقابل  والمواجهة 
نــادي القادسية السعودي الذي 
تمكن فيها الأخير من الانتصار 
بهدف نظيف، وكذلك الحال في 

اللقاء الرابع الذي خسره بنتيجة 
هــدف دون مقابل من أمــام نادي 
بــنــي يـــاس الإمـــاراتـــي، أمـــا جــاره 
نـــادي أبــهــا الـــذي عــمــل معسكره 
التدريبي فــي النمسا، فقد لعب 
٥ مـــواجـــهـــات تــجــريــبــيــة جــــاءت 
على النحو التالي؛ الأولــى أمام 
ــادي شــلــيــتــرز الــنــمــســاوي فــاز  ــ نـ
فــيــهــا بــنــتــيــجــة كـــبـــيـــرة قــوامــهــا 
عشرة أهداف دون رد، أما المباراة 
الودية الثانية فكانت أمام نادي 
الوحدة الإماراتي وفاز فيها أبها 
بهدف نظيف، وكــانــت المواجهة 
الثالثة أمام نادٍ إماراتي آخر هو 
العين وانتهت بالتعادل السلبي، 
فيما كانت المواجهة الرابعة أمام 
الـــنـــمـــســـاوي وكــســبــهــا  كــــي  إس 
بنتيجة عــريــضــة ١٢ هــدفــاً دون 
مقابل، أما اللقاء الخامس فكان 
أمــــام نــــادي الــفــيــحــاء الــســعــودي 
وانـــتـــهـــى بـــالـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي 
بــهــدف لــهــدف، والأخــيــر بخلاف 
مواجهته مــع أبها فــي معسكره 
بالنمسا، لعب أمــام نــادي سيلز 
ــتـــصـــر بــنــتــيــجــة  ــنـــمـــســـاوي وانـ الـ
اللقاء  أمــا  ستة أهـــداف دون رد، 
التجريبي الثالث فكان أمام نادي 
العين الإماراتي وفاز فيه الفيحاء 
حــامــل لــقــب كــــأس المــلــك بــهــدفــين 

دون مقابل للنادي الإماراتي.
وبالعودة لمعسكرات الأندية 

فــي تركيا، نجد أن الباطن لعب 
مـــبـــاراتـــين تــجــريــبــيــتــين؛ واحــــدة 
كـــــانـــــت أمــــــــــام نــــــــــادي الـــبـــطـــائـــح 
الإماراتي، تمكن الأخير من الفوز 
بها بهدف نظيف، والثانية أمام 
الــقــطــري وكسبها  الـــخـــور  ــادي  نــ
الباطن بهدف وحــيــد، أمــا نــادي 
الــخــلــيــج فــقــد لــعــب فــي معسكره 
ــة؛  الــتــركــي خــمــس مــبــاريــات وديـ
أمـــام البطائح الإمــاراتــي  الأولـــى 
ــيـــجـــة هـــدفـــين  ــتـ ــنـ وفــــــــــاز فــــيــــهــــا بـ
مـــقـــابـــل هــــــدف، والـــثـــانـــيـــة كــانــت 
أمـــام الأهــلــي الــســعــودي وانتهت 
بالتعادل السلبي، والثالثة أمام 
نادي الساحل الإماراتي خسرها 
بـــهـــدفـــين لــــهــــدف، أمـــــا المـــواجـــهـــة 
الرابعة فكانت أمام نادي السالمية 
ــتــــهــــت بـــالـــتـــعـــادل  الـــكـــويـــتـــي وانــ
لــكــل منهما،  الإيــجــابــي بــهــدفــين 
فــيــمــا الــلــقــاء الــخــامــس والأخــيــر 
كان أمام نادي الاتفاق السعودي 

خسره بهدف دون رد.
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــنــــــادي 
الوحدة فقد خاض ستة لقاءات 
تجريبية فــي مــعــســكــره بمدينة 
مــورســيــا الإســبــانــيــة؛ كـــان الأول 
مــقــابــل فــريــق مــنــيــرفــا الإســبــانــي 
وفاز فيه بهدف نظيف، والثاني 
أمام إنترسيتي الإسباني خسره 
الثالث فكان  بهدف دون رد، أما 
بــمــقــابــل إيـــركـــولـــيـــس الإســبــانــي 
ــره أيـــضـــاً بـــهـــدف وحـــيـــد،  ــســ وخــ
والرابع جاء أمام نادي ليفانتي 
ــبــــانــــي وانـــتـــهـــى بـــالـــتـــعـــادل  الإســ
ــا  ــــدف، أمـ ــهـ ــ ــهــــدف لـ ــابــــي بــ ــجــ الإيــ
المواجهة الخامسة فقد خسرها 
الــغــربــي بنتيجة أربــعــة  الـــنـــادي 
أهداف دون مقابل لصالح نادي 
الكوركون الإسباني، كذلك الحال 
بالنسبة للمباراة السادسة التي 
خــســرهــا أيــضــاً أمـــام نـــادي ريــال 
مورسيا الإسباني بثلاثة أهداف 

دون مقابل.
ــنـــت  ــتـــضـ ــد احـ ــ ــقـ ــ وأخــــــــيــــــــراً فـ
ســـلـــوفـــيـــنـــيـــا مـــعـــســـكـــر الــــعــــدالــــة، 
ولعب ٤ مواجهات؛ الأولــى أمام 
نادي أبولون اليوناني تمكن من 
الانـــتـــصـــار فــيــهــا بــثــلاثــة أهــــداف 
مقابل هـــدف، والــثــانــيــة خسرها 
من نادي بارادو الجزائري ٢ - ١، 
والثالثة كانت أمام نادي شاختار 
دونيستك الذي فاز بهدف وحيد، 
أما اللقاء الرابع فجاء أمام نادي 
ون كــي جــــارون الــكــرواتــي الــذي 

انتصر عليه العدالة ٣ - ٢.

الرياض: هيثم الزاحم

الهلال أسقط نوتنغهام فوريست الإنجليزي بسداسية في معسكره البريطاني (المركز الإعلامي بنادي الهلال)الاتحاد سجل نتائج إيجابية في معسكره النمساوي (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

نتائج الشباب الودية كانت متأرجحة بين الفوز والخسارة (الشرق الأوسط)

ألكسندر متفائل بدمية ابنته... و١٠ نزالات تسبق موقعة «البحر الأحمر»

تـــــــــواصـــــــــلـــــــــت الأنــــــشــــــطــــــة 
«نزال  لـ والفعاليات المصاحبة 
ــلــــى لــقــب  ــبــــحــــر الأحــــــمــــــر» عــ الــ
الثقيل  العالم للملاكمة للوزن 
في نادي الخطوط السعودية، 
المـــلاكـــمـــين  حـــيـــث أدى جـــمـــيـــع 
تدريباتهم الاستعدادية للنزال 
ــام عــدســات وســائــل الإعـــلام  أمـ
والعالمية  والإقليمية  المحلية 
الــتــي تــواجــدت فــي وقــت مبكر 
لتغطية الحدث العالمي الأكبر 

في عالم الملاكمة.
الــحــدث العالمي  وسيشهد 
الـــذي ستضيفه صــالــة مدينة 
الملك عبد الله الرياضية بجدة 
ــزالات ثــانــويــة إلــى جانب  ١٠ نـ
النزال الرئيسي الذي سيجمع 
اللقب الملاكم الأوكراني  حامل 
أولــكــســنــدر أوســيــك ومنافسه 
الــبــريــطــانــي انــتــونــي جــوشــوا 
على لقب بطولة العالم للوزن 

الثقيل.
في حين ستشهد النزالات 
ــاء الـــبـــريـــطـــانـــي  ــقــ الــــثــــانــــويــــة لــ
كـــــــالـــــــوم ســــمــــيــــث بـــمـــنـــافـــســـة 
الفرنسي ماتيو بودرليك في 
نـــــزال إقـــصـــائـــي يــمــنــح فــرصــة 
ــز بــــخــــوض نــــــــزال عــلــى  ــائـ ــفـ ــلـ لـ
المــتــوســط  ــلــــوزن  لــ  WBC لـــقـــب
ــزال  الــــســــوبــــر، إضـــــافـــــة إلــــــى نـــ
الكرواتي فيليب هرغوفيتش 
مــع الصيني تشانغ زيلي في 
نـــــزال إقـــصـــائـــي يــمــنــح فــرصــة 
للفائز لخوض النزال على لقب 
IBF، في الوقت الذي سيسبق 
النزال الرئيسي حفل موسيقي 

يحييه النجم الأميركي راس.
وأكـــد البريطاني جوشوا 
«الشرق الأوسط»  في حديثه لـ
جاهزيته للنزال الذي سيجمعه 
مــــع حـــامـــل الـــلـــقـــب الأوكــــرانــــي 
أولكسندر أوسيك، مشيراً إلى 
امتلاكه العقلية الذي ستجعله 
يحقق الانتصار على منافسه.

وعن كون النزال هو الثاني 

له في المملكة بعد نزال الدرعية 
التاريخي، والذي استطاع من 
خــلالــه الـــثـــأر مـــن أنــــدي رويـــز، 
والـــــفـــــوز عــــلــــيــــه... وإمـــكـــانـــيـــة 
ــــزال الــســبــت،  تـــكـــرار ذلــــك فـــي نـ
«اللغة  ل جوشوا الإجابة بـ

ّ
فض

العربية» بكلمة «إن شاء الله».
وأشــــــــار جــــوشــــوا إلــــــى أن 
ــيـــرات لــــلــــنــــزال كــانــت  ــتـــحـــضـ الـ
مــرهــقــة وقــاســيــة «لكننا قمنا 
بــالــتــخــطــيــط لأمــــــور مــخــتــلــفــة 
لجعل المعسكر التدريبي أكثر 
ســـهـــولـــة ومـــتـــعـــة ونـــحـــن عــلــى 
ــا قــــادرون عــلــى تحقيق  ـ

ّ
ثــقــة أن

الانتصار هنا في جدة. وأدعو 
جميع محبّي الملاكمة هنا في 
المملكة وحول العالم لحضور 
التاريخي لنصنع  الــنــزال  هــذا 
الإنـــجـــاز مـــرّة أخـــرى ولأصــبــح 
بـــطـــل الـــعـــالـــم لـــلـــمـــرّة الــثــالــثــة 
وأستعيد ألقابي هنا في جدة 
كما فعلتها من قبل هنا أيضاً 

في السعودية».

مـــن جـــانـــبـــه، اتـــفـــق المــلاكــم 
الأوكراني أوسيك مع جوشوا 
حيال أن العقلية والتركيز هما 
أهم العناصر التي ستساعده 
على الانتصار والمحافظة على 
«الــشــرق  لــقــبــه خـــلال حــديــثــه لـــ
الأوســـــــــــط»، مــــؤكــــداً أنــــــه عــمــل 
بجهد كبير خلال التحضيرات 

للاستعداد الأمثل للنزال.
وعــن الــدمــيــة الــتــي حملها 
ــــلال جـــولـــتـــه الإعـــلامـــيـــة فــي  خـ
جــدة، قال أوسيك بأنها هدية 
مـــن ابــنــتــه أهـــدتـــه إيـــاهـــا قبل 
٥ أشــــهــــر، وأنــــــه مــتــفــائــل جـــداً 
ــه  ــادتـ ــعـ ــى سـ ــ ــ ــيــــراً إلـ بــــهــــا. مــــشــ
في  المنافسة  بفرصة  الكبيرة 
المــمــلــكــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــلــقــب 
ــدداً عــلــى  ــشــ ــوا. مــ ــ ــــوشـ ــام جـ أمــــ
جاهزيته لجميع الاحتمالات 

والسيناريوهات.
ــار الأمــيــر  ــ مـــن جــانــبــه، أشـ
ــد الـــــعـــــزيـــــز بـــن  ــ ــبـ ــ ـــن عـ ــ ــد بــ ــ ــهـ ــ فـ
فــــــهــــــد، المــــــتــــــحــــــدث الــــرســــمــــي 

بــاســم شــركــة «ســكــيــل تشلنج 
المــالــكــة لحقوق  إنــتــرتــيــمــنــت» 
ــر»، إلـــى  ــ ــمـ ــ ـــزال الـــبـــحـــر الأحـ ــ «نــ
الــذي يحظى به  الــدعــم الكبير 
الــقــطــاع الــريــاضــي فــي المملكة 
والـــذي مــكّــن مــن استضافات 

ــة  ــيـ ــريـــاضـ الأحـــــــــــداث الـ
الـــــكـــــبـــــرى، مـــشـــيـــراً 

إلى أن استضافة 
ــنــــزال مــــا هــي  الــ
إلـــــــــــــى بـــــــدايـــــــة 
وســـــــــتـــــــــكـــــــــون 
هــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاك 
اســتــضــافــات 
أخــــــــــــــرى فـــي 
الــــــــــقــــــــــريــــــــــب 

ــل بـــهـــذا  ــعــــاجــ الــ
ــذي  ــ ــم الــ ــ ــدعــ ــ الــ

نحظى به.
وأكــــــــــــــــــــــد 
ــر فــهــد  ــ ــيـ ــ الأمـ
بــــــــــــــــــن عــــــبــــــد 

«الشرق  لـ الــعــزيــز، فــي حديثه 
الأوســط» على الأثر الإيجابي 
«نزال  لاستضافة حدث كبير كـ
الــبــحــر الأحــــمــــر»، مــشــيــراً إلــى 
ارتـــفـــاع نــســبــة عـــدد مــمــارســي 
ــزال  ــة عـــقـــب نــ ــمـ ــة المـــلاكـ ريــــاضــ
الــدرعــيــة الــتــاريــخــي إلـــى ٣٠٠ 
في المائة، مرجحاً أن يتضاعف 
المــمــارســين للرياضة مع  عــدد 
اســتــضــافــة الـــحـــدث المـــهـــم في 

جدة.
ـــــــين أكــــــــــــد زيـــــــــاد  فـــــــــي حــ
ــيــــوف، أول مــحــتــرف  ــعــ المــ
ســعــودي للعبة المــلاكــمــة 
والــــــــــــذي ســـــيـــــشـــــارك فــي 
ــــثـــــانـــــويـــــة  الـــــــــــنـــــــــــزالات الـ
المصاحبة للحدث العالمي، 
على طموحة بتحقيق بطولة 
الــعــالــم للملاكمة، مشيراً إلى 
أنــه بــدأ اللعبة فــي وقــت مبكر 
منذ أن كان عمره ١١ عاماً، وأن 
شغفه الوحيد برياضة الملاكمة 

هو من قاده للاحتراف.

ويدخل جوشوا ثاني لقاء 
عــودة على لقب بطولة العالم 
لــلــمــلاكــمــة لـــلـــوزن الــثــقــيــل في 
أرض المملكة، بعد نجاحه في 
الــثــأر مــن أنــدي رويــز فــي نــزال 
الدرعية التاريخي ٢٠١٩، بينما 
يعد أوسيك لدى الكثيرين من 
أفــضــل المــلاكــمــين حـــول العالم 
من دون أي هزيمة في مسيرته 
الــتــي انطلقت من  الاحــتــرافــيــة 
الــــكــــروزر، وحـــقـــق لقبها  وزن 
 طريقه 

ّ
قــبــل أن يــشــق الــعــالمــي 

بنجاح إلى فئة الوزن الثقيل.
الـــــنـــــزال الأول مــن  ويــــعــــد 
نـــوعـــه والــــــذي لـــم يـــحـــدث منذ 
الــتــســعــيــنــات المـــيـــلاديـــة، حيث 
ــيــــك  يـــســـعـــى الأوكــــــــرانــــــــي أوســ
ــــذي يــحــمــل فــــي ســجــلــه (١٩  الــ
انــتــصــاراً «١٣ منها بالضربة 
الـــقـــاضـــيـــة» مـــن دون هــزيــمــة) 
الــذي  إلــى الحفاظ على اللقب 
انتزعه من جوشوا بإجماعٍ من 
الحكام، وتحت أنظار ملايين 

المتابعين حول العالم؛ ليوحد 
بذلك أحزمة WBA ‘Super‘ و
حين  فـــي   ،iboو  WBOو  IBF
ســجّــل جــوشــوا فــي سجله ٢٤ 
انــتــصــاراً، منها ٢٢ بالضربة 
إلــى جانب تعرّضه  القاضية، 

لهزيمتين.
ويــــــجــــــذب «نـــــــــــزال الـــبـــحـــر 
الأحــمــر» انــتــبــاه الــعــالــم؛ نظراً 
للتاريخ الذي يجمع الملاكمَين، 
وإنجازاتهما في عالم الملاكمة، 
فضلاً عن المنافسة القوية فيما 
بــيــنــهــمــا، حــيــث ســيــبــحــث كــلٌّ 
منهما عن منجزٍ جديد يضعه 

في المقدمة هذا العام.
يـــقـــام  ــتــــظــــر أن  ــنــ المــ ومــــــــن 
المؤتمر الصحافي الاستباقي 
«نــزال البحر الأحــمــر»، اليوم  لـــ
(الأربـــعـــاء)، بحضور الجهات 
الإعلامية، والذي سيجيب من 
خــلالــه المــلاكــمــان عــن الأسئلة، 
ــان آراءهـــــــمـــــــا حــــول  ويـــــشـــــاركـــ
ــام على  ــ ــزال، قــبــل ثـــلاثـــة أيـ ــنــ الــ

الموعد المنتظر.
ــــوم الــجــمــعــة الــــذي  ــــي يـ وفـ
يسبق النزال، سيقف الملاكمان 
وجهاً لوجه للمرة الأخيرة في 

حدث الوزن الرسمي.
الــريــاضــة  يــذكــر، أن وزارة 
ــلـــم الـــتـــســـويـــقـــي  ــيـ ــفـ أنـــتـــجـــت الـ
الرسمي للنزال العالمي «نــزال 
البحر الأحمر»، بالتعاون مع 
الاتــحــاد السعودي للملاكمة؛ 
ويـــــظـــــهـــــر الــــفــــيــــلــــم الــــــــــــذي تـــم 
تـــصـــويـــره بـــين مــديــنــتــي جــدة 
ولـــــنـــــدن، الــــحــــمــــاس والإثــــــــارة 
وتحضيرات الملاكمين للحدث 
الــعــالمــي، حيث يسلّط الضوء 
عــلــى أبـــرز مــعــالــم مــديــنــة جــدة 

وثقافة الشعب السعودي.
ــم  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ وتــــــــــــــم إطـــــــــــــــــلاق الـ
الـــــــتـــــــســـــــويـــــــقـــــــي بــــــــــعــــــــــدد مــــن 
الإصدارات تتراوح مدتها بين 
دقيقتين و٦٠ ثانية و٣٠ ثانية 
ثـــانـــيـــة ســـتـــعـــرض عــلــى  و١٥ 
مــنــصّــات الــتــواصــل والــقــنــوات 

التلفزيونية.

جدة: إبراهيم القرشي

الملاكم الأوكراني يتحدث للإعلاميين في فعالية تسبق «نزال البحر الأحمر» (تصوير: عبد الله الفالح)جوشوا يلتقط «سيلفي» مع بعض معجبيه في جدة (تصوير: عبد الله الفالح)

أوسيك متفائل 
بدمية أهدتها له ابنته 
(تصوير: عبد الله 

الفالح)
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مدرب ليفربول قال إن غيابه عن ٣ مباريات سيمنحه فرصة للتأمل

كلوب: نطحة نونيز نتيجة استفزاز... والطرد سيلقنه درساً مستقبلياً
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــد يــورغــن كــلــوب المــديــر 
الـــــفـــــنـــــي لـــــفـــــريـــــق لــــيــــفــــربــــول 
ــقــــدم، أن  الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــ
داروين نونيز، مهاجم الفريق، 
سيكون لديه كثير من الوقت 
للتعلم مــن البطاقة الحمراء 
التي حصل عليها، بعدما قام 
بنطح مدافع كريستال بالاس 
يواخيم أندرسن، في المباراة 
الــتــي تـــعـــادل فــيــهــا الــفــريــقــان 
١-١ فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
ــاء  ــبــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ وذكـــــــــرت وكـ
البريطانية «بــي إيــه ميديا» 
الــــلاعــــب الأوروغــــوايــــانــــي  أن 
الــــدولــــي الـــــذي انـــضـــم لــفــريــق 
ليفربول في الصيف مقابل ٨٥ 
مليون جنيه إسترليني، وهو 
مبلغ قياسي محتمل للنادي، 
حصل على البطاقة الحمراء 
الثاني، بعدما  مطلع الشوط 
قـــام بــنــطــح مـــدافـــع كــريــســتــال 
بالاس، عقب اشتباكات كثيرة 
ــوال  حـــدثـــت بــــين الـــثـــنـــائـــي طــ

المباراة.
وأشــــــــــــار كـــــلـــــوب إلــــــــى أن 
المـــهـــاجـــم تـــعـــرض لاســـتـــفـــزاز، 
ولكنه تقبل عدم وجود أعذار 
لرد فعله، وأن عقوبة الإيقاف 
لثلاث مباريات سيتم الالتزام 

بها.
وأشار إلى أن غياب نونيز 
ــــات مــانــشــســتــر  ــهـ ــ ــواجـ ــ ــن مـ ــ عـ
يــــــونــــــايــــــتــــــد، وبـــــــورنـــــــمـــــــوث، 
ونيوكاسل، ستمنح اللاعب 
ــن الـــعـــمـــر ٢٣ عــامــاً  ــالـــغ مــ ــبـ الـ

فرصة للتأمل.
وقـــــــــال المــــديــــر 

الــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــي: 
«بــــالــــطــــبــــع، 
ــــدث  ــــحـ ــأتـ ــ سـ
مــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــه. 

الاســــــتــــــفــــــزاز 
رد  وبالتأكيد 

الفعل

ــاطــــئ، ســيــتــعــلــم مــن  الــــخــ
ــه ٣  ــديــ ــحــــظ لــ ــوء الــ ــســ هـــــــذا. لــ
مباريات لفعل هــذا. هذا غير 
جيد بالنسبة لنا، ولكن هذا 

هو الوضع».
وأضاف: «تدخلت وأردت 
أن أرى الوضع. في المباراة لم 
أتمكن من رؤية أي شيء؛ لكن 
يمكنني معرفة ما حدث: رأيت 
أندرسن على الأرض وداروين 

يسير بعيداً».
وأردف: «بعدها شاهدت، 
نــعــم إنــهــا بــطــاقــة حـــمـــراء. رد 
ــاه المـــوقـــف.  ــاطـــئ تـــجـ فـــعـــل خـ
ــذا، وحــصــل  ــ أنــــدرســــن أراد هـ
عــلــى مـــا أراده، ولــكــن نونيز 

ارتكب خطأ».
المـــــــهـــــــاجـــــــم  أن  يــــــــــذكــــــــــر 
الكولومبي لويس ديــاز أنقذ 
ليفربول مــن خــســارة قاسية 
ــام كــريــســتــال  ــ ــه أمــ ــ عـــلـــى أرضــ
بـــــــــــــــالاس، بــــــــــإحــــــــــرازه هـــــدف 
التعادل ١-١ لفريقه المنقوص 
مــن الأوروغـــوايـــانـــي المــطــرود 
دارويــــــــــن نــــونــــيــــز، فــــي خــتــام 
منافسات المرحلة الثانية من 

الدوري الإنجليزي.
الثاني  وهذا التعادل هو 
عــلــى الـــتـــوالـــي لــلــيــفــربــول في 
ــــره فــي 

ّ
ــث ــعــ ــد تــ ــعــ الـــــــــــــدوري، بــ

المــرحــلــة الافــتــتــاحــيــة ٢-٢ مع 
فـــولـــهـــام الـــعـــائـــد حــديــثــاً إلــى 

دوري الأضواء.
ــاراة  ــبــ ــــذه المــ وصــــادفــــت هـ
ذكرى مرور ٣٠ عاماً على أول 

عـــــــــــلـــــــــــى مــــــــــبــــــــــاراة 

الإطلاق في الدوري الإنجليزي 
الممتاز، عام ١٩٩٢.

وعــــــــــلــــــــــى عــــــــكــــــــس ســــيــــر 
ــــات الــــتــــي بـــــــدأ فــيــهــا  ــريـ ــ ــــجـ المـ
لـــيـــفـــربـــول هـــجـــومـــاً ضــاغــطــاً 
عـــلـــى مــــرمــــى ضـــيـــفـــه، خــطــف 
كريستال بالاس هدف التقدم 
عــن طــريــق الــعــاجــي ويلفريد 
ــر تــســلــمــه تـــمـــريـــرة  ــ زاهــــــــا، إثــ
بينية من إيبيرتشي إيزي من 
المــلــعــب، ضـــرب بها  منتصف 
دفاع أصحاب الأرض، فانفرد 
ــلــــي  ــرازيــ ــبــ ــــارس الــ ــــحـ ــالـ ــ بـ
ــكــــن لــه  ألـــيـــســـون، وأســ

الكرة إلى يساره.
وبــــــــــــــات زاهـــــــــا 
مـــن  لاعـــــــــــب  أول 
كـــــــــريـــــــــســـــــــتـــــــــال 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاس 
يـــســـجّـــل فــي 
مـــبـــاراتـــين 
مختلفتين 
أمــــــــــــــــــــــــــــــــام 
لـــيـــفـــربـــول 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

«بــريــمــيــرلــيــغ» على  الـــ
ــد»،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــعــــب «أنـ ــلــ مــ
بــعــدمــا أحــــرز هــدفــاً 
ــو  ــايــ أيــــــضــــــاً فـــــــي مــ
 .٢٠١٥ (أيـــــــــــــــــــــــــار) 
وللمفارقة أن شباك 
ليفربول استقبلت 
الهدف الأول في كل 

مــن مــبــاريــاتــه الــســت الأخــيــرة 
فـــــــي الــــــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
ــلـــة  المــــــمــــــتــــــاز، وهـــــــــي الـــســـلـــسـ
المـــتـــتـــالـــيـــة الأطـــــــول مـــنـــذ تــلــك 
أبــريــل (نيسان)  المماثلة بــين 
وأغــســطــس (آب) عـــام ١٩٩٧. 
ورغم ذلك، لم يخسر ليفربول 
أياً من تلك المباريات الخمس 
السابقة وفــق شبكة «أوبــتــا» 

للإحصاءات الرياضية.

لــكــن طــين لــيــفــربــول ازداد 
ــة الــســابــعــة  ــقـ ــيـ ــدقـ ــة فــــي الـ ــلّــ بــ
والــــخــــمــــســــين، عـــنـــدمـــا تــلــقــى 
نونيز بطاقة حمراء مباشرة، 
ــع الــدنــمــاركــي  ــدافــ لــنــطــحــه المــ
ــــن دون  ــن مـ ــ ــــدرســ ــم أنــ ــيــ ــواكــ يــ
«ريدز»  كرة، ليصعّب مهمة الـ

بعشرة لاعبين.
ــد  ــ ــوافـ ــ ــز، الـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ وبـــــــــات نـ
الجديد من بنفيكا البرتغالي، 

ثاني لاعب في ليفربول يُطرد 
في أول مباراة له على ملعب 
«أنــفــيــلــد» بعد جــو كــول أمــام 
آرســنــال، فــي الــيــوم نفسه من 

عام ٢٠١٠.
وبــــهــــذا الــــطــــرد، ســيــغــيــب 
نونيز عن مواجهة مانشستر 
يــونــايــتــد فــي المــرحــلــة المقبلة 

على ملعب «أولد ترافورد».
الـــحـــظ  دولاب  أن  غــــيــــر 

ــرم لــصــالــح ليفربول،  عـــاد وبـ
ــن لـــويـــس  ــ بـــمـــجـــهـــود رائـــــــع مـ
ديـــاز الـــذي تلقى تــمــريــرة من 
جـــيـــمـــس مــيــلــنــر فــــي الـــــــرواق 
الأيــــــســــــر، فــــــــــراوغ المــــدافــــعــــين 
داخــل منطقة الــجــزاء، وســدد 
كــــرة يــمــيــنــيــة رائـــعـــة لا تــصــدّ 
الــزاويــة اليسرى البعيدة  فــي 
للحارس الإسباني فيسينتي 

غايتا (٦١).
وكــــــاد كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
أن يحرم ليفربول من نقطته 
الثانية في الدوري بالأنفاس 
ــلـــت  ــا وصـ ــمـ ــنـ ــيـ الأخـــــــيـــــــرة، حـ
كــرة إلــى أنــدرســن نفسه أمــام 
المرمى، غير أنه حوّلها بعيدة 
فوق عارضة أليسون (٩٠ ٤).

من جهة ثانية، أعلن نادي 
مانشستر سيتي الإنجليزي 
عن تعاقده مع لاعــب الظهير 
الأيـــســـر الإســبــانــي سيرخيو 
غـــــــومـــــــيـــــــز مــــــــــن أنـــــــدرلـــــــخـــــــت 

البلجيكي.
وانــــــــضــــــــم غـــــومـــــيـــــز إلـــــى 
مانشستر سيتي بعقد لمــدة 
٤ أعــــــوام، وذلــــك بــعــد أن قــدم 
مستويات جيدة مع أندرلخت 
في الموسم الماضي تحت قيادة 
فــيــنــســنــت كـــومـــبـــانـــي الــقــائــد 
الـــســـابـــق لـــفـــريـــق مــانــشــســتــر 
ــتــــي، والمـــــــــــــدرب الـــحـــالـــي  ــيــ ســ

لبيرنلي الإنجليزي.
ورحل غوميز عن قطاعات 
بــنــادي برشلونة،  الــنــاشــئــين 
ــا  ــ ــيــ ــ ــــوروســ لــــيــــنــــضــــم إلـــــــــــى بــ
دورتموند الألماني، في يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٨، ثــم  (كــــانــــون 
قضى موسمين فــي إسبانيا 
مــعــاراً لــفــريــق هــويــســكــا، قبل 
لــلــعــب فــي بلجيكا  أن ينتقل 

الصيف الماضي.
ــــي  وقـــــــــــــــــــــال غـــــــــومـــــــــيـــــــــز فـ
ــادي  ــ ــ ــع نـ ــ ــوقــ ــ ــات لمــ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي: «فـــخـــور 
وســعــيــد لــلــغــايــة بــالانــضــمــام 

إلى مانشستر سيتي».
وأضــــــــاف: «الـــســـيـــتـــي هــو 
أفضل فريق في إنجلترا، ومع 
بــيــب غــــوارديــــولا لـــدي فــرصــة 
للتعلم والتطور تحت قيادة 
المــــدرب الأكــثــر تــمــيــزاً فــي كــرة 
القدم العالمية. وأن أكون جزءاً 
من هذا النادي هو حلم يتحقق 
بالنسبة لي، وهو شيء يطمح 

إليه أي لاعب شاب».
وكــــــــان غــــومــــيــــز قـــــد تــــوج 
بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب بفريق 
أنـــــــدرلـــــــخـــــــت خــــــــــلال الــــــعــــــام، 
ــداف،  ــ ــه ٧ أهـ بــعــد أن ســجــل لـ
وصنع ١٥ هدفاً خلال الموسم 
المـــاضـــي، وقـــد مــثــل إســبــانــيــا 
المــراحــل  على مستوى جميع 
العمرية من منتخب الناشئين 
تحت ١٦ عاماً حتى منتخب 

الشباب تحت ٢١ عاماً.
وســـــــــيـــــــــرتـــــــــدي غـــــومـــــيـــــز 

القميص رقم ٢١ في مانشستر 
سيتي، وهو الذي كان يرتديه 

مواطنه ديفيد سيلفا.
ــــي  وقـــــــــــــــــــــال غـــــــــومـــــــــيـــــــــز فـ
تــصــريــحــات نــشــرتــهــا وكــالــة 
إيــه  الأنــبــاء البريطانية «بـــي 

ميديا»:
«كـــنـــت مــشــجــعــاً للسيتي 
عــنــدمــا كــنــت طـــفـــلاً. وعــنــدمــا 
كــــنــــا أطـــــــفـــــــالاً، كـــــــان شــقــيــقــي 
يـــشـــجـــع الـــســـيـــتـــي. وقـــــد كـــان 
سبباً رئيسياً فــي تشجيعي 

لهذا النادي أيضاً».
ــا كـــان  ــنــــدمــ وأضــــــــــاف: «عــ
يذهب في رحلة مدرسية إلى 
لندن، كنت أطالبه بأن يجلب 
ــي قــمــيــص ديـــفـــيـــد ســيــلــفــا.  لــ
فــي ذلــك الــوقــت كــان (سيلفا) 
يرتدي القميص رقم ٢١، وكان 
اللاعب المفضل بالنسبة لي؛ 
ــلـــى الــلــعــب  ــنــــي اعــــتــــدت عـ لأنــ
في مركزه نفسه عندما كنت 

طفلاً».
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة قـــالـــت 
تــقــاريــر إعــلامــيــة بــريــطــانــيــة، 
ــتــــون  ــبــ ــفــــرهــــامــ نــــــــــادي ولــ إن 
واندرارز وافق على دفع نحو 
٣٨ مــلــيــون جنيه إسترليني 
مليون دولار)، وهو   ٤٥٫٧٥)
مــبــلــغ قــيــاســي عــلــى مستوى 
الــنــادي المــنــافــس فــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 
مقابل التعاقد مــع ماتيوس 
نونيز، لاعب وسط سبورتينغ 

لشبونة البرتغالي.
ــقــــاريــــر، فـــإن  ــتــ وحــــســــب الــ
ولفرهامبتون يمكن أن يدفع 
لــســبــورتــيــنــغ مــبــلــغــاً إضــافــيــاً 
يــصــل إلـــى ٤٫٢ مــلــيــون جنيه 
إسترليني، مقابل الحصول 
عـــــــلـــــــى خـــــــــــدمـــــــــــات الـــــــلاعـــــــب 
البرتغالي الدولي البالغ من 

العمر ٢٣ عاماً.
وكـــــان أعـــلـــى مــبــلــغ دفــعــه 
ولفرهامبتون مقابل التعاقد 
مع لاعب هو ٣٥ مليون جنيه 
ــنــــي، وكــــــــان مـــقـــابـــل  ــيــ ــتــــرلــ إســ
الــتــعــاقــد مـــع المــهــاجــم فــابــيــو 

سيلفا في ٢٠٢٠.
ــــي  ــــاضـ وفـــــــــي المـــــــوســـــــم المـ
شــــارك نــونــيــز فــي ٥٠ مــبــاراة 
مــــع ســـبـــورتـــيـــنـــغ فــــي جــمــيــع 
ــتـــل  ــا احـ ــمـ ــنـ ــيـ ــــات، بـ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ المـ
الفريق المركز الثاني بين فرق 

الدوري البرتغالي الأول.
وبـــدأ نونيز مسيرته مع 
المنتخب البرتغالي الأول في 
٢٠٢١، وشارك مع الفريق في ٨ 
مباريات، وأحرز هدفاً وحيداً.

وبــــعــــد هـــزيـــمـــة وتــــعــــادل 
فـــي أول جــولــتــين مـــن مــوســم 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز،  الـ
سيحل ولفرهامبتون ضيفاً 
ــة عــلــى  ــلــ ــبــ ــقــ ــة المــ ــ ــولـ ــ فــــــي الـــــجـ
اللندني  توتنهام هوتسبير 

الأسبوع القادم.

أندرسن لاعب كريستال بالاس ملقى على الأرض بعد نطحة نونيز (د.ب.أ)

ميلنر يحاول تهدئة نونيز بعد تعرضه للطرد (أ.ب)

ونيوكاسل، ستمنح اللاعب 
ــن الـــعـــمـــر ٢٣ عــامــاً  ــغ مــ ــالـ ــبـ الـ

ح

فرصة للتأمل.
وقـــــــــال المــــديــــر

الــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــي: 
«بــــالــــطــــبــــع، 
ــــدث  ــــحـ ــأتـ ــ سـ
مــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــه. 

الاســــــتــــــفــــــزاز 
رد  وبالتأكيد 

الفعل

لـــيـــفـــربـــول هـــجـــو
ي

عـــلـــى مــــرمــــى ض
كريستال بالاس

عــن طــريــق الــعــاج
ــر تــســل ــ زاهــــــــا، إثــ
بينية من إيبيرت
المــلــعــب منتصف 
دفاع أصحاب الأ
ــــارس ــحـ ــ ــالـ ــ بـ
ألـــيـــســـون
الكرة إل

وب
أول

كــــــــ
ب

«بــريــمــ الـــ
مــــلــــعــــب

بــعــدمــا
أيــــــضــــ
(أيــــــــــــــــــــ
وللمف
ليفرب

الهدف

يورغن كلوب 
يحيي لاعبه 
كارفالو بعد 

المواجهة 
(رويترز)

«أليغري» بعد خسارة بوغبا خمسة أسابيع ضربة مضاعفة لـ

إصابة الفخذ تحرم يوفنتوس من دي ماريا ١٠ أيام
روما: «الشرق الأوسط»

سيفتقد يوفنتوس الإيطالي 
خدمات نجمه الجديد الأرجنتيني 
أنخل دي ماريا لعشرة أيام على 
أقل تقدير، وذلك نتيجة تعرضه 
لإصابة في الفخذ اليسرى خلال 
المرحلة الأولى من الدوري المحلي 
ــقـــدم ضـــد ســاســولــو (٣ -  لـــكـــرة الـ

صفر)، وفق ما أعلن النادي.
وقـــال يوفنتوس فــي موقعه 
الرسمي إن الجناح الأرجنتيني 
الــبــالــغ ٣٤ عــامــاً: «خــضــع صباح 
(الثلاثاء) لفحص إشعاعي كشف 
عن إصابة من مستوى طفيف في 
المــقــربــة الطويلة للفخذ  العضلة 
اليسرى»، مضيفاً: «سيتم تقييم 
ــــرى فــــي غــضــون  ــــرة أخــ وضـــعـــه مـ

عشرة أيام».
وقــــــــدم لاعــــــب بـــــاريـــــس ســـان 
جرمان الفرنسي السابق مباراة 
ــوان  ــ ــألـ ــ ــة بـ ــ ــعــ ــ ــة أولـــــــــى رائــ ــيــ ــمــ رســ
يوفنتوس الاثنين حيث سجل له 
الــهــدف الأول مــن تــســديــدة «على 
الثالث  الطاير» ومرر كرة الهدف 
ــان فــلاهــوفــيــتــش  ــ لــلــصــربــي دوشــ
الـــذي كـــان أيــضــاً صــاحــب الــهــدف 

الثاني في اللقاء.
لـــكـــن الـــجـــنـــاح الأرجــنــتــيــنــي 
اضـــطـــر لـــتـــرك المــلــعــب قــبــل قــرابــة 
اللقاء،  نصف ســاعــة على نهاية 
ــعـــــوره بــــــــآلام فـــــي فـــخـــذه  بـــعـــد شـــ

اليسرى.
وســيــبــتــعــد دي مــــاريــــا عــلــى 
أقل تقدير عن المباراتين المقبلتين 
لــيــوفــنــتــوس فــي الـــــدوري المحلي 
ضـــد ســـمـــبـــدوريـــا (٢٢ أغــســطــس 
(آب) ورومـــا (٢٧ مــنــه)، وذلــك في 
ــدثـــت وســــائــــل الإعــــــلام  وقــــــت تـــحـ

المحلية عن إمكانية أن يمتد غيابه 
لمدة شهر.

ــابــــة دي مـــاريـــا  وتـــشـــكـــل إصــ
ضربة قاسية أخرى لفريق المدرب 
ماسيميليانو أليغري الذي خسر 
أيضاً جهود الوافد الجديد الآخر 
الفرنسي العائد إلى تورينو مرة 
أخــرى بــول بوغبا المتوقع غيابه 

لخمسة أسابيع على أقل تقدير.
وقرر بوغبا عدم إجراء عملية 
جراحية في الركبة كانت ستبعده 
عـــن مــونــديــال قــطــر المـــقـــرر نهاية 
العام الحالي، مفضلاً الخضوع 

لعلاج محافظ.
وتـــعـــرض بــوغــبــا (٢٩ عــامــاً) 
لإصــابــة قوية فــي الركبة اليمنى 
(الـــــغـــــضـــــروف المــــفــــصــــلــــي) خــــلال 
الــجــولــة الأمــيــركــيــة التحضيرية 
للموسم الجديد، ومن المتوقع أن 
يعود لفريقه الجديد - القديم في 

منتصف سبتمبر (أيلول).
ــد أعــلــن  وكــــــان يـــوفـــنـــتـــوس قــ
ــاكـــراً أنــــه عـــــازم على  عـــن نــفــســه بـ
تــنــازل عنه  الــذي  اللقب  استعادة 
فــي المــوســمــين المــاضــيــين لصالح 
الـــجـــاريـــن إنـــتـــر ومـــيـــلان تــوالــيــاً، 
بعدما احتكره طيلة تسعة مواسم 
متتالية، وذلك بفوزه على ضيفه 
ســاســولــو ٣ - صــفــر الاثـــنـــين في 
ختام المرحلة الأولــى من الــدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
وبـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة الـــــــوافـــــــديـــــــن 
الـــجـــديـــديـــن الأرجـــنـــتـــيـــنـــي أنــخــل 
ــلـــي بــريــمــر،  ــرازيـ ــبـ دي مـــاريـــا والـ
حقق فريق المدرب ماسيميليانو 
ألـــيـــغـــري بـــدايـــة واعــــــدة لــلــمــوســم 
الجديد، على غــرار ميلان البطل 
الــفــائــز عــلــى أوديــنــيــزي افتتاحاً 
الــذي فاز  ٤ – ٢، وإنتر الوصيف 

على ليتشي ٢ – ١، أو حتى روما 
المتغلب الأحد على ساليرنيتانا 
١ - صفر ونــابــولــي ثــالــث الموسم 
المـــــاضـــــي الــــــــذي حـــقـــق انـــتـــصـــاراً 
ــلـــى مــضــيــفــه  ــــين عـ ــنـ ــ ــحـــاً الاثـ ــاسـ كـ

هيلاس فيروس ٥ - ٢.
وكــانــت بــدايــة دي مــاريــا مع 
فريق «السيدة العجوز» مثالية، 
إذ منحه الــتــقــدم فــي الــدقــيــقــة ٢٦ 
ــر  ــر» إثـ ــايــ ــطــ ــلــــى الــ ــتـــســـديـــدة «عــ بـ
عــرضــيــة مـــن الـــبـــرازيـــلـــي ألــيــكــس 
ــــدرو، فـــارتـــطـــمـــت الــــكــــرة فــي  ــانـ ــ سـ
الــحــارس أندريا  الأرض وخدعت 

كونسيلي.
وأنـــهـــى يــوفــنــتــوس الــشــوط 

الأول مــتــقــدمــاً بــهــدفــين نظيفين، 
وذلــــــــك بـــعـــدمـــا تــــرجــــم الـــصـــربـــي 
دوشـــان فلاهوفيتش ركــلــة جــزاء 
في الدقيقة ٤٣ انتزعها بنفسه من 
جان ماركو فيراري، قبل أن يسجل 
فـــي بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي هــدفــه 
اللقاء والــحــادي عشر  الثاني في 
بقميص «بيانكونيري» في جميع 
المسابقات منذ أن انضم إليه في 
يناير (كانون الثاني) الماضي من 
فيورنتينا بــعــد تــمــريــرة مــن دي 

ماريا (٥١).
لـــكـــن فــــرحــــة يـــوفـــنـــتـــوس لــم 
تــكــتــمــل بــعــد تـــعـــرض دي مــاريــا 
ــيــــة، مــــــا اضـــطـــر  ــلــ لإصــــــابــــــة عــــضــ

الـــ١٩  إلــى استبداله بابن  أليغري 
ربيعاً فابيو ميريتي في الدقيقة 

.٦٦
وبعدما اطمأن إلى النتيجة، 
زج أليغري بالشابين الأرجنتيني 
ــاً)  ــ ــامـ ــ ــه (١٩ عـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــيـــــس سـ ــ ــاتـ ــ مـ
ونيكولو روفيلا (٢٠ عاماً) بدلاً 
مــن الأمــيــركــي ويــســتــون ماكيني 
ومانويل لوكاتيلي (٧٦)، بعدما 
منح أيضاً الوافد الجديد الصربي 
فيليب كوستيتش فرصة الظهور 
الرسمي الأول بألوان النادي بدلاً 
مــن الكولومبي خـــوان كــــوادرادو 

.(٦١)
وبــدوره، حقق نابولي بداية 

تــاريــخــيــة لــلــمــوســم الــجــديــد رغــم 
ــارة ركـــائـــز أســـاســـيـــة، وذلـــك  خـــسـ
ــلــــى مـــضـــيـــفـــه هـــيـــلاس  بـــــفـــــوزه عــ

فيرونا ٥ - ٢.
وسجل ثالث الموسم الماضي 
ــــداف أو أكــثــر فـــي أولـــى  أربـــعـــة أهـ
الــــــــــــــدوري لأول  فــــــي  ــه  ــ ــاتـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
مــــرة فـــي تـــاريـــخـــه وفــــق «أوبـــتـــا» 
ــاءات، لــيــعــلــن عـــن نفسه  لـــلإحـــصـ
ــافـــس مـــحـــتـــمـــل عــلــى  ــنـ ــمـ بــــقــــوة كـ
القائد  اللقب رغــم خسارة جهود 
الــتــاريــخــي البلجيكي  والــــهــــداف 
ــلـــطـــة ســــراي  دريـــــــس مـــرتـــنـــس (غـ
الـــتـــركـــي) ولــورنــتــســو إنــســيــنــيــي 
الــــكــــنــــدي)  (تـــــورونـــــتـــــو إف ســـــي 

والــســنــغــالــي خــالــيــدو كوليبالي 
(تشيلسي الإنجليزي).

الــنــيــجــيــري  الـــــهـــــداف  ورأى 
فيكتور أوسيمهن الذي كان على 
مــوعــد مــع الــشــبــاك وهــدفــاً أيضاً 
لــلــهــتــافــات الـــعـــنـــصـــريـــة، لــشــبــكــة 
«دازون» أنه «من المهم البدء بشكل 
جيد لأننا فقدنا لاعبين هامين، 
قـــــادة حــقــيــقــيــين. الأمــــــور مــتــاحــة 
لنا لتسلم زمام الأمور»، من دون 
أن يتطرق إلــى مــا تــعــرض لــه من 

جمهور فيرونا.
وبعدما وجــد نفسه متخلفاً 
بــــهــــدف كــيــفــن  الــــدقــــيــــقــــة ٢٩  فـــــي 
ــلــــة ركــــنــــيــــة، رد  ــر ركــ ــ لاســــانــــيــــا إثــ

ــادل الــــذي  ــعــ ــتــ ــولـــي بـــهـــدف الــ نـــابـ
سجله الوافد الجديد الجورجي 
خــفــيــتــشــا كــفــاراتــســخــيــلــيــا بــعــد 
المــكــســيــكــي هرفينغ  عــرضــيــة مـــن 
لاســـانـــو (٣٧)، ثـــم أنــهــى الــشــوط 
الأول متقدماً بهدف في الثواني 
ــرة لأوســيــمــهــن بــعــد ركــلــة  ــيــ الأخــ
ــرأس مــن  ــ ــالــ ــ ركـــنـــيـــة وتــــمــــريــــرة بــ

جوفاني دي لورنتسو (٣ ٤٥).
النيجيري بالهدف  واحتفل 
بــطــريــقــة اســتــفــزازيــة رداً عــلــى ما 
وصفته وسائل الإعلام الإيطالية 
إهـــــــانـــــــات عــــنــــصــــريــــة بــــحــــقــــه مــن 
جــمــاهــيــر الــفــريــق المــضــيــف الـــذي 
عــاد وأطــلــق المــواجــهــة مــن النقطة 
الصفر في مستهل الشوط الثاني 
ــــة الــــوافــــد  ــيـ ــ ــر رأسـ ــبـ ــتــــعــــادل عـ ــالــ بــ
الـــجـــديـــد الــفــرنــســي تـــومـــا هــنــري 

.(٤٨)
لــكــن هــــذا الـــهـــدف لـــم يحبط 
عــزيــمــة فـــريـــق المــــــدرب لــوتــشــانــو 
ــيــــتــــي، إذ ضـــــــرب مــــجــــدداً  ــالــ ــبــ ســ
فـــي الــدقــيــقــة ٥٥ عــبــر الــبــولــنــدي 
بــيــوتــر زيــلــيــنــســكــي بــعــد تــمــريــرة 
أتبعه   ،(٥٥) كفاراتسخيليا  مــن 
السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا 
بالرابع بعد مجهود فردي (٦٥)، 
الــضــيــوف النقاط  قبل أن يحسم 
ــثــــلاث نـــهـــائـــيـــاً بـــهـــدف خــامــس  الــ
الــبــديــل مــاتــيــو بوليتانو  سجله 
ــارك فيها  بــعــد لــعــبــة جــمــاعــيــة شــ
دي لورنتسو وأنهاها أوسيمهن 
بــتــمــريــرة حــاســمــة بــكــعــب الــقــدم 

.(٧٩)
وبهاتين النتيجتين في ختام 
المرحلة، تكون كل مباريات افتتاح 
المــوســم الــجــديــد انــتــهــت مــن دون 
أي تعادل وذلــك في سيناريو لم 
يحصل منذ موسم ١٩٧١ - ١٩٧٢.

من مباراة نابولي أمام هيلاس فيرونا (د.ب.أ) دي ماريا تعرض لإصابة مقلقة في فخذه (إ.ب.أ)
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«استاد ريمس» الفرنسي تحدث عن عمله مع الفريق وحبه للجماهير الإنجليزية المدير الفني لـ

غارسيا: تعلمت من كرويف أن ليس كل لاعب يقبل الصراخ في وجهه

> ما هي الأجواء داخل النادي 
في بداية الموسم؟

- ســيــكــون مــوســمــا صعبا 
للغاية، نظرا لأن بطولة كأس 
فـــي منتصف  الـــعـــالـــم ســتــقــام 
الموسم، بالإضافة إلى أن أربعة 
ــة ســتــهــبــط مــــن الــــــدوري  ــديــ أنــ
المــمــتــاز بنهاية هذا  الفرنسي 
تــنــافــســي  إنــــه دوري  المــــوســــم. 
وصعب دائما، لكن هذا العام 
ــكـــون  يـ ــع أن  ــيــ ــمــ ــجــ الــ ــع  ــوقــ ــتــ يــ
الأمــر أكثر صعوبة. سنواجه 
الأمــر بثقة كبيرة، وبأساليب 
مماثلة لتلك التي أتت ثمارها 
ــام المــــاضــــي. هــدفــنــا الأول  ــعـ الـ
هــو ضمان البقاء فــي الــدوري 
الـــفـــرنـــســـي المـــمـــتـــاز فــــي أقــــرب 
وقت ممكن، وبعد ذلك سيكون 
أمامنا الوقت الكافي لتحقيق 
ـــر ١٠  ــي آخــ ــ ــلــــى. وفـ أهـــــــداف أعــ
مـــبـــاريـــات مــــن المــــوســــم، ربــمــا 
ســنــبــدأ فــي الــنــظــر إلـــى جــدول 

الترتيب لكي نــرى مــا يمكننا 
تحقيقه.

> لقد قمت بعمل رائع تمثل في 
تصعيد عدد من اللاعبين الشباب 
من أكاديمية الناشئين... فهل كانت 
ــي الــخــطــة المـــوضـــوعـــة منذ  ــذه هـ هــ
النادي  البداية عندما تواصل معك 
لتولي قيادته أم كان هذا قرارك أم أن 
هؤلاء اللاعبين الموهوبين هم الذين 
فرضوا أنفسهم بسبب موهبتهم؟ 
الــنــادي واضــحــة  - فلسفة 
وقد أوضح لي مسؤولو النادي 
ذلــك قبل التعاقد معي. وكــان 
ذلـــك أحـــد الأســـبـــاب الرئيسية 
المــهــمــة، لأنــنــي أعتمد  لقبولي 
على نفس الفلسفة، فأنا أحب 
ــبــــين الـــشـــبـــاب،  تـــطـــويـــر الــــلاعــ
لكنني في نفس الوقت أريد أن 
أكون قادرا على المنافسة حقا. 
الــلاعــبــين، لكن  يمكنك تطوير 
ربما لا تكون دائما قادرا على 
المنافسة في تلك الأثناء، لكننا 
هــنــا نــحــاول الــقــيــام بــالأمــريــن 
ــوقــــت. فـــي بعض  فـــي نــفــس الــ
الأحــيــان لا يكون الأمــر سهلا، 
لــكــن فــي المــوســم المــاضــي على 
سبيل المثال، كــان لدينا حالة 
هوغو إيكيتيكي - أغلى عملية 
ــنــــادي. هــذا  بــيــع فـــي تـــاريـــخ الــ
لأننا  بالفخر  نشعر  يجعلنا 
ســاعــدنــاه عــلــى الـــوصـــول إلــى 

مستوى آخر.
بــــالمــــواهــــب  فــــوجــــئــــت  هــــــل   <

الموجودة في النادي؟
- نـــعـــم. لــديــنــا الــكــثــيــر من 
اللاعبين الشباب الموهوبين في 
الفريق الثاني - لعب بعضهم مع 
المنتخبات الوطنية الفرنسية - 
لكن الأمــر ليس بهذه السهولة 
لأن ليون وباريس سان جيرمان 
وريـــــــن وأنـــــديـــــة أخـــــــرى لــديــهــا 
أكاديميات للناشئين أكبر من 
أكاديمياتنا. لكن الجميع هنا 
ــة، ويـــجـــب أن  ــديـ يــعــمــل بــكــل جـ
تـــكـــون شــجــاعــا وأن تمنحهم 
ــدوري  ــ ــ ــ ــي ال ــ ــة لـــلـــعـــب فـ ــفــــرصــ الــ
الــفــرنــســي المـــمـــتـــاز، لــيــس فقط 
لمباراة واحدة، ولكن أن تواصل 
منحهم الثقة لكي يلعبوا بنفس 
الطريقة التي كانوا يلعبون بها 

في فرق الشباب.

>مــــا الـــــذي يــجــعــل أكــاديــمــيــة 
ريمس ناجحة للغاية؟ هل هو ملعب 
التدريب الحديث والمثير للإعجاب أم 
اللاعبين  قدرتكم على استكشاف 

الموهوبين؟
- الأمـــــر لا يــتــعــلــق بــشــيء 
واحد فقط. كان أهم شيء هو 
لــبــنــاء  خـــطـــة مــجــلــس الإدارة 
شيء مميز للاعبينا الشباب. 
الــلاعــبــون الشباب  هنا يشعر 
أنــــهــــم قـــــــــادرون عـــلـــى تــحــقــيــق 
الـــدوري  أحلامهم باللعب فــي 
ــكـــن مــن  ــاز. لـ ــتــ ــمــ ــرنـــســـي المــ ــفـ الـ
المـــؤكـــد أن المــــرافــــق والمــنــشــآت 
مــذهــلــة، كــمــا هــو الــحــال فيما 
يتعلق بالمديرين الفنيين في 
قطاعات الشباب والناشئين. 
وفي نهاية المطاف، فإن المدير 
الــذي  الفني للفريق الأول هــو 
يمنح الفرص للاعبين الشباب 
لـــذلـــك،  كــــانــــوا مــســتــعــديــن  إذا 
وأعتقد أن معظمهم مستعدون 

للمنافسة على هذا المستوى.
لقد تحدثت عن إيكيتيكي   <

فما هي نقاط قوته؟ ولماذا تألق بهذا 
الشكل المذهل الموسم الماضي؟

ــقــــد عـــــــاد بــــعــــد مـــوســـم  - لــ
صــعــب لــلــغــايــة فـــي الــدنــمــارك 
التي كان يلعب بها هناك على 
سبيل الإعارة، لأن المدير الفني 
السابق لم يكن يؤمن به كثيرا، 
لكنه تطور بشكل مذهل. لقد 
عاد إلى النادي في بداية العام 
الماضي وهو الخيار الرابع في 
قائمة مهاجمي الفريق، لكنه 
أظــهــر لــي خـــلال فــتــرة الإعــــداد 
للموسم الجديد أنه يمكنه أن 
ــد. إنـــه يمتلك  ــ يــكــون رقـــم واحـ
قــدرات هجومية مذهلة، لكنه 
يـــلـــعـــب كــمــهــاجــم  يـــحـــب أن  لا 
صــــريــــح، فـــهـــو يـــحـــب الــتــحــرك 
كثيرا. إنه طويل ونحيف، لكنه 
يلعب بشكل رائع بكلتا قدميه. 
إنه ليس قويا في التعامل مع 
الكرات الهوائية برأسه - وهذه 
نقطة يتعين عليه تحسينها - 
لكن مع المدير الفني المناسب 
يمكنه الاستمرار في التحسن 

وإظهار إمكاناته الحقيقية.
> هل سينجح في باريس 

سان جيرمان؟
لـــــن يـــكـــون  - الأمــــــــر 
ســـهـــلا عـــلـــى الإطــــــلاق 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــه، لأنــــه 

ينافس أفضل ثلاثة 
لاعبين في الــدوري 

الفرنسي الممتاز، 
لــــــكــــــن بــــــاريــــــس 

ســان جيرمان 
يلعب الكثير 
من المباريات 
ويــــــــــغــــــــــيــــــــــب 
بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــض 
الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــين 

بـــــــــــــــســـــــــــــــبـــــــــــــــب 
الإصــــــــــــــــابــــــــــــــــات 
والإيـــــــــقـــــــــافـــــــــات، 

وهو ما سيتيح له 
فرصة للعب، ربما 

لــيــس فــي كــل مــبــاراة، 
يــتــعــلــم  آمـــــــل أن  لــــكــــن 
الــكــثــيــر ويــســتــمــر في 

التحسن.
> مــن هــو الــلاعــب 
الذي يثير إعجابك في 

اللاعبين الشباب الحاليين بالفريق؟ 
الــذي تتوقع تألقه  ومن هو اللاعب 

بشكل لافت هذا الموسم؟
أقـــول لك  - مــن الصعب أن 
اسم أي لاعب، لأنه في مثل هذا 
الــتــوقــيــت مــن المــوســم المــاضــي 
ــــأن إيــكــيــتــيــكــي  ــم بــ لــــم أخــــبــــركــ
سيصبح أغلى عملية بيع في 
تـــاريـــخ الـــنـــادي! لــكــنــي آمـــل أن 
يستمر اللاعبون الآخرون في 
الــتــطــور وإظـــهـــار إمكانياتهم 
الحقيقية. لكن الأهــم مــن ذلك 
ــنـــي أريــــــد ضـــمـــان بــقــاء  هــــو أنـ
الــفــريــق فــي الــــدوري الفرنسي 
الممتاز، بالإضافة إلى تطوير 

اللاعبين الشباب. 
كنت أفعل ذلك 
فــي برشلونة 
وسالزبورغ، 
وأريــــــــــــــــــــد أن 
أفــــعــــل الأمـــــر 

نفسه هنا.
ــــقــــد  ل  <

تــــعــــاقــــدت مـــــع لاعـــــــب شـــــــاب آخــــر 
مؤخرا، وهو فولارين بالوغون من 

آرسنال... فما الذي جذبك إليه؟
ــبـــحـــث عـــــن لاعــــب  - كــــنــــا نـ
مثله يستطيع الركض بسرعة 
في عمق الملعب؛ لاعــب يبحث 
عن مساحات خلف المدافعين، 
ــى قــــدرتــــه عــلــى  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
تسجيل الأهــــداف. بعد رحيل 
إيكيتيكي، واجهتنا مشكلة في 
المــرمــى.  أمـــام  إنــهــاء الهجمات 
ــفــــرص لــكــنــنــا  نـــحـــن نــصــنــع الــ
نــجــد صــعــوبــة فـــي تــحــويــلــهــا 
إلـــى أهــــداف، لــذلــك كــنــا نبحث 

عن لاعب بهذه المواصفات.
> لقد عملت في إنجلترا من 
قبل مع واتفورد وبرايتون فما 
الذي يميز كرة القدم الإنجليزية 

عن الفرنسية؟
- الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة 
تــتــابــع الــــــدوري الــفــرنــســي 
الــكــثــيــر  لـــديـــنـــا  كـــثـــيـــرا لأن 
ـــين  ــوبـ ــوهــ ــــين المــ ــبـ ــ ــــلاعـ ـــن الـ ــ مـ

واللاعبين الشباب الجاهزين 
من الناحية البدنية للعب في 
الــتــي تعتمد كثيرا  إنــجــلــتــرا، 
على القوة البدنية. ربما يكون 
المــمــتــاز هو  الــــدوري الفرنسي 
الأكثر تشابها في أوروبـــا مع 
الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن 
لدينا لاعبين جيدين يمكنهم 
اللعب من منطقة جزاء فرقهم 
وحـــتـــى مــنــطــقــة جــــــزاء الـــفـــرق 
المنافسة، فهم يمتلكون سرعة 
فـــائـــقـــة وقــــويــــة كـــبـــيـــرة، لــذلــك 
مــن الطبيعي أن تــرســل أندية 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
كــشــافــيــهــا لمـــشـــاهـــدة الــــــدوري 

الفرنسي الممتاز.
> أصـــبـــح الــــــدوري الــفــرنــســي 
ــارة  ــ المـــمـــتـــاز أكـــثـــر ديــنــامــيــكــيــة وإثـ
اللعب الهجومي في  واعتمادا على 
ظل اعتماد الكثير من الأندية على 
ثــلاثــة مــدافــعــين فــي الــخــط الخلفي 
الجنب...  والاعتماد على ظهيرين 
فهل هذا يعني اختفاء دور الأجنحة 

خلال الفترة المقبلة؟
الـــــظـــــهـــــيـــــر هـــو  مـــــــركـــــــز   -
المفتاح الأســاســي لفهم مــا إذا 
ــــان الـــفـــريـــق ســيــلــعــب بــشــكــل  كـ
هـــجـــومـــي أو بــشــكــل دفـــاعـــي، 
وبــثــلاثــة مــدافــعــين أو بخمسة 
ــه يــتــعــين  ــ ــعـــين. أعـــتـــقـــد أنـ ــدافـ مـ
ــر الـــفـــنـــي أن يــغــيــر  ــديــ عـــلـــى المــ
طريقة اللعب وفــق إمكانيات 
اللاعبين الموجودين لديه. فإذا 
لم يكن لدي لاعبون جيدون في 
مركز الجناح فمن الصعب أن 
ألعب بطريقة ٤ - ٣ - ٣ أو بأي 
طــريــقــة أخــــرى. وإذا كـــان لــدي 
ثــلاثــة لاعــبــين أكــفــاء فــي مركز 
قــلــب الــــدفــــاع، فــإنــنــي ســأفــكــر 
بالطبع فــي كيفية الاستفادة 
منهم. فالأمر يعتمد دائما على 
إمكانيات اللاعبين الموجودين 
بـــالـــفـــريـــق. تــلــعــب الــكــثــيــر مــن 
الـــفـــرق بــثــلاثــة مـــدافـــعـــين، لكن 
الــــفــــرق الأكــــثــــر نـــجـــاحـــا تــلــعــب 
عـــادة بــأربــعــة مــدافــعــين - مثل 

مــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول 
وريــــــــــال مـــــدريـــــد وبـــرشـــلـــونـــة 
ومــيــلان. لكن هــذا لا يعني أن 
هناك طريقة واحــدة ستمكنك 
مـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي جميع 
المــبــاريــات، أو أن هناك طريقة 
واحــدة ستؤدي إلــى خسارتك 
فـــي جــمــيــع المـــبـــاريـــات، فــالأمــر 
يعتمد على المدير الفني وعلى 
عـــنـــاصـــر الــــفــــريــــق. أهـــــم شـــيء 
ـــك فــلــســفــة  ــديـ لــ ــون  ــكــ ــو أن يــ ــ هـ
واضحة حتى يفهم اللاعبون 
ســبــب الــلــعــب بــطــريــقــة معينة 
ومــا يجب عليهم فعله عندما 
يستحوذون على الكرة وعندما 
يفقدونها. بعد ذلك، يمكنك أن 
تغير الطريقة التي تلعب بها. 
ويمكن للمدير الفني أن يغير 
طريقة اللعب قبل بداية المباراة 
مباشرة. لقد سألتني وسائل 
الإعــــلام بــعــد إحـــدى المــبــاريــات 
لمــاذا لعبنا بطريقة ٤ - ٣ - ٣، 
لــكــنــنــا فـــي الــحــقــيــقــة لـــم نلعب 
بطريقة ٤ - ٣ - ٣، فاللاعبون 

فــقــط هــم الــذيــن يــعــرفــون كيف 
سنلعب!

بـــــألـــــقـــــاب فــي  لــــقــــد فــــــــزت   <
إســـرائـــيـــل والــنــمــســا، وعــمــلــت في 
الــيــونــان وإســبــانــيــا... فــهــل تشعر 
بــالاســتــقــرار الآن فــي ريــمــس وأنــه 

أصبح مثل منزلك؟
- منزلي يكون دائما على 
ــقــــد قــضــيــت  لــ المــــلــــعــــب!  أرض 
وقتا رائعا في إنجلترا، ومن 
ــمـــل فــــي مــجــال  أهــــدافــــي أن أعـ
التدريب هناك مرة أخرى، لأن 
الأجـــواء والمشجعين والــدوري 
رائعون. أحد أهدافي الرئيسية 
هو العودة للعمل في إنجلترا 
لــكــنــنــي الآن أركــــز  مـــــا،  يــــومــــا 
بشكل كامل على فريقي وعلى 
ــنــــادي الـــــذي أتـــولـــى قــيــادتــه  الــ
في فرنسا. ريمس هو النادي 
الــــــــذي يـــســـاعـــدنـــي حـــقـــا عــلــى 
مواصلة التطور ولديه القدرة 
عـــلـــى الـــنـــمـــو والـــتـــحـــســـن، فــي 
امــتــلاكــه لأكاديمية رائعة  ظــل 

المــواهــب الشابة.  والكثير مــن 
أنا سعيد جدا هنا.

> مـــا مـــدى صــعــوبــة الــحــفــاظ 
على صحتك الجسدية والعقلية في 
ظل الضغوط الهائلة التي تواجهها 
كــــونــــك مــــديــــراً فـــنـــيـــاً فــــي الـــــــدوري 

الممتاز؟
- هـــذا جــانــب مــهــم للغاية 
من اللعبة، لأن الجانب الذهني 
يعد أحــد الأشياء التي يتعين 
علينا كمديرين فنيين التحكم 
فيها والعمل عليها كثيرا في 
الــوقــت الحاضر. يتعين عليك 
أن تــكــون مــركــزا دائــمــا، وبعد 
ذلــك يمكنك مساعدة الآخرين 
ــــين. يـــجـــب عـــلـــيـــك أن  ــبـ ــ ــــلاعـ والـ
تـــعـــرف كــيــفــيــة الــــتــــواصــــل مــع 
لاعـــبـــين مـــن أجـــيـــال مــخــتــلــفــة، 
فعندما تتحدث مع لاعب يبلغ 
مــن الــعــمــر ٣٥ عــامــا فـــإن الأمــر 
يختلف تماما عن الحديث مع 
لاعـــب فــي الــتــاســعــة عــشــرة من 
عمره. يجب أن يثق اللاعبون 
بــك. بالنسبة لــي، ربــمــا يكون 
ــــيء بــالــنــســبــة لــلــمــديــر  ــــم شـ أهـ
الفني هو العمل على المستوى 
الــذهــنــي فــي مــواقــف مختلفة. 
يجب أن تتعامل مع اللاعبين 
بـــشـــكـــل جـــيـــد عـــلـــى المـــســـتـــوى 
ــــل شــخــص  كـ ــــي، لأن  ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
يــمــكــن أن يــواجــه مــشــاكــل، لــذا 
فــــإذا فــهــمــت مــشــاكــل الآخــريــن 
بــشــكــل أفـــضـــل، فـــإنـــك ســتــكــون 
قـــادرا على مساعدتهم بشكل 

أفضل.
ــن  ــريـ ــديـ المـ أن  تــعــتــقــد  هــــل   <
الفنيين يواجهون ضغوطاً كبيراً لا 

يمكنهم تحملها؟
- هذا يعتمد على حالة كل 
ــدة. لــقــد كنت  شــخــص عــلــى حــ
ــنـــي لــعــبــت كـــرة  مــحــظــوظــا لأنـ
القدم على المستوى الاحترافي، 
لذا فأنا معتاد على الضغوط 
والـــتـــحـــديـــات. لـــقـــد لــعــبــت فــي 
الــعــديــد مـــن المـــبـــاريـــات المــهــمــة 
على ملعب «كامب نــو» وسط 
ــن فــي  ــكــ جـــمـــاهـــيـــر غــــفــــيــــرة، لــ
الـــنـــهـــايـــة، فــــإن الــضــغــط الـــذي 
تــشــعــر بـــه مـــن داخـــلـــك، ولــيــس 
الــضــغــط الــخــارجــي، هــو الــذي 
يمكن أن يحدث الفارق. كيفية 
تــعــامــلــك لــلــضــغــوط هـــي الــتــي 
يمكن أن تصنع الفارق بين أن 
تصبح لاعبا رائعا أو لاعبا لا 
يستطيع اللعب على مستوى 

عالٍ.
لفترة  بــرشــلــونــة  فــي  > لعبت 
طويلة تحت قيادة يوهان كرويف... 
فما مدى تأثيره على أسلوبك في 

اللعب؟ وما هي ذكرياتك عنه؟
- لـــقـــد نـــشـــأت وأنــــــا ألــعــب 
لبرشلونة، وبقيت هــنــاك من 
ـــ٢٧،  ســـن الــتــاســعــة إلـــى ســـن الــ
لــذا لــدي فلسفة واضحة حول 
الــطــريــقــة الــتــي يــريــد أن يلعب 
بــهــا بـــرشـــلـــونـــة. لــكــنــنــي كنت 
أريــد أيضا اللعب في الخارج 
ــرى وأن  ــ وتـــجـــربـــة ثـــقـــافـــات أخـ
أصبح مديرا فنيا أفضل. لقد 
رأيت أنه إذا كنت أريد أن أكون 
مديرا فنيا جيدا، فيتعين علي 
أن أسافر إلى الخارج وأتعرف 
عـــلـــى الــفــلــســفــات والــعــقــلــيــات 
ــمــــاط الــلــعــب الأخـــــــرى. أنــا  وأنــ
معجب جدا بفلسفة برشلونة 
ــا  ــمـ ــنـ ــا أيـ ــيــــذهــ ــفــ ــنــ وأحــــــــــــــاول تــ
كــنــت، لكن ببعض التفاصيل 
المختلفة. هذا شيء تعلمته من 
يوهان كرويف، حيث أخبرني 
بأنه يمكنك تغيير الكثير من 
الأشــيــاء لكن لا يمكنك تغيير 
الفلسفة التي تؤمن بها. يجب 
أن يــرى لاعبوك أن لديك فكرة 
تــتــغــيــر بــحــيــث  واضــــحــــة - لا 
يبدو أنك تفكر بطريقة معينة 
في أحــد الأيــام ثم تفكر بشكل 
ــالـــي!  ــتـ مــخــتــلــف فــــي الــــيــــوم الـ
ــى ذلــــــــك، يــجــب  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
عليك ألا تعامل الجميع بنفس 
الطريقة - فإذا صرخت في وجه 
ــن يــتــفــاعــل  ــا، فــربــمــا لـ لاعــــب مــ
معك بالطريقة الصحيحة التي 
تساعده على التحسن. لكن إذا 
قلت نفس الشيء للاعب آخر، 
فربما يكون رد فعله مختلفا. 
لــذا فــإن أول شــيء يجب عليك 
ــــو مـــقـــابـــلـــة الـــلاعـــبـــين  فـــعـــلـــه هـ
لــلــتــعــرف عـــلـــى شــخــصــيــاتــهــم 
وأفــــضــــل طـــريـــقـــة لمــســاعــدتــهــم 
ــا تــريــده  عــلــى فــهــم الــلــعــبــة ومــ
ــدة من  ــ مــنــهــم. كــانــت تــلــك واحـ
الــتــي قدمها  أفــضــل النصائح 

لي يوهان كرويف.

أوسكار يوجه لاعبيه خلال إحدى المباريات (رويترز)

لندن: آدم وايت

تغير الكثير منذ أن أطاح نادي استاد ريمس الفرنسي بريال مدريد في 
طريقه للوصول إلى أول نهائي لكأس أوروبا عام ١٩٥٦ والذي خسره 
بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة. وبعد فوزه بستة ألقاب بين عامي 
١٩٤٩ و١٩٦٢، تراجع النادي عن قمة كرة القدم الفرنسية في التسعينات 
من القرن الماضي وظل يكتفي بمجرد اللعب من أجل احتلال مركز 
العقد الماضي.  الممتاز خلال  الفرنسي  الــدوري  البقاء في  يمكنه من 
لكن الأمور بدأت في التحسن مرة أخرى في بلد الشمبانيا، بعد أن تولى 

أوسكار غارسيا، المدير الفني السابق لبرايتون وواتفورد، القيادة الفنية 
«الثورة  لاستاد ريمس الصيف الماضي، وبدأ في إحداث ما يمكن وصفه بـ
الهادئة» داخل النادي. لقد غير المدير الفني الإسباني فلسفة النادي 
من الاعتماد على اللاعبين المحترفين البارزين، الذين رحل معظمهم 
سريعا، إلى الاعتماد على الشباب المميزين الذين ينبضون بالحياة.

الــذيــن نــشــأوا في  لقد كــان تصعيد عــدد كبير مــن اللاعبين الشباب 
الفريق الأول بمثابة خطوة محفوفة  إلى  بالنادي  الناشئين  أكاديمية 

بالمخاطر، لكن الفريق الذي بناه غارسيا تمكن رغم افتقاده للخبرة من 
تقديم مستويات جيدة للغاية، واحتل مركزا جيدا في منتصف جدول 
الترتيب. وانتقل مهاجم الفريق الشاب هوغو إيكيتيكي إلى باريس 
سان جيرمان مقابل ٣٠ مليون يورو - أكبر صفقة بيع للنادي في 
تاريخه على الإطلاق - لكن غارسيا بدأ الموسم بتشكيلة تضم كوكبة 
من اللاعبين الشباب الموهوبين المستعدين للانتقال إلى المستوى التالي. 
ودارت المقابلة الصحفية التي أجريتها مع غارسيا على النحو التالي:

من إحدى مباريات استاد ريمس في الدوري الفرنسي (أ.ف.ب)على مقاعد البدلاء خلال تدريبات فريقه (أ.ف.ب)

لاعبو ريمس يحتفلون بأحد أهدافهم (د.ب.أ)

غارسيا 
تعلم الكثير 

من الأسطورة 
الهولندي كرويف 
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تستمر شهراً وتتضمن جولات سياحية مجانية بمرافقة مرشد

طرابلس اللبنانية تلاقي حملة «أهلا بهالطلة» بمبادرة «عنا الحلى كلو»

لم يكن يوما عادياً أول من أمس، 
بالنسبة لمصطفى الصمد، الذي له باع 
طــويــل فـــي مــجــالــي الــســيــاحــة والــســفــر 
ــارج لــبــنــان.  وتــنــظــيــم الـــرحـــلات إلـــى خــ
أنــه يطلق مبادرة  المـــرة،  التحدي هــذه 
تخص مدينته طرابلس، ويعوّل على 

أن يفتح باب خير على أبنائها.
ـــر الــصــمــد 

ّ
ــاح تـــحـــض ــبــ مـــنـــذ الــــصــ

لاســتــقــبــال الـــفـــوج الأول مـــن الــزائــريــن 
الـــذيـــن ســيــتــدفــقــون عــلــى مـــــدار شــهــر، 
ويكتشفون المدينة بتراثها وتاريخها 

ويتعرفون على يومياتها.
أمـــــــــــس) هـــو  «الــــــــيــــــــوم (أول مـــــــن 
«الـــشـــرق  لــــ يـــقـــول  الــصــحــافــيــين»،  دور 
الأوسط»: «من بعدهم ستكرّ السبحة، 
ــــين يـــــــرى الـــجـــمـــيـــع الأمــــــاكــــــن الـــتـــي  حــ
ســيــزورونــهــا، ويكتشفونها، وأهمية 
ما سيرونه». لمدة شهر، يقدم الصمد 
لزائري طرابلس، من لبنانيين مقيمين، 
ومغتربين، أو سياح آتــين من الخارج 
والراغبين في التعرف إلى آثارها وأهم 
ن فيها  معالمها، جــولات سياحية تؤمَّ
النقليات ويرافقهم المــرشــد السياحي 
بــالمــجــان. كــمــا تــشــهــد طــرابــلــس خــلال 
ــام المــقــبــلــة، وبــالــتــزامــن، نــشــاطــات  ــ الأيـ
سياحية، وفنية، وحرفية وثقافية، في 

مركز العزم الثقافي.
وشملت جولة الصحافيين معرض 
رشيد كرامي الدولي، الذي صمم مبناه 
الــفــريــد المــهــنــدس الــبــرازيــلــي الـــراحـــل، 
الشهير أوسكار نيماير، كذلك الأسواق 
القديمة التي تعود إلى الفترة المملوكية، 
والجزر الجميلة قبالة الميناء، وافتتاح 
معرض حرفي طرابلسي يحمل عنوان 
«عــنــا الحلى كــلــو». وفــي المــســاء كانت 

أمسية لكورال الفيحاء.
وبذلك تكون طرابلس، قد انخرطت 
بــــدورهــــا، كــمــا بــقــيــة المـــــدن والـــبـــلـــدات 
اللبنانية، في الحملة التي أطلقها وزير 
اللبناني، وليد نصار «أهلاً  السياحة 

بهالطلة» للتشجيع على زيارة لبنان، 
وإعــادة النبض إلى مفاصله؛ وهو ما 
سجل نجاحات كبيرة، الصيف الحالي.

تلقف المبادرة بذكاء رئيس مجلس 
«شركة الصمد للاستثمار السياحي» 
مصطفى الصمد، الذي ارتأى أن توفير 
نقليات للزائرين من مختلف المناطق، 
على مدار شهر إلى طرابلس، يشجعهم 
ــر الــحــافــلات  عــلــى الــحــضــور. هــكــذا وفـ
ــد الــســيــاحــي، وأمّـــــن لــلــقــادمــين  والمـــرشـ
ــنــــة؛ وهـــــو مــا  ســـهـــولـــة اكـــتـــشـــاف المــــديــ
شجع جهات أخرى، بينها العديد من 
الجمعيات والمؤسسات، على المشاركة 
فــي جــعــل هـــذا الــشــهــر فــرصــة لإنــعــاش 

طرابلس وإطلاق عجلتها الاقتصادية 
والسياحية.

ففي طرابلس أكثر من ١٥٠ معلماً 
أثرياً وتاريخياً، من الصعوبة بمكان 
رؤيـــتـــهـــا فـــي يــــوم واحــــــد. وثـــمـــة قلعة 
صليبية كبيرة، وأســواقــهــا المملوكية 
هـــي الــثــانــيــة بــعــد الـــقـــاهـــرة مـــن حيث 
المساحة والأهمية. ومــن جمالية هذه 
الأسواق، أنها لا تزال مأهولة بالسكان؛ 
مــمــا جــعــل الــبــعــض يطلق عــلــى أحــيــاء 
طرابلس العتيقة اسم «المتحف الحي». 
وفي الأسواق حمامات وخانات ومقاهٍ 
قــديــمــة ومــســاجــد وكــنــائــس، ومـــدارس 
تاريخية. كما تتمتع طرابلس بعدد من 

المعالم الأثرية خارج السوق مثل «برج 
الــذي يعود بناؤه إلــى نهاية  السباع» 
الـــقـــرن الـــخـــامـــس عـــشـــر، ويُـــنـــســـب إلــى 
سلطان المماليك قايتباي، ويُعد البرج 
مثالاً على فن العمارة العسكرية للحقبة 
المملوكية، كذلك محطة القطارات التي 
تحوي قاطرات قديمة تعود إلى أكثر 
من مائة سنة، و«التكية المولوية» التي 
عــيــد ترميمها، حــديــثــاً، كشاهد على 

ُ
أ

التاريخ الصوفي لجزء من أهل المدينة. 
وفــــــي طـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال، يـــصـــعـــب عــلــى 
الــزائــر رؤيــة كــل الكنوز الطرابلسسية 
في يوم واحــد؛ لذلك فإن شهرا كاملاً، 
يسمح بالعودة والاكتشاف والتعرف 

إلــى مــديــنــة، عــانــت مــن جـــولات حربية 
ومعارك أرهقتها وتركتها نهباً للفقر 

والإحساس بأنها متروكة.
ولــكــن، كما يــرى صــاحــب المــبــادرة 
مــصــطــفــى الــصــمــد، فـــإن أبـــنـــاء المــديــنــة 
هم الذين يتوجب عليهم أن يتحركوا 
كــمــا يــحــدث فـــي بــاقــي المــنــاطــق، لــرفــع 
الضيم، وكشف ما تنام عليه مدينتهم 
مــن جــمــال. وهــو يــرى أن فــي طرابلس 
مقومات اقتصادية وسياحية تستطيع 
ــلـــهـــا، إن  بـــأكـــمـ بـــالمـــنـــطـــقـــة  تـــنـــهـــض  أن 
إلــى تفعيل  حــســن استثمارها، داعــيــاً 

ُ
أ

كـــل الـــقـــطـــاعـــات، لا ســيــمــا الــســيــاحــيــة 
ــن الــجــزر  ــادة مـ ــفـ ــتـ ــا الاسـ ــهـ وعـــلـــى رأسـ
البحرية مقابل شاطئ الميناء، التي لا 
إلــى اليوم غير مستثمرة، بينما  تــزال 
الـــبـــلـــدان المــــجــــاورة تــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
جزر صناعية. وفي طرابلس مأكولات 
ــة بــــأســــعــــار رخـــيـــصـــة،  ــعـ ــديـ شـــعـــبـــيـــة بـ
وحـــلـــويـــات شــهــيــرة، وأســــــواق حــرفــيــة 
مختلفة. وشــدد الصمد على ضــرورة 
ــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص  ــقـــطـ تــــعــــاون الـ
لتفعيل الحضور السياحي لطرابلس.

ــبـــادرة الــعــديــد من  وتـــعـــاون مــع المـ
المطاعم والمقاهي، كما وجــدت تعاوناً 
ــو ما  ــن المـــؤســـســـات الــســيــاحــيــة؛ وهــ مـ
يبشر بـــأن الــشــهــر المــقــبــل، يــفــتــرض أن 

يكون حافلاً.
وعلى المستوى الثقافي، فإن عدداً 
مـــن الأنــشــطــة بــــدأت فـــي «مـــركـــز الــعــزم 
الثقافي». فقد انطلق المعرض الحرفي، 
ــى كـــورال الفيحاء وقــدم إبداعاته 

ّ
وغــن

التي أصبح لها سمعة عالمية.
الــذي  وتضمن البرنامج الثقافي 
ــذا الــشــهــر الــســيــاحــي، نـــدوة  ــرافـــق هــ يـ
حــواريــة عــن «الــنــمــوذج الــســيــاحــي في 
طــرابــلــس بـــين الـــفـــرص والــتــحــديــات»، 
ــــور مـــاجـــد  ــتـ ــ ــــدكـ بــــمــــشــــاركــــة كـــــل مـــــن الـ
ــتــــور خـــالـــد تـــدمـــري،  ــدكــ درويــــــــش، والــ
والدكتور جان توما، والمهندس المعمار 
وسيم ناغي، والمنتج عمر عمادي، أدار 

الحوار الصحافي رائد الخطيب.

وهناك أمسية طربية تحية للزمن 
الجميل، من الفنانة الطرابلسية آمال 
رعد يوم غد ١٨ أغسطس (آب)، وحفل 
في اليوم الذي يليه، لفرقة سما العرزال، 
حيث تغني ذاكرة الشرق. ويوم ٢٠ من 
التراث الحي  الشهر ستُنظم ندوة عن 
مع الخبيرين الوطنيين لليونيسكو، 
جـــورج رزق وحبيبة عــيــتــانــي، يليها 

فقرة مع حكواتي البلد براق صبيح.
الــزائــرون فــي مهرجان  ويستمتع 
طـــرابـــلـــس لـــلـــريـــاضـــات الــبــحــريــة على 
فـــي ٣ سبتمبر  الــنــخــل  مــحــمــيــة جــــزر 
الـــذي تنظمه لجنة المحمية  (أيـــلـــول)، 
بالتعاون مع بلديتي طرابلس والميناء 
وبــرعــايــة وزارتَـــــي الــســيــاحــة والــبــيــئــة، 
ــل الأنـــشـــطـــة والمــســابــقــات  ويــتــضــمــن كـ
البحرية. جدير ذكره، أن هذه التظاهرة 
لــم تُطلق جــزافــاً، ويتحدث  السياحية 
الصمد، عن برنامج متكامل للزائرين، 
ــن تــــأمــــين الـــنـــقـــلـــيـــات مــــن مــخــتــلــف  وعـــ
الكلفة،  إلــى طــرابــلــس، بسعر  المــنــاطــق 
لمــن لا يــريــد أن يستقل ســيــارتــه؛ وهــذا 
ما يشجع بشكل كبير. وعند الوصول 
إلى المدينة، بانتظار الزائرين برنامج 
متكامل. وكإجراء كان يجب أن يُتخذ 
زيـــلـــت الــبــســطــات 

ُ
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة، أ

الفوضوية للباعة المتجولين المخالفين، 
ــن ســـاحـــة الـــتـــل فــــي وســـــط المـــديـــنـــة،  مــ
وهناك نداءات تُسمع للمرة الأولى بأن 
طــرابــلــس فــي حــاجــة إلـــى أن تستعيد 
أبــنــائــهــا أولاً، ولا  بــمــبــادرة  عــافــيــتــهــا 

جدوى من انتظار الحلول الرسمية.
«أهــــلا بــهــالــطــلــة»، و«عـــنـــا الــحــلــى 
كلو» هما العنوانان اللذان تنطلق بهما 
الــوافــديــن للتمتع  طــرابــلــس لتستقبل 
بــالــتــرحــاب  بمعالمها عــلــى مـــدار شــهــر 

والحلويات ومأكولاتها الشهية.
ــة نــجــيــب  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ وكـــــــان رئــ
مــيــقــاتــي، قـــد رعــــى حــفــل إطـــــلاق هــذه 
المـــــبـــــادرة الـــســـيـــاحـــيـــة، نـــهـــايـــة الــشــهــر 
ــرورة تكاتف  المـــاضـــي، داعــيــاً «إلـــى ضــ

جهود أبناء المدينة للنهوض بها».

سوق الحراج في طرابلس

بيروت: سوسن الأبطح

غسل الكعبة
ُ
بماء زمزم والورد والطيب الفاخر ت

ة النبي... ولي العهد السعودي يتشرف بغسل البيت العتيق
َّ
اقتداءً بسن

ــة  ــة الـــســـعـــوديـ ــ ــــدولــ اهـــتـــمـــت الــ
الــحــديــثــة مــنــذ تأسيسها عــلــى يد 
الــراحــل عبد العزيز بــن عبد  المــلــك 
الـــرحـــمـــن، بـــالاعـــتـــنـــاء بــبــيــت الــلــه 
الحرام والمشاعر المقدسة في مكة 
المكرمة، والمسجد النبوي الشريف 
المــنــورة، وتأتي عملية  في المدينة 
ــة ضــمــن  ــ ــرفـ ــ ــشـ ــ ــة المـ ــبــ ــعــ ــكــ غــــســــل الــ
اهــتــمــامــات الــدولــة لــيــحــرص قــادة 
السعودية على الإشراف والمشاركة 

في غسل الكعبة.
ــادم الــحــرمــين  ــ ــن خــ  عــ

ً
ونـــيـــابـــة

الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز، تــشــرف الأمــيــر محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء، أول من 
أمس، بغسل الكعبة المشرفة، وبدا 
ولي العهد السعودي وهو ممسك 
قطعة قماش مبلولة بماء زمزم مع 
الورد يمسح جدران الكعبة المشرفة 
ة النبي - محمد صلى 

ّ
اقتداءً بسن

الله عليه وسلم -، عندما تم فتح 
ــام والــصــحــابــة بغسلها  ــ مـــكـــة، وقـ
الــداخــل وتطهيرها من الأزلام  من 
والأصنام، وتحقيقاً لقوله تعالى 

ائِمِينَ 
َ
«وَطَهِرْ بَيْتِي لِلطَائِفِينَ وَالْق

وَالرُكَعِ السُجُودِ».
وتُغسل الكعبة المشرفة عــادة 
مـــن الـــداخـــل بــمــاء زمــــزم المــخــلــوط 
بـــمـــاء الــــــــورد، بــتــدلــيــك جـــدرانـــهـــا 
الــقــمــاش المبلّل  الــداخــل بقطع  مــن 
ر منذ وقت 

ّ
الــذي يُحض بالمخلوط 

مبكر، ثم تتعطر بعطر العود الذي 
يتجاوز سعر الكيلو منه ١٠ آلاف 
الــعــطــر بها  دولار وتـــظـــل رائـــحـــة 
الــثــانــي، كما  حــتــى مــوعــد غسلها 
تُستخدم مكنسة يدوية لتنظيف 
الــكــعــبــة مـــن الــغــبــار والأتـــربـــة قبل 
الـــغـــســـل، ومــكــنــســة يـــدويـــة أخـــرى 
الــخــاص بالكعبة  الــعــطــر  لــتــوزيــع 
المــشــرفــة مــن دون أن تعيق حركة 
ــــرام، ومــــاء  قــــاصــــدي المـــســـجـــد الـــــحـ
يُــســتــخــدم لتطييب الكعبة  الــــورد 
ــدار  ــجـ ــن الــــداخــــل كـــالأرضـــيـــة والـ مـ

الداخلي.
وتستخدم الرئاسة العامة في 
أعمال التطهير والتطييب بالمسجد 
ــواد جُـــلـــبـــت خــصــيــصــاً  ــ ــ ــرام مـ ــ ــحـ ــ الـ
لــهــذه الــغــايــة، ويــتــم تجهيز المــواد 
والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، 
والــتــأكــد مــن وجـــود المــعــدات التي 
ستستخدم داخل المنطقة المحيطة 

بالكعبة المشرفة قبل التطهير، ثم 
يستخدم ماء الورد لتعطير الملتزم 
والحجر الأسود والركن اليماني، 

ومقام إبراهيم - عليه السلام.
وتبدأ عادة مراسم غسل الكعبة 
بطواف المشاركين في عملية الغسل 
ــول الــكــعــبــة ٧ أشـــــــواط، وتــســلــم  حــ
ثـــم أداء ركعتي  ــود،  ــ الــحــجــر الأســ
الطواف وبعدها يتقدم كبير سدنة 
الله الحرام من آل شيبة إلى  بيت 
باب الكعبة ويخرج مفتاح الكعبة 
ويفتحه إيذاناً ببدء عملية الغسل.

ــر بــتــطــيــيــب  ــ ــان أول مــــن أمـ ــ وكــ
الكعبة المــشــرفــة بــصــورة منتظمة 
ــيـــان وذلــــك  ــفـ مـــعـــاويـــة بــــن أبــــــي سـ
ــان يبعث  بــالــخــلــوق والمــجــمــر، وكــ
ــيــــب إلــــــــى مــــكــــة مـــــرتـــــين فــي  ــالــــطــ بــ
السنة، ثم اهتم عبد الله بن الزبير 
بتطييب الكعبة، وذلك عندما فرغ 
من بنائها مسح ظاهرها وباطنها 
بــالمــســك والــعــنــبــر مـــن أعـــلاهـــا إلــى 
أسفلها ثم كساها، وكان يجمرها 
كل يوم برطل من الطيب وفي يوم 
الجمعة برطلين، كما كان عبد الملك 
بــن مـــروان يــرســل كــل عــام الكسوة 
ــاً بــالــطــيــب  لــلــكــعــبــة ويـــبـــعـــث أيـــضـ

والمجمر.

ولي العهد يمسح جدار الكعبة المشرفة بالطيب وماء زمزم (واس)ولي العهد بعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة (واس)

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

الأمير محمد بن سلمان يهم بتقبيل الحجر الأسود (واس)

,
,

تُغسل عادة الكعبة 
المشرفة من الداخل 
بماء زمزم المخلوط 

بماء الورد، ثم تتعطر 
بعطر العود الذي 

يتجاوز سعر الكيلو 
منه ١٠ آلاف دولار 
وتظل رائحة العطر 

بها حتى موعد 
غسلها الثاني

,

,

في طرابلس أكثر 
من ١٥٠ معلماً 

أثرياً وتاريخياً، من 
الصعوبة بمكان 
رؤيتها في يوم 
واحد. وثمة قلعة 
صليبية كبيرة، 

وأسواقها المملوكية 
هي الثانية بعد 

القاهرة من حيث 
المساحة والأهمية



> هــشــام بــن ســلــطــان الــقــحــطــانــي، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جــمــهــوريــة 
الفلبين، استقبله وزيـــر الخارجية الفلبيني 
إنــريــكــي مــانــالــو، فـــي مــكــتــبــه، أول مـــن أمـــس، 
اللقاء مناقشة الموضوعات ذات  وجرى خلال 
الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز آفاق العلاقات 

الثنائية بين البلدين.
>  خالد فقيه، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
بلغاريا، حضر الاحتفال الرسمي 
الــــذي أقــامــتــه ســـفـــارة جــمــهــوريــة 
الهند بمناسبة يــوم الاستقلال، 
أول من أمس، وقدم السفير خلال 
الحفل التهنئة لسفير الهند لدى 
جمهورية بلغاريا سنجاي رانا.

> ســعــيــد مــحــمــد المــقــبــالــي، 
ـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة  ســفــيــر دول
المــتــحــدة لــدى مــورونــي، استقبل 
المــديــر العام  الــقــادر محمد،  عبد 
لـــلـــشـــرطـــة والأمــــــــن الــــوطــــنــــي فــي 
جمهورية القمر المتحدة، أول من 
أمس، وتناول اللقاء سبل تعزيز 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن 

الشقيقين.
> مــــالــــك فـــــــــــاروق، الــســفــيــر 
الباكستاني فــي الكويت، حضر 
احتفال الجالية الباكستانية لدى 
الكويت بالذكرى الـ٧٥ للاستقلال، 
أمــــس، ووصــــف السفير  أول مـــن 
العلاقات الباكستانية الكويتية 
بأنها عميقة، موضحاً أن هناك 
الـــروابـــط السياسية  الــعــديــد مــن 
والاقتصادية والاجتماعية التي 
الــبــلــديــن، مشيراً إلى  تجمع بــين 
وجــود جالية باكستانية كبيرة 

تعيش في الكويت بسعادة منذ عقود، ولهم 
مساهمات كبيرة في تنمية الاقتصاد الكويتي، 
وســتــشــهــد الأيـــــــام المــقــبــلــة المــــزيــــد مــــن تــنــمــيــة 

العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
> شــازريــل بــن زاهـــيـــران، سفير ماليزيا 
لدى مملكة البحرين، استقبله وزير الأشغال 
الــحــواج، بمكتبه، أول من  إبــراهــيــم بــن حسن 
أمــس، حيث تــم اســتــعــراض مــجــالات التعاون 
المشترك بين البلدين الصديقين، وخلال اللقاء 

الــعــلاقــات الثنائية التي  الــوزيــر بعمق  أشـــاد 
تــربــط بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين ومـــا تشهدها 
من تطور ونماء. من جهته، أعرب السفير عن 
سروره لتنامي العلاقات الثنائية بين البلدين 
الــصــديــقــين، مــشــيــداً بــجــهــود وزارة الأشــغــال 
فـــي مــجــال تــحــديــث الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بمملكة 

البحرين.
> حـــمـــد عـــبـــيـــد إبـــراهـــيـــم 
الزعابي، سفير دولة الإمــارات 
العربية المتحدة في جمهورية 
باكستان الإسلامية، حضر أول 
من أمــس، حفل إطــلاق برنامج 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
للشباب ضــمــن أعــمــال مؤتمر 
شـــبـــاب بـــاكـــســـتـــان، بــمــنــاســبــة 
اليوم العالمي للشباب، بحضور 
كبار وزراء الحكومة وأعضاء 

البرلمان.
الـــرحـــمـــن  > أحــــمــــد عــــبــــد 
سوار الذهب، سفير جمهورية 
السودان لدى دولة قطر، اجتمع 
مـــع الـــدكـــتـــور أحـــمـــد بـــن حسن 
الــحــمــادي الأمـــين الــعــام لـــوزارة 
الـــقـــطـــري، أول من  الـــخـــارجـــيـــة 
أمـــس، وجـــرى خــلال الاجتماع 
اســـتـــعـــراض عـــلاقـــات الــتــعــاون 

الثنائي بين البلدين.
> مــحــمــد أحــمــد العثمان 
الحمادي، سفير دولة الإمارات 
لـــدى الــصــومــال، الــتــقــى رئيس 
الوزراء الصومالي حمزة عبدي 
بري، أول من أمس، لبحث سبل 
تــعــزيــز الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 
البلدين، واستعرض الجانبان 
آخــــــر المـــســـتـــجـــدات الإقــلــيــمــيــة 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
> علي العمراني، سفير اليمن لدى عمان، 
التقى أمين عام وزارة الخارجية الأردني ومدير 
الدائرة العربية والشرق أوسطية ومدير المراسم 
السفير حــازم الخطيب، أول من أمــس، وجرى 
خلال اللقاء بحث نتائج زيارة وزير الخارجية 
وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض 
بن مبارك، إلى المملكة الأردنية الهاشمية ولقائه 

بنظيره الأردني.

> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لــدى الأردن، استقبل بمقر 
الـــعـــلـــوم التطبيقية  الـــســـفـــارة، رئـــيـــس جــامــعــة 
الأردنـــــيـــــة الــــدكــــتــــورة إيــــمــــان بــشــيــتــي، والـــوفـــد 
المـــرافـــق لــهــا، وجــــرى خــــلال الــلــقــاء اســتــعــراض 
مــــجــــالات الــــتــــعــــاون الأكــــاديــــمــــي المـــشـــتـــرك بــمــا 
يــصــب فــي خــدمــة تــعــزيــز الــشــراكــة 
والارتــقــاء بالمخرجات التعليمية 
العامة. وأعــرب السفير السديري 
عــن اعــتــزازه بالمستوى التعليمي 
الـــعـــالـــي والأكـــاديـــمـــي لــلــجــامــعــات 
الأردنــيــة، والسمعة المرموقة التي 
تتمتع بها، ومــا حققته مــن تقدم 
ملموس في قطاع التعليم العالي 

في الأردن.
يـــــاســـــر شـــــعـــــبـــــان، ســفــيــر   <
مصر لدى مملكة البحرين، التقى 
وزيــر الــعــدل والــشــؤون الإسلامية 
والأوقـــــــــاف الــبــحــريــنــي نــــــواف بــن 
مــحــمــد المــــعــــاودة، حــيــث تـــم بحث 
سُــبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــقــضــائــي 
والـــقـــانـــونـــي بـــين الــبــلــديــن، فــضــلاً 
عـــن تـــبـــادل الـــخـــبـــرات والـــتـــجـــارب 
فيما يتعلق بعمل وزارتـــي العدل 
بالبلدين، والاستفادة من الخبرات 
والإمكانات المصرية في مجال بناء 
الكوادر الإدارية، وتطوير وتعزيز 
الــــكــــوادر الــقــضــائــيــة، كــمــا نــاقــش 
الــجــانــبــان سُــبــل تفعيل بــرُتــوكــول 
التعاون القضائي والقانوني الذي 
تم التوقيع عليه أثناء زيارة رئيس 

الجمهورية الأخيرة إلى المملكة.
> رودريـــــــغـــــــو اســـبـــيـــنـــوســـا، 
سفير تشيلي لدى الأردن، استقبله 
رئـــيـــس مــجــلــس الأعـــيـــان الأردنـــــي 
فــيــصــل الــفــايــز، فـــي مــكــتــبــه بــــدار المــجــلــس، أول 
من أمــس، وبحث معه أوجــه العلاقات الثنائية 
بــين البلدين الصديقين فــي مختلف المــجــالات، 
الفايز إلى  وسبل تعزيزها وتطويرها، وأشــار 
أن علاقات البلدين الصديقين متينة، وتقوم على 
الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة. من 
جانبه، ثمن السفير الدور المحوري الكبير الذي 
الثاني من أجــل السلام  الله  يقوم به الملك عبد 

وعودة الأمن والاستقرار للمنطقة.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

ياسر شعبان

رودريغو اسبينوسا

سعيد محمد المقبالي

نايف بن بندر 
السديري

مالك فاروق

هشام بن سلطان 
القحطاني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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,

من محفوظ إلى رشدي
بوسع إيران التنصل من تحمل مسؤولية أن يحاول شاب لبناني قتل 
الروائي سلمان رشدي. ذلك حق مكفول لها وفق القانون الدولي. ضمن سياق 
كهذا، يمكن القول إن نفي ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية، أول من أمس (الاثنين)، أي علاقة لبلاده بما حدث في نيويورك يوم 
الجمعة الماضي، غير مفاجئ على الإطــلاق، بل جائز الافــتــراض أنــه متوقع 
أيضاً. الأمر الذي ليس بوسع حكام إيران التنصل من مسؤوليته، هو وجود 
تحريض رسمي يحمل صفة «فتوى» ممهورة بتوقيع الخميني، القائد الثوري 
المؤسس لأولى الجمهوريات الإيرانية، وفقاً لمفاهيم يعتقد بها بعض علماء 
الفكر الديني عند الشيعة، وهم يعطون أنفسهم مرتبة تميزهم عن غيرهم 
فيسبق أسماءهم وصف «آيات الله». تلك «الفتوى»، التي تصادف أنها صدرت 
في يوم يُحتفى فيه لدى شعوب مجتمعات الغرب المسيحي بإحياء ذكرى 
قديس يُدعى فالنتاين، سُمي هذا اليوم «عيد الحب»، أباحت إهدار دم مؤلف 
روايــة «آيــات شيطانية»، وخصصت مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار، لمن 
ينجح في قتل سلمان رشدي حيثما كان على سطح كوكب الأرض. بالتأكيد، 
لن يُعقل أن ينفي ناصر كنعاني، أو غيره من مسؤولي الحكم الإيراني، واقعاً 
كهذا موثقاً دولياً منذ نهار الرابع عشر من فبراير (شباط) عام ١٩٨٩. ترى، هل 
يجوز تصور أن وجود كلمة «آيات» على غلاف كتاب سلمان رشدي الصادر 
قبل «الفتوى» بعام، تقريباً، بدا كافياً لاستفزاز حاملي الصفة ذاتها، وبالتالي 

لأن يُستشاط غضب الخميني، فكان كل الذي كان؟
ربما، لكن، حتى لو صح مثل هذا التصور، لن يقلل ذلك من حقيقة أن 
سلمان رشدي تهوّر في أسلوب تصوير حقبة صدر الإسلام. صحيح، احترام 
حرية التعبير، حق يجب أن يُكفل للمبدع بأي مجال وزمان وفي كل مكان. 
في المقابل، عندما يقرر روائي ما، كاتب، شاعر، مسرحي، رسام، سينمائي، 
أو قل الفنان عموماً، التصدي لمفاهيم لها وضع المقدس في فهم أغلب عموم 
الناس، أو التناول الساخر من شخوص ذات رمز خاص في نصوص ليست 
تحتمل أي جدال عند الغالبية العظمى لأكثر من مليار إنسان، إذ ذاك على 
المتخذ القرار بتهوّر كهذا ألا يتوقع أن يقابل بالورود والرياحين. لن يستقيم 
مثل هذا التوقع على الإطلاق، حتى لو صح في نظر صاحبه، بل سيبقى في 
مستوى شطح الخيال، تماماً مثل الذي وضع من رواية أو رسم، قصيدة أو 
كتاب. ألم يواجه الأنبياء والرسل أنفسهم، ومن بعدهم المصلحون والفلاسفة، 
كثيراً من الأذى، والمشاق، والألم، لمجرد أنهم جاءوا بغير المعتاد في أزمانهم؟

بلى، إنما هل أن رفض أي محتوى، أو تأذي المشاعر، سواء لدى الكثير، 
أو البعض القليل، مما أتى به مضمون عمل إبداعي، أو إزاء اقتراح انتهى 
إليه اجتهاد مفكر في تفسير وشــرح مرحلة ما، يبرر شكلاً آخر من أشكال 
التهور يتمثل في الاعتداء على صاحب المحتوى المرفوض، أو واضع العمل 
الذي اعتبِر أنه مسيء؟ كلا، إطلاقاً. هذا ليس مجرد رأي من عندي. عندما 
أدلى الدكتور محمد الغزالي، بشهادته في محاكمة قاتل الكاتب فرج فودة 
(٨ - ٦ - ١٩٩٢)، أدان أقوال وكتابات الرجل عن الإسلام، لكنه ذكّر بحقيقة أن 
إقامة الحد مسؤولية ولي الأمر، وأنه ليس جائزاً لكل مسلم أن يعطي نفسه 
حق الإفتاء، أو تنفيذ القانون، ثم وصف القتلة بالنزق وقلة العلم. وعندما 
تعرض نجيب محفوظ للطعن (١٤ - ١٠ - ١٩٩٥) أكد أنه غير حاقد على من 
حاول قتله، بل مضى أبعد من ذلك بالقول إنه تمنى ألا يتم تنفيذ إعدام اللذين 
تُــرى هل أنها مجرد مصادفة، أم مفارقة، أم الأصح،  أدينا بجريمة الطعن. 
ربما، أنها تصلح مقاربة عند التأمل في واقعة أن عنق نجيب محفوظ كان 
موضع الطعن، تماماً مثل الذي وقع في محاولة قتل سلمان رشدي؟ أياً كان 
الحال، يبقى واضحاً لكل ذي اهتمام أن قتل المفكر لن يقتل مضمون الفكر 
الذي حمل. وقع هذا مراراً، وتكرر، قبل فرج فودة، ونجيب محفوظ، وسلمان 
رشدي، والأرجح أن يتواصل، لكنه نهج عدمي لن يوصل إلا إلى ما هو عكس 
المُراد منه، فالمُستهدف يزداد حضوراً، وفكره يصبح مطلوباً أكثر، خصوصاً 

في عصر الفضاء الإلكتروني.

كمل حكاياته
ُ
«الأراجوز» ي

بروح عصرية 
في «بيت السناري» القاهري

القاهرة: حمدي عابدين

بروح عصرية، مزجت الحكاية الشعبية بوسائل التقنية 
الــحــديــثــة، اجــتــذب «مــهــرجــان الأراجـــــوز»، الجمهور المــصــري، 
خصوصاً الأطفال، عبر عروض مختلفة خلال فعاليات دورته 

الثالثة التي يستضيفها «بيت السناري»، بوسط القاهرة.
وتــحــت عــنــوان «الــتــمــســاح»، قــدمــت فــرقــة «ومــضــة»، التي 
تــنــظــم المــهــرجــان بــالــتــعــاون مـــع مــكــتــبــة الإســكــنــدريــة، عــرضــاً 
لحكايات «الأراجوز»، مساء الاثنين، يدور حول صياد يخرج 
بصحبة ابنه لصيد السمك، ومع ارتفاع موج البحر، يخرج 
عليهما تمساح، يبتلع الصياد الذي يستغيث بابنه، ويحاول 
الــطــفــل طــلــب المــســاعــدة مـــن عـــدة أشـــخـــاص يــعــرضــون تقديم 
المساعدة مقابل أجــر، لكن مهمتهم تفشل ويلحقون بمصير 
الأب ويسقطون فريسة للتمساح، وتستمر محاولات الابن حتى 
يهتدي إلى «أراجوز» كان يمر بجانب البحر، وعلى الفور يبدأ 
في تقديم المساعدة دون أن يطلب أجراً، ويدعو الجمهور ليردد 
معه «كلنا يد واحدة»، ومع كل نداء يتمكن «الأراجوز» من إنقاذ 

شخص، حتى يتمكن من إنقاذ الجميع.
ويـــقـــول الـــدكـــتـــور نــبــيــل بــهــجــت، مـــديـــر فـــرقـــة «ومـــضـــة»: 
«إن المهرجان يــحــاول الاســتــفــادة مــن روح العصر، وتقنياته 
«الــشــرق الأوســــط» أن  لـــ الــحــداثــيــة»، موضحاً فــي تصريحات 
م على شاشة كبيرة،  «عرض التمساح على سبيل المثال، يقدَّ
كما يــدور حــول قصة واقعية، تلمس خيال الأطــفــال، رغــم أن 
فكرة العرض نفسها قديمة جداً تعود إلى أكثر من ألف عام، 
م في الشوارع والاحتفالات الشعبية، وترتكز على  وكانت تقدَّ

مبدأ رئيسي يقول إننا قادرون معاً على مواجهة الأخطار».
ويــضــيــف بــهــجــت: «تـــحـــاول الـــعـــروض اســتــلــهــام قصص 
الماضي لمواجهة مشكلات الحاضر»، لافتاً إلى أن «المهرجان 
يــقــدم عــروضــاً أخـــرى مــثــل (صــنــدوق الــحــكــايــات)، مــن تمثيل 
الفنانين محمود السيد، وعلي أبو زيد، ومصطفى الصباغ، 
أبــطــال عرض  وصــلاح بهجت، وصــابــر شيكو، وهــم أنفسهم 

(التمساح)».
تأسست فرقة «ومضة» لعروض «الأراجوز» و«خيال الظل» 
ر عنا»، ويقول  عام ٢٠٠٣ تحت شعار «لدينا ما يستطيع أن يعبِّ
بهجت: «تُعد الفرقة أولى فرق الدمى، ونظمت أكثر من ٨٠ ورشة 
تعليمية داخل مصر وخارجها، وأنتجت ٢١ مسرحية عرضتها 
في أكثر من ٣٠ دولة بلغات عدة، وشاركت في عروضها على 
أحد مسارح بنسلفانيا، حيث قدمت ١٢١ ليلة عرض، شاهدها 
أربعون ألف متفرج في الولايات المتحدة الأميركية، وإسبانيا 

وإيطاليا وفرنسا واليونان وتونس واليمن».
مــن جهته يــوضــح الــفــنــان مــحــمــود الــســيــد أن «الــعــروض 
تعتمد عــلــى ٣ عــنــاصــر: الأراجـــــوز، وخــيــال الــظــل، والـــــراوي»، 
«الشرق الأوســط» إن «العروض عبارة عن مزيج بين  ويقول لـ
التراث الشعبي والواقع المعيش»، لافتاً إلى أن العرض المسرحي 
«خيال الظل» كان يطلق عليه قديماً اسم «بابة»، ومنها أخذ  لـ
عرض «التمساح» التراثي، بعد «تحديثه وإسقاطه على الواقع 

الحالي، باستخدام الأراجوز»، على حد قوله.
و«الأراجوز»، هو دمية مصنوعة من الجلد، أدرجتها مصر 

أخيراً على قائمة «اليونيسكو» للتراث غير المادي.

مشهد من عرض «صندوق الحكايات»

جورج وسّوف لـ                               : 
ر الزمن وفقد الناس الوفاء

ّ
تغي

بيروت: كريستين حبيب

لا يــمــرّ غــــروب الــشــمــس دون أن يــتــأمّــلــه 
الفنان جــورج وســوف من نافذة منزله المطلّ 
على بيروت. التفاصيل الصغيرة التي قد تعبر 
سريعة فــي يــومــيــات الــنــاس، هــي الــتــي تلفت 
انتباه «أبو وديــع» وتثير دهشته. بالأحرى، 
وحدها تلك التفاصيل الصغيرة باتت تأسر 
قلبه، بعدما حصد كــل أمــجــاد العمر وقطف 

نجوم سماء الفن.
ر في المطرب الأسطورة؟ طفلٌ 

ّ
ما الذي يؤث

يناديه بلقبه الأحب إلى قلبه «أبو وديع»، أو 
موظف شاب في مطعم يتلعثم لرؤيته، ويحار 
كــيــف يــعــبّــر لــه عــن مــحــبــتــه، أو رجـــل ستيني 
يستوقفه في مكان عام ليخبره أنه كان يحضر 
حفلاته مع خطيبته منذ ٣٠ عاماً، وهي الآن 

زوجته وأم أولاده وجدة أحفاده.
لقد ركــض العمر ســريــعــاً، زارعـــاً الشيب 
في رأس الوسوف والتعب في جسده؛ لكن من 
دون أن يتغلّب على ملامح الطفل الساكن روح 

الفنان الذي يختم عامه الـ٦١ بعد ٤ أشهر. 
فــي حــديــث خـــصّ بــه «الــشــرق الأوســــط»، 
يقول إن الــذي ينبض في داخله قلب طفل لم 
ترهقه السنوات التي عبرت؛ بل صقلته وما 
زالت. من الواضح أنه لا ينوي أن ينسى شيئاً 
مــن الــذي فــات؛ إذ يــؤكــد: «لا أنــدم على شــيء؛ 
لأنني تعلمت دروساً كثيرة. أفرح عندما أتذكر 

كل تفصيل مَرّ في حياتي».
حتى الآلام والــصــعــوبــات يتعامل معها 
الــفــنــان بــصــبــرٍ ورضـــــا. فــهــو مــنــذ ذلـــك الــيــوم 
الــذي خــرج فيه طفلاً وحيداً من بيت العائلة 
الــعــالــم الفسيح بصوته  لــيــواجــه  فــي ســوريــا 
الاستثنائي الفريد، تدرّب على ترويض قسوة 
الحياة وصدماتها. ليس مستغرباً إذن أن يقف 
في وجه الدنيا اليوم، شاهراً ابتسامة لمّاحة 

وضحكة عالية.
«يــا ليت الــحــيــاة قست عــلــيَّ أكــثــر، حتى 
أجــمــع خــبــرة أكــبــر»، يــقــول وســـوف. فهي تلك 
الخبرات التي صنعت حكمته وجعلته يعترف: 
«لستُ آسفاً على شيء؛ لأني لم أؤذِ أحداً في 
حــيــاتــي، وأنـــا مــتــصــالــح مــع ربـــي إلـــى أقصى 
الحدود». ويضيف: «جلّ من لا يخطئ. ربما 
أخـــطـــأت مـــع نــفــســي؛ لــكــنــي لـــم أخـــطـــئ بحق 
غيري. أما في الغضب والخناقات، فأنا سريع 

النسيان والمسامحة».
كرِه: 

ُ
يُكثر جورج وسوف من ذكر الله وش

ساً عميقاً وأستمر. 
َ
«هو الذي يجعلني آخذ نف

هــو الـــذي حــمــانــي فــي الــطــريــق الــصــعــب الــذي 
شققته وحدي منذ ٤٧ عاماً. هو الكريم الرزّاق 
والعليم بما فــي قلبي ونياتي. لا أحــد غيره 
يعرفني». حتى محبة الناس له يعزوها إلى 
ها بأنها أغلى هدية منحه إياها.

ُ
الله، ويصف

من دون أن ينسى ما قد مضى، يبدو «أبو 
وديــــع» زاهــــداً فيما ســيــأتــي. يكفيه أن يكون 
مُحاطاً بأولاده الأربعة حتى يصير سلطاناً، 
أما الأصدقاء فهم قلّة تعدّ على الأصابع، يقول 
إنه غربلَهم من بين الآلاف. اللحظات الحميمة 
مـــع المـــقـــرّبـــين والمـــحـــبّـــين تـــفـــوق الألـــقـــاب قيمة 
الــذي  الــطــرب»  إلــيــه. فلقب «سلطان  بالنسبة 
التصق باسمِه منذ أغنية «الــهــوى سلطان» 
في بداية الثمانينات، لا يعنيه بقدر ما تعنيه 

محبة الناس، كباراً وصغاراً.
«كــل كــلام الناس عني يفرحني حتى لو 
قالوا إني مجنون»، يقول ضاحكاً. ويضيف: 
«اليوم وأنا في الـ٦١ من عمري، ما زلت أتعلم 
يومياً درساً جديداً من الحياة والبشر». لكنه 
يقرّ بأنّ الدنيا تغيّرت عليه كثيراً، وهي ليست 
بخير تماماً. لا يكفي أن تتمنى الجميل لغيرك 

حتى تلقاه منه. يعلّق وسوف على التحوّلات 
الــــتــــي يـــشـــهـــدهـــا المـــجـــتـــمـــع وأخـــــــــلاق الــبــشــر 
متسائلاً: «معقول هيك صارت الدني؟ افتقدنا 
أموراً كثيرة في هذه الأيام؛ خصوصاً الوفاء. 
وكــأن الناس نسيت ربها واختصرت الحياة 
بالأشغال والمصالح والفلوس. هذا كله فانٍ». 
لم يعتد الفنان كلام العتب إلا في أغنياته؛ 
لكن الجالس معه يلاحظ بين سطوره خيبة من 
ناس قلَّ إخلاصهم: «متأسف على ناس فقدوا 

وفاءهم، منهم القريب قبل البعيد»، يقول.
عـــنـــدمـــا لا يــــكــــون مـــنـــشـــغـــلاً بـــحـــفـــلـــة أو 
تصوير أو تسجيل، يمضي جـــورج وســوف 
معظم وقته في صالون منزله؛ حيث الجدران 
تزدحم بصور الكبار. يتفيّأ وجوه مَن صنعوا 
هوية الفن العربي. ٢٨ عملاقاً تعلّم منهم «أبو 
ــر بهم: مــن عبد الــوهــاب ووردة 

ّ
وديـــع» أو تــأث

وعبد الحليم وفريد الأطرش وأسمهان، مروراً 
بعاصي ومنصور وإلياس وزياد الرحباني، 
وصــولاً إلى صباح ووديــع الصافي ونصري 

شمس الدين. على الحائط أيضاً صور طلال 
مدّاح، ومحمد عبده، ونجاة الصغيرة، وفايزة 
أحمد، وزكي ناصيف، وجبران خليل جبران، 
وملحم بركات، وصباح فخري، وبليغ حمدي، 
وفيلمون وهبي. ولا ينسى وسوف من كانت 
لــهــم بــصــمــة خـــاصـــة فـــي مــســيــرتــه، كــالمــلــحــن 
والشاعر شاكر الموجي، والملحّن جورج يزبك، 
والـــشـــاعـــر شــفــيــق المـــغـــربـــي، والمـــلـــحـــن ريـــاض 
البندك. أما صدر الدار فللسيدتين فيروز وأم 
كلثوم، ولصورتَيهما المعلّقتَين على العمودين 

الأساس.
من كل هؤلاء تعلّم وسوف أنه مهما عظم 
شأن الفنان، فسيكون ثمة دائماً فنان أهم منه: 
«لم أصب بالغرور يوماً. لست المطرب الوحيد 
الـــذي يملك صــوتــاً جــمــيــلاً، كــثــيــرون صوتهم 
أجــمــل مــن صـــوتـــي». لــيــس هـــذا تــواضــعــاً؛ بل 
مَــن صنعوا أنفسهم بأنفسهم.  إنها واقعية 
مـــن سِـــمـــات الــعــصــامــيــين أنـــهـــم لا يــســمــحــون 
لأقدامهم بأن ترتفع عن الأرض. يقول في هذا 
السياق: «فجأة وجدتُ نفسي في مجال الفن. 
لا أعرف لماذا بدأت. لم أحلم بشيء في حياتي 
ولــم أخــطــط لنجاحي، ولــم ألــجــأ إلــى الدعاية 
والبروباغندا. كل شيء تحقق من تلقاء نفسه. 
ل 

ّ
عملت بــكــدّ وأصـــــدرت أغــانــي مــتــقــنــة، وتكف

الــجــمــهــور بــالــبــقــيّــة. كــل مــا يعنيني هــو الفن 
الصحيح الذي تربيت عليه».

أمــــا عـــن المــشــهــد الــفــنــي الـــحـــالـــي، فــيــقــول 
وسوف إن «الكل متشابه. الأصوات والأشكال 
نــفــســهــا، الــنــغــمــة والــتــســريــحــة نــفــســيــهــمــا. لم 
يــعــد هـــنـــاك مـــن صــنــاعــة فــنــيــة. رحــــل معظم 
اع اللحن الكبار، ومَــن بقي منهم أصيب 

ّ
صن

بالإحباط». يستغرب كيف أنّ تقييم الفنانين 
بات يرتكز على عدد المتابعين والاستماعات 
عــلــى المــنــصــات الــرقــمــيــة. أمــــا لــلــجــيــل الــشــاب 
فيقول: «اسمعوا الفن الهابط وتسلّوا به؛ لكن 

اعرفوا أنه لا يدوم ولا يغنيكم».
أنّ مـــعـــجـــبـــيـــه  يـــــفـــــسّـــــر وســـــــــــوف  كـــــيـــــف 
الــعــشــريــنــيــين والــثــلاثــيــنــيــين يــتــســاوون عــدداً 
مــع الأكــبــر ســنــاً؟ «الــجــيــل الــصــاعــد يطالبني 
الــحــفــلات. أظن  أكــثــر مــن الجديد فــي  بالقديم 
الــصــادق معهم  أنني استقطبتهم بتواصلي 
على المسرح، وبأغنياتي التي لا تموت. كلمتي 
مــســمــوعــة عــنــدهــم وتُــعــلّــم فــيــهــم. حــتــى أنــهــم 

يكتبونها على زجاج سياراتهم!».
ذاك الصدق الذي لا يفتعله «أبو وديع»، 
هــو أهـــم مــفــتــاح إلـــى قــلــوب الــنــاس. يبقى في 
الــكــوالــيــس ٤ ســاعــات بــعــد الــحــفــلات لالتقاط 
الصور مع المعجبين. يغالب الإرهــاق حتى لا 
جبر دماغي 

ُ
يحرم أحداً من صورة منتظرة: «أ

على نسيان التعب، كرما لأشخاص يحبونني 
وأتــــوا مــن أمــكــنــة بــعــيــدة، وانــتــظــروا ســاعــات 
ليروني ويقبّلوا جبيني. أنسى تعبي عندما 
س 

ّ
أرى الناس الملهوفين ليتصوروا معي. أتنف

بهم وأرتاح».

جورج وسوف في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»

ASHARQ AL - AWSAT

الفنان جورج وسوف

«الشرق  وسوف لـ
الأوسط»: «لستُ 
آسفاً على شيء؛ 
لأني لم أؤذِ أحداً 
في حياتي، وأنا 

متصالح مع 
ربي إلى أقصى 

الحدود. 
جل من لا يخطئ. 

ربما أخطأت 
مع نفسي؛ 

لكني لم أخطئ 
بحق غيري. 

أما في الغضب 
والخناقات، فأنا 
سريع النسيان 

والمسامحة»
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 اكبر دول امريكا الوسطى.
 ولاية امريكية - عقل.

 قرب وقت الامر "معكوسة" - ممثلة
 واستعراضية مصرية.

 نوتة موسيقية - عملة عربية.
 ضد علني "معكوسة" - اقتراب

 "معكوسة".
 نوتة موسيقية "معكوسة" - من 

 الشيطان "معكوسة".
 شاعر وكاتب لبناني - علامة

 "معكوسة".
 مقياس ارضي "معكوسة" - ضد

 ليل.
 كائن من نور - سلالة "معكوسة".

 يقذف - نيشان.

 مغنية لبنانية.
 شهر ميلادي - جزيرة اندونيسية.
 كد وتعب - حركة - مقياس ارضي.

 للتفسير - مدينة مغربية "معكوسة".
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 مذياع - ضمير جمع "معكوسة".

 صوت الالم - للتعريف.

 دولة افريقية - عاصمة بولندا.

 مطربة اماراتية - في الفم "معكوسة".

 للتعريف - هواء عليل.

 من جزر الانتيل - مادة قاتلة.
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بالرضا والتسليم بمشيئة الله العليّ القدير
انتقل إلى رحمة الله تعالى في لندن بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥ 

الزميل المغفور له بإذن الله

 ابراهيم محيي الدين برجاوي
 سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته

 ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان
{ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام}

{إنا لله وإنا إليه راجعون}

بسم الله الرحمن الرحيم

صدق الله العظيم«وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا»
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sport الـ غارديان الرياضي

غارسيا: تعلمت من كرويف أن ليس 
كل لاعب يقبل الصراخ في وجهه

الممثلة البريطانية نازانين بونيادي لدى حضورها العرض الأول لفيلم «سيد الخواتم: خواتم القوة» بكالفر في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

الغياب والزوال
بالنسبة إلى أهل الأدب هناك الغياب، وهناك الإمعان 
الـــزوال. بعض الأســمــاء تمر عليها القرون  في الغياب، أو 
وتظل حيّة وأنوارها مضيئة. وأكثرها لا يعيش أكثر من 

حياته.
يخطر لي دائماً كمثال، جان بول سارتر. كلما دخلت 
إلــى مكتبة فرنسية، لا طبعات حديثة لكتبه. لا مؤلفات 
حديثة عنه. لا نقاش حــول أعــمــالــه. ومــع ذلــك كــان قــد ملأ 
الــعــالــم بــعــد الـــحـــرب الــثــانــيــة. تــابــعــنــاه بــانــبــهــار كـــل يـــوم، 
«فيلسوفاً» وكاتباً وصحافياً وثائراً وداعية لماو تسي تونع، 
وزمرة بادر ماينهوف، وقتلة «الألوية الحمراء»، بالإضافة 
اللينينية والوجودية وحركات العنف  إلى الانتساب إلى 

وشهرة الرجل المعترض، أو المختلف.
الــذي بــدأ حياته كاتباً  والآن مــاذا يبقى مــن العبقري 
مسرحياً مهماً؟ ومــاذا يبقى من رجــل كــرّس حياته للنقد 

والهجوم والافتراء على الآخرين، بمن فيهم جميع أهله.
كــان سارتر عنواناً لمرحلة كاملة في الغرب والشرق. 
ومعه، ومع أنداده، ورفاقه، تحوّلت باريس إلى مركز ثقافي 
عالمي أكثر من أي وقت مضى. وبسببه صار اليسار هوى 
الشباب في فرنسا وغيرها. وأصبح اليمين خجل الأجيال 
الطالعة وسخريتها. وانتقل الأثر السارتري إلى أميركا وكل 
مكان آخر. وكان لنا في الشرق العربي قسط كبير من ذلك. 
وأصــبــح اليسار نوعاً مــن المــوضــة مثل ربطة العنق. وفي 

أحيان وحالات كثيرة لم يتجاوز ذلك.
بلغ الأمر بأشهر وجه أدبي فرنسي في القرن الماضي أنه 
رفض قبول جائزة نوبل. ثم شعر بالندم وحاول استعادتها، 
لكن لجنة الجائزة ردت الإهانة. بعد فترة قصيرة من وفاته 
آثــار سارتر تتلاشى بسرعة. وراح نقاد  عــام ١٩٨٠، بــدأت 
كثيرون يعيدون تقييمه وتقييم مرحلته. وظلت أعماله 
الأدبية في مكانتها، لكنها فقدت القدرة على تحدي البقاء. 
ليس هو ديكارت في الفلسفة، ولا موليير في المسرح، ولا 

هيغو في الشعر، ولا بلزاك في الرواية.
هــو شــعــبــوي خــاضــب بـــدد الــوقــت فــي ثــوريــات عــابــرة 
توسل من خلالها شهرة صوتية فارغة أصبح بعضها فيما 

بعد عاراً عليه كما على المجانين من أصحابها.
يبقى القليل من سارتر الأديــب. أمــا أكثره فمن النوع 
الــذي لا معنى أو قيمة له خــارج مرحلته وسياقه. الغياب 
المهم هو الغياب الــذي لا يغيب. وسارتر كان آنياً، بعكس 
غريمه البير كامو أو عدوه أندريه مالرو. أعطى الأدب أقل 

بكثير مما أخذ منه.

نار إمبابة... ومطر المنطق!
التعليق الذي كتبه رجل الأعمال المصري الشهير، وأحد رموز المجتمع المصري 
القبطي (نجيب ساويرس) تعليقاً على مأساة حريق كنيسة أبو سيفين في حي إمبابة 

الشعبي بالقاهرة، مثير، لكنه ليس جديداً في مقاربة مثل هذه الحوادث.
باختصار، وقع حريق في كنيسة أبو سيفين أثناء تأدية الحاضرين شعائرهم 

الدينية، مما زاد من عدد الضحايا، قتلى وجرحى، خاصة أن المكان ليس فسيحاً.
مأساة محزنة بلا شك، سارعت الدولة المصرية على أعلى المستويات لمعالجة آثار 
الحادثة، كما أوضحت السلطات المعنية في بيان أولــي أن الحريق نتج عن «مــاس» 

كهربائي وليس بفعل فاعل، أقلّه حتى الآن.
نجيب ساويرس كتب، على «تويتر»، ونيران ودخان الكنيسة لم يهدأ بعد، قائلاً: 
«لم أرد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث، لأننا في صعيد مصر لا نقبل 

العزاء قبل أن نعرف التفاصيل ونعرف الفاعل!».
كلام ربما يقبل بسبب مشاعر الغضب المسوّغة، لكنه، إن لم يكن السيد ساويرس 
يملك معلومات مــحــددة، فــلا يعبّر عــن معطيات وأدلّـــة مــحــدّدة. دومــاً تعتبر المسألة 
القبطية في مصر مسألة حسّاسة وأحد الفوالق في الجيولوجيا الاجتماعية السياسية 

بمصر القابلة للاهتزاز أو التي يراد لها الاهتزاز.
أطراف خارجية كثيرة حاولت توظيف هذا الملف لإحداث ارتباكات داخلية مصرية، 
ولكن ظل التفاهم المجتمعي المصري والرعاية السياسية الكبرى الضمانة لعدم تمكين 
الراغبين في توظيف هــذه الــورقــة، رغــم أن الصورة لم تكن ورديــة على الـــدوام، مثلما 
هو الحال مع الأوراق الأخرى بعيداً عن الورقة الطائفية (التضخم، البطالة، حوادث 

القطارات والعبارات... إلخ)، لكن العبرة بالحاصل النهائي في خاتمة الحساب.
ولن نعود كثيراً للوراء، لكن نتذكر في هذا الصدد بعهد السادات مثلاً، حوادث 
طائفية، مثل الخانكة والزاوية الحمراء وغير ذلك. والطرف الذي «ولغ» في استهداف 
الأقباط والمسيحيين بمصر، هم الجماعات الإرهابية والتكفيرية المتفرعة من «الإخوان 
المسلمين» وأمثالهم، ومن ذلك تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١١ بعد حلول السنة الجديدة بـ٢٠ دقيقة في منطقة سيدى بشر، الهجوم 
الإرهابي نتج عنه ٢١ قتيلاً ونحو ٩٧ مصاباً. حينها تكالب «الناشطون» ومنهم قوى 
قبطية، باتهام النظام، نظام حسني مبارك، بأنه هو الذي دبّر هذه العملية، وكادت هذه 
الراوية أن تصبح هي المعتمدة، وكل ذلك كان من الهراء السياسي في خضم شعبويات 

ميدان التحرير و«ثورة» يناير في فاتحة الربيع العربي، وبقية الحكاية تعلمونها.
الواقع أن الهجوم كان عن طريق عنصر إرهابي ينتمي لفصيل قاعدي هو «جيش 
الإسلام» الفلسطيني، وتم العثور على جثة الانتحاري... لم يصدّق أحد حينها هذه 
المعلومات بسبب الهوس السياسي بإعدام نظام مبارك... علماً بأن «تنظيم القاعدة» 
وقتها نشط في تفجيرات مماثلة لكنائس مسيحية في العراق، بل تم الإعلان قبلها 
عن التخطيط لاستهداف كنائس قبطية بمصر، منها كنيسة القديسين بالإسكندرية، 

عقاباً لهم من التنظيمات الإرهابية.
خالص العزاء لأسر ضحايا كنيسة أبو سيفين وللأمة المصرية جمعاء، ونعلم 
من هو العدو الحقيقي لوحدة الشعب المصري، وأما الحوادث المؤسفة، بغير قصدية 
إرهابية - إن كان فعلاً هذا سبب حريق كنيسة إمبابة - فهي تحصل أيضاً مثل حوادث 

السيارات، وكل ما نرجوه عدم تكرارها وزيادة الاحتياط وترتيبات السلامة.

بعد ٣ سنوات على احتراق الكاتدرائية الأكثر زيارة في العالم

تلميع زجاج نوافذ «نوتردام» في باريس ضمن ورشة ترميمها
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا الـــفـــرنـــســـيـــون 
تسمية «ورشــة القرن». والمقصود 
م أعمال البناء 

َ
رفع الأنقاض ومن ث

والترميم والإصــلاح الجارية على 
قــــــدم وســــــــاق مـــنـــذ ثــــــلاث ســـنـــوات 
وسط باريس، في موقع كاتدرائية 
«نوتردام». وكان هذا الصرح الذي 
بدأ تشييده عام ١١٦٣، واستغرق 
العمل فيه أكثر مــن ١٨٠ عــامــاً، قد 
تـــعـــرض لـــحـــريـــق كــبــيــر فــــي ربــيــع 
كـــهـــربـــائـــي.  تـــمـــاس  بــســبــب   ٢٠١٩
وتسبب الحريق في تدمير الجزء 

الــكــاتــدرائــيــة وانــهــيــار  الخلفي مــن 
برجي الجرس والسهم المركزي في 

الجانب العلوي.
وبـــمـــا يــشــبــه المـــعـــجـــزة، نجت 
الفنية  الــلــوحــات والأعـــمـــال  أغــلــب 
القيمة المــوجــودة فــي المــكــان، منها 
الأرغن التاريخي الكبير، الذي هو 
ثــمــرة ســـنـــوات مـــن الــتــجــويــد. لكن 
الــخــبــر الأهــــم كـــان ســلامــة الــنــوافــذ 
الكثيرة المصنوعة من الزجاج الملون 
والمرسوم والمزخرف بأيدي مبدعين 
وصناع ماهرين متخصصين في 
هــذا الــفــن. ولــم يتهشم الــزجــاج بل 
الــرمــاد  اكتسى بطبقة ســـوداء مــن 

ومــخــلــفــات الـــحـــريـــق. وهــــو زجـــاج 
يــزيــد عــمــره عــلــى ١٥٠ عــامــاً جــرى 
تزجيج كتلته بحرارة ١٫٣٠٠ درجة.

بــعــد الـــحـــريـــق، وعــــد الــرئــيــس 
إيمانويل ماكرون، بإعادة إصلاح 
«نــــــوتــــــردام» كـــمـــا كـــانـــت مــــن قــبــل. 
ومنذ ذلك الوقت تشترك العشرات 
مـــن ورشــــــات الـــنـــجـــارة والــســبــاكــة 
والــحــديــد فــي أعــمــال الترميم على 
أمـــــل إعـــــــادة افـــتـــتـــاح الـــكـــاتـــدرائـــيـــة 
بــعــد سنتين مــن الآن. وهـــو موعد 
قــد يــتــأجــل، حــســب المــشــرفــين على 
الأشـــغـــال. ومـــن تــلــك الـــورشـــات ما 
هــو متخصص فــي الــزجــاج الملون 

على يد عمال فرنسيين، بالإضافة 
إلى خبرات مهمة يجري الاستعانة 

بها من ألمانيا.
وقع الاختيار على ٨ ورشات 
محلية، ونحو ١٥ «أسطة زجاج»، 
منها مشغل «فــنــســان بــوتــي» في 
مدينة تـــروا شــمــال شــرقــي الــبــلاد، 
حيث عهد إليها بتنظيف ٣٩ نافذة 
علوية تبلغ أبــعــاد كــل منها ٣ في 
٩ أمــتــار، بعد فكها مــن إطــاراتــهــا. 
ويـــعـــود بــعــض تــلــك الـــنـــوافـــذ إلــى 
الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، حــــين أراد 
لـــودوك، محاكاة  المهندس فيوليه 
الضوء الخافت للقرون الوسطى، 

وتــــقــــديــــم رســــــــوم مـــســـتـــوحـــاة مــن 
قــــصــــص الــــكــــتــــاب المــــــقــــــدس. كــمــا 
اســـتـــعـــانـــت الـــجـــهـــة المـــســـؤولـــة عــن 
الــــصــــيــــانــــة والـــــتـــــرمـــــيـــــم بــمــشــغــل 
لــلــرســوم  «كـــولـــنـــر دوم» الألمــــانــــي 
الــزجــاج، وخــبــراء كاتدرائية  على 
مدينة كــولــون، وذلــك لمهمة دقيقة 
تـــســـتـــهـــدف تــنــظــيــف الــــنــــوافــــذ مــن 
السخام بالقطن الناعم وتلميعها 
وتصليح المتصدع منها، وإعــادة 
الــتــألــق إلــيــهــا، قبل إعـــادة نصبها 
فـــي أمــاكــنــهــا المــعــروفــة فـــي صحن 
الكنيسة، وفي موقع الجوقة، وفي 

جناح الخزانة.

نــــــوافــــــذ  تــــــــعــــــــود جـــــمـــــيـــــع  لا 
الـــكـــاتـــدرائـــيـــة إلــــى قـــــرون ســابــقــة. 
فقد جُــدد عدد منها أواســط القرن 
المــاضــي. ومــن الجدير بــالــذكــر، أن 
القديم منها لم يخضع للتنظيف 
منذ ١٥٠ عاماً. لكنها حافظت على 
بــريــقــهــا وشــفــافــيــتــهــا رغـــم الــزمــن. 
ووســـــط مــعــمــعــة الــتــرمــيــم ظــهــرت 
أصوات تطالب بانتهاز الورشات 
لإدخـــــــــال لمــــحــــات مــــعــــاصــــرة عــلــى 
زجاجيات «نــوتــردام». وكالعادة، 
تــســبــبــت الــفــكــرة فـــي جــــدل مـــا بين 
مــؤيــد ومـــعـــارض، ولـــم يــجــرِ البت 

فيها بل ما زالت قيد الدرس.

باريس: «الشرق الأوسط»

علماء يبحثون عن الأسباب 
الأكثر شيوعاً للبكاء

مــا الــفــرق بــين الــدمــوع التي 
يــذرفــهــا الإنـــســـان عــنــد الــشــعــور 
بالوحدة وبين الدموع التي تغلب 
الإنـــســـان لـــدى تــقــطــيــع الــبــصــل؟ 
وحدها دموع الشعور بالوحدة 
يــمــكــن إدراجـــــهـــــا تـــحـــت مــســمــى 
الدموع العاطفية، بحسب بحث 
لعلماء نفس من جامعتي أولم 
الألمانية وساسكس البريطانية، 
وذلــــك بــحــســب وكـــالـــة «د.ب.أ». 
وحاول العلماء تحليل الأسباب 
الــعــاطــفــيــة الــتــي تــدفــع الإنــســان 
لــذرف الــدمــوع من خــلال البحث 
الـــــــذي نـــشـــرتـــه دوريــــــــة «الــــدافــــع 
والـــعـــاطـــفـــة» وقــــسّــــمــــوا أســـبـــاب 
الــبــكــاء خــمــس فـــئـــات: الـــوحـــدة، 
والعجز، والتحميل فوق الطاقة، 
والانسجام واستهلاك الوسائط.

الــــــبــــــاحــــــثــــــون، أن  أوضــــــــــــح 
التصنيف إلى هذه الفئات يعتمد 
الــدمــوع العاطفية  على فكرة أن 
تحدث دائماً عندما لا يتم تلبية 
احــتــيــاجــات نفسية أســاســيــة أو 
يـــتـــم إشـــبـــاعـــهـــا بــشــكــل مــكــثــف. 
يشير علماء النفس على سبيل 
إلــى أن الشعور بالوحدة  المثال 
يــنــتــج مـــن عــــدم تــلــبــيــة الــحــاجــة 
إلــى القرب - وبالتالي يمكن أن 
يؤدي إلى البكاء. ويندرج تحت 
هذه الفئة أيضاً فراق الحبيب أو 

الحنين إلى الوطن.
ووفقاً للباحثين، فإن دموع 
الـــفـــرح فـــي المــقــابــل تــحــدث بعد 
إرضـــــــــاء مـــكـــثـــف لـــلـــحـــاجـــة إلـــى 
الانــســجــام - عــلــى ســبــيــل المــثــال 

دموع الفرح خلال حفل زفاف.
ـــــدمـــــوع بــســبــب  وتـــنـــهـــمـــر ال
الــعــجــز عــنــد ســـمـــاع خــبــر وفـــاة 

شخص ما على سبيل المثال.
وبــحــســب الــبــاحــثــين، يمكن 
تــــمــــيــــيــــز الــــــــدمــــــــوع الـــعـــاطـــفـــيـــة 
بــوضــوح عما يسمى بالدموع 
الـــقـــاعـــديـــة الـــتـــي تـــحـــافـــظ عــلــى 
رطـــــوبـــــة الـــعـــيـــنـــين وتــحــمــيــهــا. 
وتجاهل الباحثون في دراستهم 
الــتــي تنهمر كـــرد فعل  الـــدمـــوع 
انعكاسي على البرد والرياح أو 

عند تقطيع البصل.
ومــــن أجــــل ســبــر غــــور بــكــاء 
الإنـــــــســـــــان، أجـــــــــرى الـــبـــاحـــثـــون 
اســـتـــبـــيـــانـــين عــــبــــر الإنــــتــــرنــــت، 
وســـــــألـــــــوا أفـــــــــــــراداً عــــــن أســــبــــاب 
الــدمــوع العاطفية. وفــي تجربة 
أخــــــــرى، طُــــلــــب مــــن الأشــــخــــاص 
كتابة مذكراتهم اليومية، والتي 
أظــــهــــرت عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال أن 
الــشــبــاب يــبــكــون أكــثــر مـــن كــبــار 
الــســن بسبب شــعــورهــم بتحمل 

أعباء فوق الطاقة.
ويرى علماء النفس الدراسة 
كأساس لمزيد من الأبحاث حول 

ظاهرة الدموع العاطفية. 

لندن: «الشرق الأوسط»

سرق ١٥٠ حقيبة ثمينة ورمى بنفسه في نهر «السين»

مطاردة مثيرة كانت شــوارع باريس مسرحاً لها، 
ليلة أمس، انتهت بالقبض على لص سطا على متجر 
«فــالــنــتــيــنــو» فــي شـــارع «ســانــت أونـــوريـــه». واســتــخــدم 
الــلــص ســيــارة انــدفــع بــهــا نــحــو وواجـــهـــة المــتــجــر الــذي 
يعرض أحذية وحقائب ثمينة. وتسبب الاصطدام في 
تحطيم البوابة وانــطــلاق جهاز الإنـــذار. وكــان أسلوب 
«الاقتحام بالسيارات» قد لوحظ في عدة سرقات جرت 

في العاصمة الفرنسية خلال السنوات القلائل الماضية.
عند وصول فرقة من وحدة مكافحة الجريمة إلى 
المــوقــع فــي الــدائــرة الثامنة مــن بــاريــس، قــرابــة الثانية 
صباحاً، وجــدوا رجــلاً يحاول الهروب من أمــام المتجر 
بسيارة من نوع «سيتروين» زرقاء اللون. وجرت مطاردة 
السائق حتى محيط ساحة «المادلين» حيث فقد سيطرته 
على ســيــارتــه الــتــي اصــطــدمــت بــســيــارة أخـــرى. وترجل 
اللص منها جرياً على الساقين حتى ضفة نهر «السين» 
عند ساحة «الكونكورد»، وقفز في النهر. وبسبب شدة 

التيار كاد ينجرف في غضون دقائق لولا تدخل قارب 
سريع من الشرطة النهرية، حيث تم انتشاله من المياه 
ونقله إلى المستشفى بسبب إصابته بجرح عميق في 

ذراعه اليسرى، ووضع قيد الحجز.
وتَــحــقــق أفـــــراد الــشــرطــة مـــن تــحــطــم بـــوابـــة المتجر 
واختفاء المعروضات من خزائنها. كما تم العثور على 
١٥٠ حقيبة بسعر معدله ٧٠٠ يورو مع بعض الحليّ في 

صندوق السيارة التي تركها السارق.
وكانت عصابة قد أقدمت في صيف العام الماضي 

الــدائــرة العشرين  على اقتحام واجهة لمصرف يقع في 
من باريس، دون أن يتمكن أفرادها من الحصول على 
المبالغ الموجودة في ماكينة للصرف الآلي. وفي المقابل، 
نجح أســلــوب «الاقــتــحــام بــســيــارات» فــي ســرقــة محلات 
لــلــصــاغــة وفـــــــروع صـــغـــيـــرة لمــــصــــارف فــــي الـــضـــواحـــي. 
ووقــع آخــر تلك العمليات فــي فبراير (شــبــاط) الماضي 
في ضاحية «كــريــتــاي»، جنوب العاصمة، حيث قامت 
عصابة بالسطو على ٧ متاجر للمجوهرات في محيط 

المنطقة. وقدرت المسروقات بربع مليون يورو.

باريس: «الشرق الأوسط»

أعداده لا تتجاوز الـ٢٠٠

ولادة «أنثيين» من النمر العربي المهدد بالانقراض في السعودية

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا 
ولادة «أنثيين» من النمر العربي، أحد أكثر 
الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، 
حيث لا تتجاوز أعداده اليوم ٢٠٠ نمر، ذلك 
نتيجة فقدان موائلها الطبيعية والصيد 

الجائر على مدى السنوات الماضية.
وولـــــدت الــنــمــرتــان فـــي مـــركـــز الأمــيــر 
سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية، 
الذي يمثل أحد برامج الأسر والإكثار التي 
الــنــمــور العربية،  إلــى زيـــادة عــدد  تسعى 
وإعـــادة توطينها فــي الحياة البرية، في 
خطوة تؤكد مساعي الهيئة نحو تحقيق 
مستهدفات إعــادة تأهيل النظم البيئية، 

وحماية النمر العربي من الانقراض.
وتشمل استراتيجية الهيئة الملكية 

لمــحــافــظــة الــعــلا لــلــمــحــافــظــة عــلــى «الــنــمــر 
العربي»، مجموعة متنوعة من المبادرات، 
بما في ذلــك التوسع في برنامج الإكثار 
عبر افتتاح «مركز النمر العربي» بمحمية 
إلـــى جــانــب إنــشــاء  «شـــرعـــان» الطبيعية، 
الــذي خصصت  «صندوق النمر العربي» 

له الهيئة الملكية ٢٥ مليون دولار.
ووقـــــعـــــت الـــهـــيـــئـــة كـــــذلـــــك عـــــــــدداً مــن 
الـــشـــراكـــات، مــنــهــا الـــشـــراكـــة مـــع الاتـــحـــاد 
الــدولــي للحفاظ على الطبيعة، وشــراكــة 
مــع منظمة «بــانــثــيــرا»، كــذلــك مــع منظمة 

«كاتموسفير».
وتــــهــــدف الــهــيــئــة المــلــكــيــة مــــن خـــلال 
الــحــفــاظ عــلــى النمر  إلـــى  استراتيجيتها 
الــعــربــي وحمايته مــن الانـــقـــراض؛ بهدف 
الــبــيــئــيــة، تحقيقاً  الــنــظــم  إعــــــادة تــأهــيــل 
لمستهدفات «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠»، كذلك 

تأهيل البيئة الطبيعية مــع مــا يتماشى 
مـــع الأهــــــداف الــوطــنــيــة، مـــن ذلـــك مــبــادرة 
الــخــضــراء»، لتصبح ٨٠ في  «الــســعــوديــة 
المائة من مساحة العلا محميات طبيعية.

وتمضي الهيئة الملكية لمحافظة العلا 
قدماً في تحقيق استراتيجيتها الخاصة 
بــالــنــمــر الــــعــــربــــي، الـــتـــي تــشــمــل جـــوانـــب 
مجتمعية متعددة، منها تدريب عدد من 
أبــنــاء وبــنــات الــوطــن فــي العلا على مهام 

تدعم صون المحميات الطبيعة.
وتعد العلا موطناً أصلياً عبر التاريخ 
للنمر العربي، حيث تعكس ذلك النقوش 
الصخرية في مواقع متعددة في المحافظة، 
وينعكس جلياً في مرتكزات استراتيجية 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــنـــايـــة بـــالـــبـــيـــئـــة والـــطـــبـــيـــعـــة، 
والعناية بالتراث والآثار، مما يجعل العلا 

أكبر متحف حي في العالم.

العلا: «الشرق الأوسط»

النمر العربي أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم (الشرق الأوسط)
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